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إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف المصرية 


سك |2 
اهدي ثواب هذا الكتاب إلى أبي وعمي رحمهما الله 
اهدي ثواب هذا الكتاب إلى أمي رحمها الله 
اهدي ثواب هذا الكتاب إلى أخي عبد الحميد وأخي علي رحمهما الله 
اسأل الله العظيم أن يرفعهم بكل آية في هذا الكتاب درجة 
اسأل الله العظيم أن يكبت لهم بكل حرف فيه حسنة 
اسأل الله العظيم أن يغفر لهم بكل حرف فيه سيئة 
اسأل الله العظيم أن ينور قبورهم بكل صلاة فيه على نبي صلى الله عليه وسلم 


اسأل الله العظيم أن يبني لهم بكل درس في الكتاب قصرا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهد الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 


ويه ووه 


“ يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا انّقوا اللَّهَ حَقَّ ثقَاتِهِ ولَا تَمُوئٌنَ إلا وَأَنْتُمَ مُسْلِمُونَ “. [آل عمران/؟١٠]‏ “ يَا أَيَّا النَّاسُ انوا 


َبّكمٌ الذي خَلقكمٌ مِنْ نفس وَاحدَةٍ وَخَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَمِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنِساءً وَانّقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به 


جا 
0 


وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رقِيبًا” [النساء/١].”‏ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وقولوا قلا سَدِيدَا يُصْلِحْ لكم أَعْمَالكمُ 
وَيَغْفِرٌ لكم ذُنُوبَكم وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُوله فقدْ فازّ فورًا عَظِيمًا”. [الأحزاب/١7- .]١‏ 
إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 


فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية لهذا الدين» وجميع الطرق الموصلة إلى 
الله تعالى ثم إلى الجنة موصودة ومغلقة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم» ويمتنع أن تعرف دين الإسلام 
ويصح لك إسلامك بدون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم » وكيف كان هديه وعمله وأمره ونهيه 
ومنهجه وسنته؟. 

لقد سالم وحارب » وأقام وسافر» وباع واشترى » وأخذ وأعطى » وما عاش صلى الله عليه وسلم وحده» 
ولا غاب عن الناس 580 واتصد ا ولا سافر وحدهة. 

وقد لاقى صنوف الأذى» وقاسى أشد أنواع الظلم» وكانت العاقبة والنصر له. 

بعث على فترة من الرسل» وضلال من البشرء وانحراف في الفطرء وواجه ركاماً هائلاً من الضلال 
والانحراف والبعد عن الله والإغراق في الوثنية. فاستطاع بعون الله أن يخرجهم من الظلام إلى النور» 


ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة» فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم , واقتدوا به ف 


كل صغيرة وكبيرة: وجعلوه نبراساً لهم يستضيئثون بنوره: ويهتدون بهديه فأصبحوا أثمة الهدى وقادة 

البشرية. 

إن سيرته صلى الله عليه وسلم رسمت المنهج الصحيح الآمن في دعوة الناس» وهداية البشرء وإخراجهم 

من الظلمات إلى النورء ومن الشقاء إلى السعادة. وما فشلت كثير من المناهج الدعوية المعاصرة في إصلاح 

البشر إلا بسبب الإخلال بهديه والتقصير في معرفة سنته» ونقص في دراسة منهجه صلى الله عليه وسلم 

في هداية البشر وإصلاحهم. 

وفي هذا السفر المبارك بإذن الله تعالى أضع للداعية والإمام السيرة النبوية في مجموعة من الدروس نظمتها 

في عقد فريد وبينت للقارئ ما فيها من حكم ودروس وعبر وعظات فهي منهج تربوي ودستور أخلاقي 

فمادة السيرة النبوية مادة تربوية سلوكية قبل أن تكون معرفية» يأخذ هذا المنهج بأيدي الحيارى إلى 

فهم ومعرفة سيرة سيد البرايا صلى الله عليه وسلم .... 

وكان الغرض من كتابتها أن أريح الداعية الإمام من عناء البحث في عشرات الكتب عن سيرة النبي 

صلى الله عليه وسلم-فيأخذ ذلك البحث منه جهدا ووقتا والداعية بحاجة إلى كل لحظة من لحظات 

حياته .... لذ وضعت الكتاب فيجد فيه الداعية والإمام والمحاضر المادة العلمية الجاهزة التي يبحث 

عنها في هذا العمل المتواضع فهي وجبة علمية جاهزة بإذن الله تعالى 

وهذا هو الجزء الأول من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أنا إلا كجامع الأزهار من حديقة النبي 

المختار صلى الله عليه وسلم - 

فاللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وجعله نصرة لنبيك الأمين» واجعله زادا لي وللمؤمنين 

في الدنيا وفي الآخرة وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا او ان اكون بك مغرورا يا رب العالمين. 
الشيح السيد مراد سلامة 


إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف 
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الدرسن الأول 

أهمية السيرة النبوية 
الحمد لله لم يزل عليّاء ولم يزل في علاه سميّاء قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريّاء نظرة من عين 
رضاه تجعل الكافر ولياء الحتة لح أطاعه ولوكان غيدًا حيفيًا والقار بذن غضاه ولو شرينا قرشيًاء 
أنزل على نبيه ومصطفاه قولاً بهيًا (تلك الجنّة الَتِي تورث مِنْ عِبَادِئًا مَنكانَ تَقِيَا[[مريم: *5] 
يَا أَيَُا الذينَ آَمَنُوا انّقوا الل حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ )1٠١7(‏ [آل عمران/؟١1)‏ 
[ يا أَيهًا النَّاسَ انّقوا رَبّكمُ الذي خَلقكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا 
كَثِيرَا وَنِسَاءَ وَانّقوا اللّهَ الَذِي تَسَاءَلونَ به وَالأَرْحَامَ إنّ الله كانَ عَلَيْكمْ رَقِيبًا )١(‏ [النساء/1][ 
يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا ذا تكوثوا كالذِينَ آدوًا مُوسَى فَبَرَأهُ الله مِمّا قالوا وكانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا (59) يَا 
يها الذِينَ آَمَتُوا انّقوا الله وقولوا قَوا سَّدِيدًا )7١(‏ [الأحزاب/1]0/1-59 
أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة»وكل ضلالة في النار. 
اللهم لا تعذب جمعًا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسنًا تخبر عنك ولا تعذب قلوبًا تشتاق إلى لذة ونصلي 
ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا ... يبغي من الأخرى المكان الأرفعا 
من ألبس الدفيا الشعادة حلة ... قففاضة لبين القمين فرقما 
وهو الذي لو شاء نالت كفه ... كل الذي فوق البسيطة أجمعا 
مسك به اختتم المهيمن رسله ... وأبان أمر الدين والدنيا معا 


نادى إلى الحسنى فلما أعرضوا ... واستكبروا شرع الرماح فأسمعا 


والحق ليس بمعتدٍ لكنه ... إن دافعته يد الضلال تدفعا 

بعض الأنام إذا رأى نور الهدى ... عرف الطريق ولم يضل المرجعا 
إخوة الإسلام حديثنا في هذا اللقاء الأول مع أهمية دراسة السيرة النبوية فهي لا تتناول سيرة رجل 
عادي؛ بل إنها سيرة وحياة أعظم بشر وأفضل نبي صلى اللّه عليه وسلم » وهي تشتمل على وقائع 
حياته صلى الله عليه وسلم » من ميلاده ونسبه ) وطفولته وشبابه , وبداية بعثته ونزول الوحى عليه 
وأخلاقه وشمائله , ودلائل نبوته ومعجزاته 2 وجهاده وسلمه» وهديه ف المنام والطعام والشراب والنكاح ) 
والتعامل مع الموافقين والمخالفين: و التربية والتعليم» والدعوة والإرشاد» وأحداث حياته كلها حتى 
التحاقه بالرفيق الأعلى.. وهي كذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة؛ الذي لا يصح 
عمل ولا عبادة إلا باتباعه: قال الله تعالى: (ِلقَدْ كانَ لكمُ فِي رَسُول الله أَسْوَة 


حَسّئَة](الأحزاب: .)7١١‏ 
موضوع السيرة: 


أما الموضوع الأول؛ وهو حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فيمثل حياة سيد ولد آدم على ظهر 


4 اع بحن امترا اي 


هذه المعمورة عَنْ عَبْدٍ الله بن سَلام قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَا سَيّدُ وَلْدِ آدَمَ يَوْمَ القَامَة 
ولا فَخْرَ وَأَوََ مَنْ تَنْشَقْ عَنْهُ الأرْض وَأَوّلُ شافع وَمُشَفع بِيّدِي لِوَاءُ الحَمْدٍ تَحْتِي آدَمَْ فَمَنْ دُونَهُ » ” 
وهل في الدنيا حدث أعظم من حياة سيد ولد آدم فيهاء ندرسه ونطلع عليه ونتابع كل صغيرة وكبيرة 
فيه؟ ! 

والموضوع الثاني وهو حياة صحابته الذين جاهدوا معه: فهم الذين شهد الله تعالى لهم أنهم خير أمة 
أخرجت للناس [كنْتمْ خَيْرَ َم أرجت للنّاس تَأمُرُونَ الْمَْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكَر وتُؤْمنُونَ 


باللّه 1 [آل عمران: .]١١١‏ 


فاح روا الإمام أخدت والتومدى,وايق ماجه عن أبي سعيد. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني م١‏ ج؟ ح 5 ص .5١‏ 


0 


وشهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم بالخيرية عن النْعَمَان بن بَشِيرء عَنْ رَسُول الله صَّلى الله 
وه معام 0-05 00 0 32 5 9 م قه هيه : 3 م قه هيه 9 2 د م عه ايرت لقي رقم 
عليه وسلم قال: (خير الناس قربي » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم ياتي قوم 
تسيق أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَتَسيِقْ شَهَادَتُهُم أيْمَائَهُم » “". 

والموضوع الثالث وهو انتشار الإسلام على هذه الأرض: الإسلام الذي كمله الله تعالى ورضيه لهذه 


إن :© © 2 
هم رؤّهداه في 
85 


الأمة إلى يوم القيامة» كما يقول عز وجل: [اليَومٌ أكمّات لكم دِيئكم وَأَنْمَمْتْ عليكم نِعَمّتِي وَرَضِيتٌ 


لكمُ الإِسْلَامَ دِينًا 1 [المائدة: "]. 
ودراسة السيرة النبوية فيها الكثير من الفوائد العظيمة » والمنافع المتعددة» التى ينبغى التعرف عليها 
والاستفادة منهاء ومن هذه الفوائد: 

أقول السلف فى أهمية دراسة السيرة النبوية 
والأهمية دارسة السيرة حرص السلف الصالح على تعليمها لأبنائهم كما يعلمونهم القران الكريم 
فكان زين العابدين بن على بن الحسين يقول: "كنا تُعلم مغازي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كما 
تُعلم السورة من القران”. 
وقال محمد بن سعد بن أبى وقاص: “كان أبى يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه» 
ويقول: يا بَنّى هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها”. 
وقال ابن الجوزي: ”رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي 5 صلاح القلب إلا أن يمزج 


وسلم”. 


9 - متفق عليه. البخاري ال في الشهادت ومسلم ح همه" في الفضائل. 


2 


وقال أيضا: “وأصل الأصول العلم» وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
قال الله تعالى  :‏ أُولَئِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقَدِ] (لأنعام:١4).‏ وكان الزهري يقول : “علم المغازي 
والسرايا علم الدنيا والآخرة”. 

وقال سفيان ابن عيينة: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبرء فعليه تعرض الأشياء. 


على خلقه وسيرته وهديه » فما وافقها فهو الحق, وما خالفها فهو الباطل”. 


وقال ابن القيم في كتابه “زاد المعاد في هدي خير العباد”: “ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به؛ وتصديقه فيما أخبر به؛ وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين 
معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم» فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن 
يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يَخْرْحٍ به عن الجاهلين به؛ ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه؛ والناس في هذا بين مستقل» ومستكثرء ومحروم» والفضلٌ بيد الله يُؤتيه من يشاءء واللّه ذو 
الفضل العظيم”. 

وقال الخطيب البغدادي في كتابه “الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع”: “تتعلق بمغازي رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة» فيجب كتبها والحفظ لها”. 


وقال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه “رجال من التاريخ”: يجب على كل رب أسرة أن يكون في بيته 
كتاب جامع من كتب السيرة النبوية» وأن يقرأ فيه دائماء وأن يتلو منه على أهله وأولاده» وأن يجعل 
لذلك ساعة كل يوم» لينشؤوا على معرفة سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم» فإن سيرته الينبوع 
الصافي لطالب الفقهء والدليل الهادي لباغي الصلاح؛ والمثل الأعلى للأسلوب البليغ » والدستور الشامل 
لكل شعب الخير". 

وقال أبو الحسن الندوي: "إن السيرة النبوية وسِيّر الصحابة وتاريخهم رضي الله عنهم من أقوى مصادر 
القوة الإيمانية والعاطفة الدينية» التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان 
وتشتعل بها مجامر القلوب» التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواصف المادية» والتي 


إذا انطفأت فقدت هذ الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها وأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها". 


وقال الدكتور محمد أبو شهبه في كتابه “السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة”: “إن خير ما يتدارسه 
المسلمون», ولا سيما الناشئون والمتعلمون» ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية» إذ هي 
خير معلم 57 ومهذّب ومؤدّب» وآصل مدرسة تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات, 
الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم: ففيها ما ينشده المسلم» وطالب الكمال من دين ودنياء وإيمان 
واعتقاد» وعلم وعمل» وآداب وأخلاق» وسياسة وكياسة (عقل وحكمة).» وإمامة وقيادة» وعدل 
ورحمة, وبطولة وكفاح» وجهاد واستشهاد.” 


أولا: دراسة السيرة عبادة: 


إخوة الإسلام: اعلموا بارك الله فيكم أن دراسة سيرة سيد الأنام عليه الصلاة و السلام عبادة من أجل 


ع 


العبادات التي غودة إل سعادة الذاريق الدنيا و الأحرة يفول ساق + 1 لتد كان لكر فِي رَسُول الله أسوة 


غير وي 


حَسَنَة لِمَنْ كانَ يَرْجُو الله وَالَيوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ اللّهَ كثِيرًا 1 [الأحزاب: .]7١‏ 

فنحن مكلفون بالاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم -ولن نتمكن من الاقتداء والتأسي به ما لم 
نفقه سيرته وندرسها ونتعرف عليها. 

وإن كانت السيرة النبوية هي ما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة» فأفعال النبى -صلى الله عليه وسلم -تبرز أكثر ما يكون في السيرة. 

ونحن مكلفون باتباع خيرة هذه الأمة» وأن لا نخرج على سنتهم وهديهم [وَالسَابِقونَ الأولونَ مِنَ 


سو عه دده ع اه قي 


المُمَاجِرِينَ وَالَنْصَار والذية انَبَعُوهُم بإِحسّان رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ واعد لهم جنات بتجري 


هع مه درم عن او ع 


تحتها الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ الفَْرُ العَظِيم] [التوبة: ]٠٠١‏ 
كيف نتبع سلف هذه الأمة ما لم نطلع على أعمالهم وجهادهم وسلوكهم؟ ! 


ومن القواعد الشرعية المقررة: إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وقد اهتم الجيل الأول من 


علي بن الحسين عن أبيه قال: سمعت علي بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي النبي - صلى اللّه عليه 
وسلم - كما نعلم السورة من القرآن ". 


ثانيا فهم كتاب الله عز وجل: 


أحبتي في الله : و من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه و سلم أن نفهم القران الكريم و نقف 
على أسياب كزوله فالسير ته مواق واحداك السيرة النبونة أرها خصبة للمسرين» فقن نزك القران 
تجا ومفرقا» حعتييا على الأحداف: أو فيبينا لإشكال» أو ردا على انكبان» أو شعليلا اوقف من 
مواقف السيرة النبوية» فهناك من الآيات القرانية نزلت في الغزوات والحروب؛ كتلك الآيات التي 
تتكلم عن الغزوات في سورة آل عمران والتوبة والأحزاب والفتح والحشرء وآيات نزلت إثر حوادث 
وقعت» كما حدث في صلح الحديبية» وحادث الإفك وغيرها من الحوادث والمشاهدء وحتى ثفهم هذه 
الآيات القرآنية فهماً صحيحاً لا بد من دراسة السيرة النبوية والتي يتبين من خلالها أسباب نزول 
الكثير من هذه الآيات.. ومما لا ريب فيه أن معرفة أسباب النزول أمر ضروري لمن يتصدى لتفسير كلام 
اللّه» لما هو معلوم من الارتباط بين السَبَب اليد قال الواحدي: “لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف 
على قصتها وبيان نزولها”» وقال ابن دقيق العيد: “بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القران”» وقال ابن تيمية: “معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب”. ومن ثم فمن الفوائد الهامة من دراسة السَّيرة النبوية أنها تساعد على الفهم الصحيح للآيات 
القرانية» من خلال معرفة تفاصيل الحدث الذي تتحدث عنه الآية الكريمة وسبب نزولهاء والموقف 
التي نزلت فيه وكيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهاء حتى يكاد يستعصي الفهم 
الصحيح لبعض معاني القران الكريم في معزل عن السيرة النبوية المطهرة. 


ثالثا: فهم الأحاديث النبوية: 


فاك اكير من الأحاديك القروية لذ يدكق قوميا فيا ححيحا ينتأى عن الشيرة القدوية» فيقلذ هناك 
بعض الأحاديث النبوية التي في ظاهرها شيء من التعارض يُجَليها ويزيل اللبس منها سيرة وفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد يرد أمر نبوي ولا يعلم هل هذا الأمر على الوجوبء أو على الإرشادء أو هو 


منسوخ أم لا؟! وقد يرد نهى نبوي عن أمر ولا يُعلم النهى أيضا هل على التحريم أم لا؟! فتأتى السيرة 


البداية والنهاية لابن أكثر / .74١‏ 


النبوية العطرة فتبين لنا الحكم الصحيح في المسألة» حيث أن السيرة النَّبِويَّة يُراعى في كتابتها وتدوينها 
الزّمن والتاريخ» بخلاف الكتابة والتدوين للسنة والأحاديث النبوية» ومن هنا كانت أهمية السيرة 
النبوية في استنباط الحكم الصحيح من بعض الأحاديث التي في ظاهرها شيء من التعارض. 

رابعا: معرفة معجزاته صلى الله عليه وسلم: 


نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل معجزة: وأبهرهم آية فله من المعجزات ما لا يُحَدْ ولا يُعَدُ وقد 
ألفت في معجزاته المؤلفات الكثيرة» وتناولها العلماء بالشرح والبيان» والدارس للسيرة للنبوية يقف على 
كثير من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته» التي وقعت وتكررت في أماكن مختلفة؛ وشاهدها 
الصحابة الكرام واقعاً حياً أمام أعينهم فكان لها الأثر البالغ في ثباتهم وزيادة إيمانهم؛ إضافة إلى ما 
تتركه معرفة هذه المعجزات من أثر في نفوس المسلمين على مر العصور من معرفة قدْر ومنزلة النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ قال ابن تيمية: “ومعجزاته تزيد على ألف معجزة”. وقال النووي: “معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم تزيد على ألف ومائتين”. 

خامسا: من فوائد دراسة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام: أنها باب من أبواب زيادة الإيمان 
وتقويته: وقد قال الله تعالى: ( أَمْ لم َحْرفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْلَهُمُْكِرُونَ)[المؤمنون: 19] ؛ فمعرفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه وآدابه وأخلاقه موجبة لمن حصلت له هذه المعرفة للإيمان إذا 
كان لم يؤمن » وموجبة لزيادة الإيمان في حق المؤمن . وكم من أقوام دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى 
من خلال وقوفهم على سيرة النبي الكريم وآدابه الكاملة وأخلاقه الفاضلة ومعاملاته العظيمة صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه؛ روى الإمام أحمد عَنْ أنس أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيِّْ وَسلَم فَأعْطَاه 
غمًا بَيْنَ جبَليْن فَأَتَى قَوْمَهُ فقالَ : يَا قوْم أُسْلِمُوا فَإنّ مُحَمّدَا يعْطِي عَطَاءَ رَجُل لا يَحَافْ الفاقة وَإنْ 
كَانَ الرّجُلُ لَيَجِيء إِليْه ما يريد إلا اليا فَمَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ دِيئهُ أَحَب إلَيْهِ مِنْ الدنْيَا يما فيهًا. 


سادسا: أنَّ في دراسة السيرة عونا لفهم الدين كله؛ عقيدة وعبادة وخلقا : 


ومن فوائد السيرة؛ أنها تساعد على فهم العقيدة الإسلامية؛ بطريقة عملية من خلال السلوك العملي 
للنبى -- صلى الله عليه وسلم -- عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيمان والثبات في مواجهة المحن 
والإيذاء والمساومات. وفي المرحلة المكية تتجلى المعانى الكبرى لعقيدة التوحيد» وتظهر طريقة القران 


المكى في ملاحقة الشبهات العقدية التى يطرحها المشركون خلال هذه المرحلة» وفي ضوء هذا التنزيل 


نرى الحكمة النبوية كيف تدمغ هذه الشبهات» وتفند هذه الادّعاءات التي أثارها الوثنيون حول توحيد 
الألوهية» والبعث بعد الموت, والجنة والنارء والوحي والنبوة» وغيرها من المحاور العقدية العظمى, 
التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع. 

[وأقول دومًا: إن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد القرآن الكريم» فمن 
عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب العقائد في كتب السُنة ثم أمهات العقائد 


للعلماء الأعلام» ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء! ] 


سابعا : أن السيرة فيها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله على بصيرة. والدعاة إلى الله سبحانه 
وتعالى حقاً هم أهل الدراية بهديه ونهجه وسيرته صلى الله عليه وسلم » وقد قال الله تعالى: ( قَلْ هَذِهٍ 
سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَن اتبَعَنِي)[يوسف:8١٠]‏ فالدعوة إلى الله جل وعلا على 
بصيرة لابد فيها من معرفة هديه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله عز وجل » والسيرة 
النبوية مشتملة على بيان هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة من حيث بم بدأ عليه الصلاة والسلام » 
ومن حيث طريقته وأسلوبه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل » ومن حيث أخلاقه وآدابه 
وتعاملاته ولين جانبه ورفقه صلى الله عليه وسلم » إلى غير ذلك من الأمور التى هي مقوّمات للدعوة إلى 


ثامنا: استلهام المستقبل: فالسنن الربانية ثابتة لا تتغيرء ولا تتبدل» ولا تتحول, ولا تحابي أحدًا . 
والسيرة ما هي إلا تأريخ لأعظم فترة مرت بها البشرية» فيها أعظم تجربة لبناء أمة هي خير أمة 
أخرجت للناس» فيه تجربة لبناء دولة» هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الأرض» فيها تجربة 
لإنشاء حضارة؛ هي أعظم حضارة ظهرت على مر العصور. وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات 
والتجارب التي حوتها السيرة لا غنى لذي عقل عنها فضلاً عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين, 
فالسيرة بمثابة الكشاف الذي تفهم به الحاضر وتستلهم منه المستقبل . 

تاسعا: مدخل للعلوم الشرعية 

ومن فوائدهاء أنها تهيء طلاب العلم؛ وتجعل لهم سلما للعلوم الشرعية الأخرى, بل نقول : إن 
السيرة هي أم العلوم الشرعية؛ ففيها الشرح التطبيقي للعقيدة الإسلامية» وفيها مظان الأحكام الشرعية 


3 وأصول الأخلاق النبوية » وهي صدر التاريخ الإسلامي ) ومقدمة مهمة لدراسة علم الحديث» ودرس 


أساسي لدراسة السياسية الشرعية وأصول الحكم في الإسلام» ولا غنى لطلاب علوم الاقتصاد الإسلامي 


من دراسة السيرة لاسيما ما حدث من استقلال الدولة الإسلامية في المدينة عن الاقتصاد اليهودي. 


الدرس الثاني 
حالة العرب قبل الإسلام 

الحمد لله المجيب لكل سائل» التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل. 
جعل ما على الأرض زينة لهاء وكل نعيم لامحالة زائل. 
حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل. 
فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّس العاقل» ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المشاكل. 
من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر؟ ومن يعدل الماثل؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين 
في بطن الحوامل؟ 
من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟ 
من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ 

لست ثوب الرَّجَا وَالنّاسْ قد رَقَدُوا ... وَقَْتُ أشْكو إلى مَولَايَ مَا أَجد! 

وَقَلَتُ: يَا عُدّتِي في كلّ نائبّة ... وَمنْ عَلَيْهِ لِكَشْف الضْرٌ أعْتَمِدُ! 


أشكو إليُك أَمُورًا أت تَعلمُهًا ... ما لى عَلَى حِمَلهَا صَبْرٌ وَلَا جَلَدٌ! 


لا ترْدَنهَا يَا رَبّ! خَائبّة ... فَبَحْرُ جُوِك يَرْوي كل مَنْ يَردُ! 


[يَا أَيُهَا الذينَ آَمَنُوا انّقوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ )٠١5(‏ [آل عمران/؟7١1)‏ 


يا أَيهَا النَّاسَ انّقوا رَبُكمْ الذي خَلقكم مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا 


وَنِسَاءً وَانّقوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيّكمْ رَقِيبًا )١(‏ [النساء/١]‏ [ 


هو 


يا أَيْهَا الذِينَ آَمَنُوا لا تكونُوا كالذِينَ آَدَوَا مُوسَى فْبَرَأَهُ اللهُ مِمًا قالوا وكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا (59) يا 
أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَقولوا قَوْلا سَّدِيدًا )7١(‏ [الأحزاب/9؟ - ]1/١‏ [ 

أما بعد: 

١‏ -حالتهم الدينية: 

كانت حالتهم الدينية من أسوأ الحالات وأشدها اضطراباء فكانوا يعبدون الأوثان» وكان أقدم أوثانهم 
اللات في الطائف» والعزى بوادي نخلة» ومناة بين مكة والمدينة» وكانت لقريش أصنام في جوف 
الكعبة وحولهاء بل كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يعبدونه» وإذا أراد أحدهم سفرا أو قدم منه 
تمسح بهء بل كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل 
الثلاثة الباقية أثافي لقدره» وكانوا إذا لم يجدوا أحجارا يجمعون الرمل ثم يحلبون عليه الشاة ثم 


يطوفون به تبركا به وتعظيما له» وبلغ بهم الأمر أنهم يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام ويسيبون كثيرا 


إن - 0 - 2 


من أموالهم لهاء كما قال الله تعالى عنهم: لد حير النيق ككلىا أزناقة سَفَهًا بغَيْر عِلم وَحَرّمُوا ما 
رَرَقَهُمُ اللَّهُ افترَاءً عَلَى اللّه][الأنعام: .)]14٠‏ 

وقد حالت هذه الوثنية السخيفة بين العرب ومعرفة الله وتعظيمه وتوقيره والإيمان به وباليوم الآخر 
وإن زعموا أنها لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله وقد هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم 
وأعمالهم وتصرفاتهم» وجميع جوانب حياتهم وضعف توقير الله في نفوسهم قال تعالى: نما يَسْتَحِيبٌ 
الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَؤْتَى يَبْعَهُمْ اللَّهُ تم ليه يُرْجَعُونَ] (سورة الأنعام. الآية:"1). 

أما البقية الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التحريف, والتغيير والتبديل» فصار الحج 
مؤمما للمقاخرة والتافرة» والباهاة واتحرقت بقايا العتقدات الحئفية عن حفيقتيا والضق يها عن 
الخرافات والأساطير الشيء الكثير. 

وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلق بها من الأحكام والنحاثر 


وغيرها. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل »2 وكان لايذبح للأنصاب» ولا يأكل الميتة والدم وكان يقول: 


أربا واحدا أم ألف رب؟؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ 
عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 
ولا غنما أدينُ وكان ربا لنا فى الدهر. إذا حلمى يسيرٌ 
ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور (4) 
وممن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» قس بن ساعدة الإيادي: فقد كان 
خطييا» حكيباء غاقلا» له تيافةم وفضل ».ركان يدعو ال توحين اللده وعيادمه » ودرك عبادة الأرفانم 
كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت» وقد بشر بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» فقد روى أبو نعيم في 
خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه -وأشار بيده إلى مكة- قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد 
لؤِْيّ بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاصء وعيش الأبدء ونعيم لا ينفد. فإن دعاكم فأجيبوه. ولو 
ومات قبل البعثة “. 
ومما كان ينشده من شعره: 
في الذاهبين الأولين 2 منالقرون لنا بصائر 
لارأيت مواودا للموك. ليد لها مضالار 
ورأيت قومى نحوها يمضى الأصاغر والأكابر 


لا يرجع الماضي إلى ولا من الباقين غابر 


- السيرة النبوية لابن كثير /١(‏ 1617). 
© -السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة .)6١ /١(‏ 


أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر(؟") 
كان بعض العرب قد تنصر وبعضهم دخل في اليهودية أما الأغلبية فكانت تعبد الأوثان والأصنام. 
؟ -أما حالتهم السياسية: 


كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو» وحضر وكان النظام السائد بينهم هو النظام القبلي » حتى 
في الممالك المتحضرة التي نشأت بالجزيرة؛ كمملكة اليمن في الجنوب ومملكة الحيرة في الشمال الشرقي» 
ومملكة الغساسنة في الشمال الغربي» فلم تنصهر الجماعة فيها في شعب واحدء وإنما ظلت القبائل 
وحدات متماسكة. 

والقبيلة العربية مجموعة من الناس» تربط بينها وحدة الدم (النسب)» ووحدة الجماعة» وفي ظل هذه 
الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقات بين الفرد والجماعة» على أساس من التضامن بينهما في الحقوق 
والواجبات» وهذا القانون العرفي كانت تتمسك به القبيلة في نظامها السياسي والاجتماعي” . 

وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة منزلته القبلية وصفاته» وخصائصه من شجاعة ومرؤة» وكرم ونحوهاء 
ولرئيس القبيلة حقوق أدبية ومادية» فالأدبية أهمها احترامه وتبجيله» والاستجابة لأمره» والنزول على 
حكمه وقضائه, وأما المادية فقد كان له في كل غنيمة تغنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة» و (الصفايا) 
وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة» و (النشيطة) وهي ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء؛ 
و (الفضول) وهو ما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة» وقد أجمل الشاعر العربي ذلك بقوله : 

لك المرباع فيناء والصفايا. 


وحكمكء والنشيطة» والفضول " 


ومقابل هذه الحقوق واجبات ومسؤوليات» فهو في السلم جواد كريم » وفي الحرب يتقدم الصفوف» 


9 - السيرة النبوية لأبي شهبة )8١/١(‏ 
 "‏ السيرة الذبوية لأبي شهبة .)50/١(‏ 


- مكة ولمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. ص ."١‏ 


والنظام القبلي تسود فيه الحرية» فقد نشأ العربي في جو طليق» وفي بيئة طليقة» ومن ثم كانت الحرية 
من أخص خصائص العرب » ويعشقونها ويأبون الضيم والذل وكل فرد 5 القبيلة ينتصر لهاء ويشيد 
بمفاخرهاء وأيامهاء وينتصر لكل أفرادها محقاً أو مبطلاء حتى صار من مبادثهم : 
(أنصير الخاك ظانا» أو مطلوبا/ 
وكان شعارهم : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم 9 في النائبات على ما قل برهانا 
شخصيتها» قال دريد بن الصمة : 

وهل أنا إلا من غزيّة إن عون غويت. وإن ترشد غزية أرشد (1) 
الأحلاف مع القبائل الأخرى» وبهذه الشخصية ايضاً كان تشن الحرب عليهاء ولعل من أشهر 
الأحلاف التى عقدت بين القبائل العربية» حلف الفضول. (حلف المطيبين)”" . 
وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار "2,2 وكان -عدا 
هذه الحروب الكبرى- تقع إغارات فردية بين القبائل تكون أسبابها شخصية أحياناًء أو طلب العيش 
أحياناً أخرىء إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حدّ سيوفهاء ولذلك ماكانت القبيلة 
تأمن أن تنقض عليها قبيلة أخرى في ساعة من ليل أو نهار لتسلب أنعامها ومؤنهاء وتدع ديارها 
خاوية كأن لم تسكن وال 


ع -وأما حالتهم الاقتصادية : 


9 السيرة النبوية لأبى شهبة .)5١ /١(‏ 
 "”‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول. د. محمد قلعجى. ص ."١‏ 
7" دراسة تحليلية لشخصية الرسول. ص ه"4"م". 


7" فقه السيرة النبوية. منير الغضبان. ص .5١‏ 


فإنما تقوم على السلب والنهب والمعاملات الربوية وأكل الخبائث فكانوا يستحلون ما حرم اللّه من 
الميتة والدم» ويحرمون ما أحل الله حيث حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام وهي البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي, فرد الله عليهم بقوله: [مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائْبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام) 
(سورة المائدة الآية .)١١*‏ 

جه وأما حالتهم الأسرية: 

فكانوا يثدون بناتهم خشية العارء ويقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام أو يقتلونهم خشية الفقرء وكان 


جاهلية العرب. 


حادثة حفر بثر زمزم 
الحمد لله الذي جعل القرآان هداية للمقبلين» وجعل تلاوته بخضوع تهل دمع الخاشعين, وأنزل فيه 
من الوعية ما بينة ند أركان الطالية» واخير فيه أن لوبت كباية تعالين».وألكا بعد لوت الحياتب 
مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين» وسنقف بذل وخضوع بين يدي رب العالمين. (ُوَحِيءَ يَومَئْذٍ 
بِجَهَنَمَ] [الفجر: "1] [وَتَرَى المجرمينّ يَومَيْذٍ مقرَنِينَ فِي الأصفادٍ] [إبراهيم: 44] ليس هناك فرق 
بين ملك معظم وإنسان مهين» هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين» وهذا عطاء رب الأرباب 
سبحانه من إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عدد 
ما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد كريم قوي متين 
أما بعد: 
فيا أيها الآباء أيها الإخوة الأعزاء نقف اليوم مع مقدمات ومبشرات بقدوم سيد الكائنات نبدأ مع قصة 
أعيروني القلوب و الاسماع: 
يروي لنا تلك القصة العجيبة على بن أبى طالب و قد نقلها لنا عن جده عبد المطلب .... عَلِىَّ بْن أَبى 
طَالِبٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ يُحَدثُ حَدِيثٌ رَمْرَمَ حِينَ أُمرَ عَبْدُ الْمُطلِب يحفرهًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمُطَلِبِ: إِنّي 
لنَايُمم في الججر إِذ أتاني ات فقال لي : احفر طيبة. 
قَال: قَلْتُ وَمَا طِيبّة؟ قَالَ: ثمّ ذهب عنى. 
قَالَ: فَلَمًا كانَ العَدُ رَجَعْتْ إلى مَضْجَعِي فَنِمْتْ فيه فَجَاءَنِي فَقَالَ: احفر بَرَة. 


١ 


قَالَ: قلت وما بَروهٍ قَالَ: ثُمّ دمب عَنّى. 


١ 


لما كَانَّ الع رَجَعَت إلى مَضْجَعِي فَيْمَتُ فيه فَجَاءَنِي فقالَ: احفر المَضْئُوة. 09 
قَالَ قَلتْ: وَمَا المَضْنُوئَة؟ قَالَ ثُمّ ذهب عَنّي. 


ان ان 20 


فَلمًّا كانَّ العَدُ رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فَجَاءَنِي فقالَ: احفر زمزم. 


قَالَ: قلت وَمَا زَمْرّم؟ قالَ: لا تنزف”*" أبدا ولا تذم *". تَسْقِي الحجيج الأَعْظمَء وَهِيَ بَيْنَ الفزث 


شر لدم عِنْدَ تُقَرَّةِ العْرَابِ الأعصّم ”7 عِنْدَ قريّة اللّمْل 9" 


عر مرو 


8 صدق) عد يمعوّله ومعه ابه اْحَارِ 


1 ا 


قال فليا ين له شأنها وَدَلٌ على تزفيعهاء وغرف ١١‏ 


عند للطلب» وبين له تركذ وله غ1 فحقر قري :فلم ونا المت الخالب الط”"" كبر ؛ فَعَرَفْتْ 


2ه 0 


قريش أَنّهُ قَدْ أَذْرَكَ حَاجِتَهَء فقامُوا ليه ؛ فَقالوا : 


7 


ياأعبة النطلنى نا يكذ أنيكا إتتافيل» وإ افيه بحنا فأظركنا فنك فيها. 


5 و 
5 2ه ليه سا 


قَالَ: ما ما انا يفاعل, إن هذا لأمْرَ قَدْ خُصِصّتُ به دُوتَكم وَأَعطِيته مِنْ بد 


قالوا له فألصتكا فإذا عير تاركيك حت تخاصِيك فيه 


م2 . 


قَالَ: فَاجِعَلوا بَينِي وَبَيتَكُمْ مَنْ شنم أَحَاكِمْكم إليْه إليه. 


داه 


وَكَانْتْ بأَشْرَاف الشّام. 


ما ع قو ا 4ه سه 


ركب عَبْدُ المُطَلبِ وَمَعَهُ تقر مِنَ بَنِي أمَيّة وَركِبَ مِنْ كل قبيلة مِنْ قَرَيْش فر 


”"' -اللضنونة: أي الغالية النفيسة التي بشن يمثلها 
9" - لا تنزف: أي لا يفرغ ماؤهاء ولا يلحق قعرها. 

*" - ولا تذم: أي لا توجد قليلة الماء. تقول: أذممت البئر: إذا وجدتها ذَميّة. وهي القليلة الماء. 

*" - الفرث: ما يكون في كرش ذي الكرش 

"' - الغراب الأعصم: الذي في ساقه بياض. وهو ضرب من الغربان, والأعصم أيضاً: الوعل في غير هذا الموضع. قيل سمي بذلك 
لبياض في ذراعيه, وقيل لاعتصامه في الجبال. 

-قرية النمل: الموضع الذي يجتمع فيه النمل 
9" الطي: حافة البثر. 


؟؟ 


5 
© 
7 ار 


فَخَرّجوا وَالأَرض إِذْ ذَاك مَفاوزٌ حَتّى إِذَا كانُوا ببَعضِهًا نَفدَ مَاء عَبِدٍ المطلب وأصحابهة» فعَطِشُوا حَتَى 
استَيْقتُوا بالهلكة: فَاستّسقوا مَنْ مَعَهُمْ فأَبَوا عَلَيْهِمْ وقالوا : إِنّا بمَغَارَةٍ وَإِنَا نَحْشَى عَلَى أَنْفسِنا مِثْلَ ما 
أَصَابَكم. 

فقالَ عَبْدُ المُطلِب: إِنّي أَرَى أَنْ يَحَفِرَ كل رجل مِنْكم حفرته لنَفْسِه يما لكم الآنَ مِنَّ الْقوّة» فكلمًا مَاتَ 
قاقد ب اتات اق 1 قد لع لقا 0 0 د سرك سم وقوه عه لق وهام ايم ع سد َه لو 
رجل دقعه اصحابه في حعرنهة ثم واروة» حتى يكون اخرهم رجلا واحدا مصيعه رجل واحدٍ ايسر من 
فقالوا: نِعْمَ مَا أَمَرْتَ به. 

كط نل فاه افر ققد ١‏ قاد وه وف موي لل قت الي ا 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. 

ثم إن عبد المطلب قالَ لأصحابه : وَاللَّه إن إلقاءَنًا أَيدِينَا هَكدًا لِلمَوتِ نا نُضرب فِي الأرض ولا نبتغى 
لأنفسنا لعجز. فَعَسَى الله أن يرزقنا ماء يعض اليلاد» ارتحلوا. 


الاك 2 .اعسام مقر 2 2 تدع ور دساه ا 2 له هام 0 و لام و2 
فارد اء حتى إِذَا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماءٍ عذبي» فكبر عبد 


لمهم 5ه هاس 


الْمُطْلِب وكبّرَ أ 
م دعا قَبَائلَ قرَيِْ وَهُمْ يَنْْرُونَ إَِيْهِمْ في جميع هَذِهِ الْأَحْوَال فَقَالَ: هَلْمُوا إلى المَاء فَقَدْ سَقَانا اللّه. 
فَجَاءُوا فَشَربُوا واستقوا كلهم , ثم الوا : قن وَاللّه قضِي لك عَليكاة واللد ما مُخاصيك في زَمْرَمَ أَبََا إن 
الي سَقَاكَ هَذَا الماء بِهَذِهِ الفلاوة هُوَ الذي سَقاك رَمُرَمه فاجع إلى سِقَايّتِك رَاشْيدًا. 
َرَجَعَ وَرَجَعُوا َع وَلَم يَصِلُوا إلى الْكَاهِئةِء وَخَلَوا يَهْئَهُ وبَيْنَ وَمَْ ”" 

الدروس المستفادة من حفر زمزم 
أولا: أن في اصطفاء الله لعبد المطلب لمنقبة حفر بثر زمزم دليل تهيئة الأجواء بين أهل مكة و القرى 
التي حولها من يأتى لحج بيت الله الحرام أن لنسل عبد المطلب فضلا و خاصية ليست لأي بطن من 


بطون قريش 


 "”‏ السيرة النبويّة: ابن هاشم: ١95 - 191 :١‏ تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. ومحمد عبد الله أبو صعيليك, المنارء 


الأردن ط. أولى ١404‏ ه1988 مء وقال فيه الفاسي: رجاله ثقات: انظر شفاء الغرام. 


عدا 


ثانيا: أن النفوس الكبار تسارع إلى فعل الخيرات و تنافس فيه كما نافس أهل مكة عبد المطلب في حفره 
البثر 

ثالثا: معرفة العرب لفضل بثر زمزم قبل الإسلام وجاء الإسلام وبين لنا فضلها وزاد من تشرفيها 

وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر- 
رضي الله عنه: عَنْ أبي در أَنَّ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ ذكرَ رَمْرَمَ ََالَ: «إِنّهَا مبَارَكَة » 
ِنهَا طَعَامُ طعم وَشقَاء سُقم) 10 

ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعا بزيادة: «طعام طعم » وشفاء سقم) وروك الإمام أحمد بسئده عن جابر 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب لهم" 


عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له: إن شربته لتستشفي شفاك الله 
وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمثك قطعه الله» وهى هزمة9" جبريل » وسقيا الله 
إسماعيل»؛ ومهما يكن من شيء فقد صحح الحافظ الدمياطى-وهو من الحفاظ المتأخرين المتقنين- 


حديث : (ماء زمزم لما شرب له 9 


رابعا: من صفات عبد المطلب أنه كان مباركاء لا يضع يده في عمل إلا بارك اللّه تعالى فيه ..... حمل 
وأكثر قريش فضلا عليهم, وعائدة بالخير على جمهورهم » لا يضن بخير» ولا يستأثر به وقد وقاه الله 


تعالى شح نفسه. 
خامسا: إنما خصت بهذه العلامات الثلاث لمعنى زمزم ومائهاء فأما الفرث والدم» فإن ماءها طعام 


طعم» وشفاء سقم» وأما عن الغراب الأعصم, ففيه إشارة إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


7" - صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 5191) (40؟) أخرجه البخاري في: ” كتاب مناقب الأنصار: * باب إسلام أبي ذر رضي 
الله عنه 

”" - مسند أحمد ط الرسالة (*؟/ )١4٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة /465. وابن ماجه (055”) . والعقيلي في “الضعفاء” ؟/٠".‏ 
والطبراني في “الأوسط” (88) و (4077) . وابن عدي في ”الكامل” 1455/4., والأزرقي في “أخبار مكة” ؟/55. والبيهقي في "السنن” 
6 وأبو نعيم في “أخبار أصبهان” ؟//ا". 

”" - هزمة أو همزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه. أو بجناحه. 
قلف 


؛؛؟ 
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"لينكرين الكفية ذو السريقكين نع الحيسعة". وأما قزية التمل + ففيها فخ الشاكلة أيضنا والمقاسية أن 
زمزم هي عين مكة التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب» فيحملون إليها البر والشعير وغير 
ذلك؛ وهي لا تحرث ولا تزرع؛ وقرية النمل كذلك لا تحرث ولا تبذر وتجلب الحبوب إلى قريتها من 


كل جان. 


الدرس الرابع 

نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده 
الحمد لله ذو العرش المجيدء والبطش الشديدء الفعال لما يريد» المنتقم ممن عصاه بنار 
تلظى بدوام الوقيد» المكرم سبحانه وتعالى لمن أطاعه واتقاه بجنات لا ينفذ نعيمها ولا يغيب» فسبحان 
الذي قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد [ من عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفسِه وَمَنْ أَسَاء فَعَليْها 
راك يظلَّم التبينة [فصلت: 45] ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الواحد الأحدء 
القيوم الصمدء الذي 
م يَلِدَ ولَمْ يُولَد ولمْيَكُنَ لَهُ كفواً أَحَدّء لا مغيث غير الله 
ولا مجير غير الله» ولا معين غير الله ولا ناصر غير الله ولا مفرج لهمومنا وكروبنا إلا الله 
فإذا أصابك هم فقل يا الله 
وإذا أصابك حزن فقل يا الله 
وإذا واجهتك المشكلات فقل يا الله 
وإذا اجتمعت عليك الدنيا بأسرها فقل الله فإنه لا مفرج لكل ذلك إلا الله 
أما بعد: 
فيا معاشر المحبين :رأينا ما لقيه عبد المطلب من قريش لا أراد أن يحفر بثر زمزم» أحس بالضعف 
لأنه لم يكن عنده نصير عليهم؛ ولم يكن عنده إلا ابنه الحارث» فنذر لله تعالى لثن ولد له عشرة بنين» 
ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. 
وفعلا يقدر اللّه تعالى له» ويرزق عشرة أبناء غير البنات وهم : 
١‏ - الحارث وهو أكبرهم وأمه صفية بنت جندب. 
؟ - الزبير وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. 
© - حمزة رضي الله عنه- وأمه هالة بنت وهيب. 
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؛ - أبو لهب عبد العزى وأمه امنة بنت هاجر. 

ه - المقوم وأمه هالة. 

5 - ضرار وهو شقيق العباس وأمه نتلة. 

- أبو طالب وأمه فاطمة بئنت عمرو بن عائذ المخزومية. 

6 - عبد الله والد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو شقيق أبي طالب والزبير. 

4 - العباس -رضي الله عنه- وأمه نتلة. 

٠‏ - حجل وأمه هالة بنت وهيب. 

وأما البنات فست وهن: صفية: وأم حكيم وهي البيضاء. وعاتكة» وأميمة» وأروى» وبرة”" .)١(‏ 

فلما بلغ بنو عبد المطلب عشرة؛ وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره»؛ ودعاهم إلى الوفاء 
بالنذر فأطاعوه» وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم اثتوني, 
ففعلوا ثم أتوهء فدخل على (هبل) وهو صنم في جوف الكعبة؛ وقال لصاحب القداح”" : اضرب على 
بني هؤلاء بقداحهم؛ وأخبره بنذره الذي نذر ففعل الرجل. 

خروج القدح على عبد الله : 

وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه؛ وكان يقول: لثن صرف عن عبد اللّه» فأنا بخير. 

فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم أقبل به إلى الكعبة 
ليذبحه فمنعته قريش, ولا سيما إخوته وأخواله من بني مخزوم. 

فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجازء فيستأمرها فذهب إليها 


عبد المطلب فلما وصل إليها شرح لها تفاصيل القصةء فقالت: كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» 


7" -الطبقات لابن سعد )4١ /١(‏ - البداية والنهاية (؟/ )56٠0‏ - الروض الأنف .)7171/١(‏ 

”" -الأقداح: هي الأزلام التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي. افعل. ولا تفعل. كان الرجل منهم يضعها في وعاء 
له. فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما أدخل يده. فأخرج منها زماء فإذا خرج الأمر مضى لشأنه. وإن خرج النهي كف عنه. ولم 
يفعله. انظر النهاية (؟/ 5/١‏ 


ا" 


قالت: اضربوا القداح على عبد الله؛ وعلى عشر من الإبل» فإن خرجت على عبد الله فزيدوها عشرا 
حتى يرضى ربه؛ فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه. 


فداء عبد الله بمائة من الإبل: 


فلما رجعوا قربوا عبد الله» وعشرا من الإبل فخرج على عبد الله فزادوا عشراء فخرجت على عبد 
الله فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشراء ولا تقع القرعة إلا على عبد الله إلى أن بلغت الإبل مائة”"" 
فوقعت القرعة عليهاء فقالت قريش: لقد رضى ربك يا عبد المطلب» فقال عبد المطلب: لا حتى أضرب 
عليها بالقداح ثلاثاء ففعل» وني كل مرة تخرج القداح على الإبل» ثم نحرت وتركت لا يصد عنها 


إنسان » ولا طير ولا سبع اليد 
دروس وعبر من قصة عبد المطلب و حفر زمزم 


إن حادثة وقصة نذر عبد اللطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم بذبح أحد أولاده ثم الرجوع عن ذلك 
بفدائه بماثة من الإبل» فيها دلالة على حفظ الله تعالى لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من 
الذبح » والذي تزوج -ابعد أن أصبح وخا ابن اكه بنت وهب » وحملت منه برسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


7" -) روى ابن سعد في الطبقات الكبرى )4١ /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الدية يومئذ عشرا من الإبل. وعبد 


المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل. فح ت فى قريش والعرب مائة من الإ » وأقرها ل الله - الله عليه - 
و9 وبل . فجرت في فريش وا وبل. واقرها رسو و 
وناكائك عليه 


9" انظر الطبقات لابن سعد )4١ /١(‏ - البداية والنهاية (؟/ )56٠0‏ - الروض الأنف (١/71؟).‏ 
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قصة حادثة الفيل 

الحمد لله رب العالمين» الحمد للّه الذي أراد فقدرء وملك فقهرء وخلق فأمر وعبد فأثاب» وشكرء 
وعصي فعذب وغفرء جعل مصير الذين كفرو إلي سقرء والذين اتقو ربهم إلى جنات ونهرء ليجز الذين 
كفرو بما عملوء والذين امنوا بالحسنى 
واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك»: وله الحمد. وهو علي كل شيء قدير 
يا رب رضاك خير إلي من الدنيا ... وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها 

فنظرة منك يا سؤلي ويا أملى ... خير إلى من الدنيا وما فيها 

فليس للنفس أمآل تحققها ... سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الظلمة وأحاط به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين 
إخوة الإسلام ها هو اللقاء يتجدد مع سيرة النبي المصطفى صلى اللّه عليه و سلم لنقف مع حدث أخر 
من الأحداث العظمى التي كانت تبشر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حادث الفيل ... 


وَأَمّا حَادِث الفيل فهُوَ حَادِثُ عَظِيمُ لم يَحَدْتْ مِثْلهُ فِي تاريخ العَرَبِء وكانّ دليلا عَلَى ظهور حَادِثْ 
أكبَرَه وَعَلَى أن الله تَعَالى يُرِيدُ يالعرب خَيْرَاء وَأَنّ للكعبة شَأنًا لَيْس لِغَيْرهَا مِنْ بيُوَتِ الدياء ومرّاكز 
العِبَادَةِ» وقد نِيطت بها رسالة ودَوْرٌ في تاريخ الدَّيّائَاتء ومَصير الإنْسَانِيَة لابْدَ أَنْ تُؤْدَيَهُ وَأَنْ تقوم 


يه (51) 


9" - انظر السّيرة النَّبِويَّة لأبى الحسن النّدُوِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ص /ا/ا 


و" 


وكا هن خَبَّر هَدا الحايث أن أَبْرَهَة الأَشْرم عَامِلُ النّجَاشِيَ عَلَى اليم بَنَى يمتنا كنيية عضي 1 
ير مِْلمَا في رَمَانِهَا بِشَئْءِ مِنَ الأرْضء سَمَاهَا القلّيْسَ (50)» ثم كتب إِلَى النّجَاشِي: إِنِي قد بَنيْتْ لك 
أيّهَا امك كنِيسة لَمْ يبْنَ ثلا لمَلِكٍ كانَ قَبْلَكَء ولسْت بِمُنْتَهِ حتّى طرف إِلَيْهَا حَيّ العَرَب. 

لما تَحَدَئْتِ العَرَبْ بِكِتَاب أَبْرَهَة ذَلِكَ إلى النّجَاشِيَ» سَمِعَ رَجُلْ مِنْ وكانَ مِنْ حَبَّر هَدَا الحادث أَنَّ 
أَبرََة الأَشْرَمَ عَامِلُ النّجَاشِيّ عَلَى اليَمَن بَئَى بِصَنْعَاءَ كنيسَة عَظِيمَة» لَمْ يُرَ مِثلهَا في رَمَانِهَا يشَئْءِ مِنَ 
الأْضء سَمَاهَا القليْسَ , كم كتب إلى النّجَاشِي: إِنّي قَد بَنَيْتْ لَك أيهَا الملِك كنِيسة لَمْ يُبْنَ متلا 


لِمَلِكِ كانَ قبلك, ولت بِمُدْتهِ حنّى أَصْرفَ إِليْهَا < حَجَ العرب. 


فلمًا تَحَدَئت العَرَبْ يكِتاب أَبْرَمَةَ دَلِك إلى النّجَاشِيَ» سَمِع رَجُلْ مِنْ كنائة فعَزَّ عَليْهِ الأمرُء وهُوَ مِنَ 
العَرَبٍ الذينَ رَضَعُوا بلِبّان حُبّ الكعْبَة وتعْظِيمِهّاء لا يَعْدلُونَ يها بَيَْا ولا يَرَوْنَ عَنْهَا يلا فَخَرَيَ 
فََصِب عِنْد لِك أَبْرَهَةَ وحَلف لَيَسِيرَنَ إلى البَيْتِ حَتّى يَهومَه ثم سار جَيْش عَظِيمء وحَرَجَ مَعَهُ 
بتسّعة فيل أو كلاكة عَضَرٌ فيلاء واخْكار لنفسه فيلا م ِنْ أكبر الفيلّةء وكانّ اسمهُ "مَحْمُودًا”: وسَمِعَتْ 
دلِك العَرَبْء فنَرَلَ عَلَيْهِمْ كَالصَاعِقَة وأَعْطَمُوُ وأا جِهَادَهُ حَقا عََيْهم حِينَ سَيعُوا بِأنهُ يُيدُ هدم 
الكفة ليك الله الحرّامَ فَحَرَحَ إِليّْهِ رَجُلَّ وكانَ مِنْ أَشْرَاف أَهْل اليَمَنء ومُلوكمم يقال لَهُ: (ذو تفر, 
َدَعَا قَوْمَهُء وَمَنْ أجَابَهُ مِنْ سَائِر العَرَبِ إِلَى حَرْبِ أَبْرَهَة» وجهَادهِ عَنْ بَيْتِ الله الحرّامء وما يُرِيدُ مِنْ 
َدمِهِ وإخرَابه كم عَرَضَ لَه فَقائله فَهُرْمَ «ذو تعر ال لَهُ «ذو تقر أت به أُسيرّاء فَلَمَا 
أَرَادَ أَبْرَهَةَ قَدْلَهُ قَالَ لَهُ (ذو نه تقر : أيهَا المِك, ' ا قدي فَإِنَهُ عَسَى أَنْ يَكونَ بَعَانِي مَعَكَ خَيْرَا لك مِنْ 
قلي » فتركة ل اا 
إِذَا كان بأزض خَنُعَمٍ عَرَضَ لهُ تفيل بن حَبِيب الحَْعَبِيَ) في قبيلتي حَنْعَم : شهرَان » ولافس ؛ ومن 
َبعَهُ مِنْ قَبَائْل العَرَبِء فَقائَلَهُ فَهَرَمَهُ أبْرَهَة وأَخِدَ لَهُ تُفَيْلٌ أسيرّاء فَأَتِيَ به إلى أَبْرَمَةَ» فَلمًا أَاد 
قل قا لد تفيل أبها لمك لا تَقتَنِي فَإِنّي يلك أَرْض العَرَبِء ومَاتَان يَدَايَ لك عَلَى قَبِيلتَيَ 
خَنعَمٍ : شَهْرَان وَنَاهِس بنذم والطاقلء تحلى شيلاة يقر يوانقا وذنا مستي 113( بالسالكن حرج 


هر عو واو 


ِلَيْهِ مسْعُودُ بن مُعثّبِ التَقفِيُ في رجال مِنْ ثقيف. فَقالوا لَهُ: يها المِك. إِنّمَا نَحْنُ عَبِيدُكَ سَامِعُونَ لك 


- لأن الناظر لها تسقط قلنسوته عن رأسه 


مُطِيعُونَ» لَيْسَ عِنْدَنَا لك خِلَاف» ولَيْسَ بَيْثْنَا ها البَيْتَ الذي كُرِيدُ يَعْنُونَ اللّات. وهو بَيْتْ لَهُمْ 
بالطَائف كَانُوا يُمَطُْوئَهُ نحو َْطِيم الكَعبَق-» إِنما ُرِيدُ البَيْتَ الذي بِمَكّة» وحن تَبْعَتُ مَعَكَ مَنْ يَدُلكَ 
عليه فَتجَاورَ نهم فبعَكُوا مَعَهُرَجُلَا ُو أبُو رغَال يَدُلَهُ عَلَى الطريق إِلَى مَك فَخَري أيْرَهَة ومعة 
الدَليل حتى الؤلة المعيِين (01)ن وفكاك نز أبرعة أمكابة بالقارة على عَم النّاس» توك را 
الحبفة يُتَالهُ لذ الود بن متملويم على كيل لذ» بحت "انقوس إلى مكة: شََاقَ إلثد أنوال فريين» 
وغَيْرَهُمٌ» فأصَاب مائتي بَعِير لِعَبْدِ الِب بن هاشم جَدّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-. وهو يَوْمئِذٍ بير 
قَرَيْش وَسَيُدُهَاء فَهَمّتْ قُرَيْشُ وكتائة» وهُدَيْلٌء ومَنْ كَانَ بدَلِكَ الحرّم يقِتَالِهِ» كُمَ عرَهُوا أنَهُمْ لا طاقَة 
لَهُمْ بهء فتَركوا دَلِك. 

وكن اند (خْنَاطّة الحمْيّرِيَ) إلَى 5-6 وقَالَ لَهُ: سَلْ عَنْ سَيّدِ أل هذا البَلَدِ وشريفهّاء َم قل لَهُ: 
3 الملِك يول لك : الي ْم آت لِحَرِيكم, ِنَم جِدتْ لهذم هَذَا البَيَتِء فَإِنْ لم تَعْرضُوا لنّا دوتة يحرب» 
فلا حَاجَة لي فِي دِمَائِكمْ فَإِنْ هو لَمْ يُدْ حَرْبي فَأتَنِي به» فَلَمّا دَخَلَ (حنَاطَة) مَكة: واجِتَمَعَ عبد 
الكلب انكو ينا أن عد انرق + فقال له عزذ الطلتة والله كا أرية خزية »روما ليفك و عاق 
هذا بَيْتْ اللّهِ الحرَام وبَيْتْ خَلِيله إبْرَاهِيمَ عليه السَلامُ إن ينمه مِنه فَهْوَ بَيُْهُ وحَرَمُة ون يُخَلَ 
ينه ويينة: خوالله مَا عِنْدَنَا دع عَنّهُ فَقَالَ حُنَاطَة : فَانْطَلِقَ مَعِيَّ إِليْهِ؛ فاتطلق مَمَدُ عَبْد الطلبة ومنة 
بَعْضْ بَنِيه» حتَّى أتى العَسْكَرَ فَسَألَ عَنْ ذِي تفرء وكانَ لَهُ صَدِيقَاء حتّى دَخَلَ عَلَيْهِ وهُوَ فِي مَحْبّسِه 


فقالَ لَهُ: يَا دا تفر هَلْ عِنْدَكَ مِنْ غنَاءٍ فِيمًا نَرََّ بنا؟ فقالَ له دُو تفر: وما غنّاءُ رَجُل أسير بِيَّدَيْ مَلِكِ 


ادلم بن 17 3 


يَنْتَظِرِ أَنْ يَقدُلَهُ غدُوًا أو عَشِيًا؟ مَا عِنْدِي غنّاءٌ في شَىَءٍ مِمّا نَرَلَ بيك» إلا أن (أَنَيْسَام سَائِْقَ الفيل صَدِيقٌ 
لى ‏ وسارصِل إِلَيْه فأوصيه يك» وأعظم عَلَيه حقك» وأسألة أَنُْ يَستَأَذْنَ لك عَلَى الملك» فتُكلمَهُ يما بدا 
لكء ويشفع لك عِنْدَهُ د بخَيْر إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكء فقال: حَسْبِي ) فَبَعَثَ ذُو تفر إلى (أئيس) فَقَالَ لَهُ: إن 


عَبْدَ المطلب سَيّدُ قرَيُش» وصَاحِبُ عير مَكة» يطعم النَّاسَ بالسَّهّلء والوْحُوش في رُؤُوس الجبّال» وقدْ 


أَصَاب لَهُ الملِك مائتئ بَعِيرء فَاستَاَذِنْ لَهُ عَلَيْه وانْفْعَهُ عِنْدَهُ يما استّطعت. 


و أكرة عو الطبيوغل ابرق الحييي: 


ركام مَوضِعٌ قرب فك في طريق الطّائِف. انظر معجم البلدان (8/ 188). 


ام 


مر رقا 


وَأَعْظمَهُمْ: فلمًا رَآهُ لوقه 5 وأعظمَة : 5-0 عَنْ أَنْ يُجِلِسَهُ تَحَتّهُ 1 أن 72 الحعيف يكز 
قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قل لَهُ حَاجَتَك؟ فقَالَ لهُ ذَلِك التَرْجُمَانُء فقَال: حَاجِتِي أَنْ رذعل املك وائن تجمر 
أَصَابَهًا ِي» فَلَمّا قال لَهُ دَلِكَ لالس قَلْ لَهُ: قَدْ كُنْت أَعْجِبْتَيِي حِين رََيْقكَ» كُمَّ قد 
رَهِدْتْ فيك حِين كَلَمْتَنِي» أتُكلَمُنِيُ في ماي ) عير تغير أصَيْثيًا لك وتذزك بَيكا هو ويلك ودين آبانك: كذ 
حِدْت لِأَهْدِمَهُ لا تُكلمُنِي فيه؟ 

فاك لع طلسم إنّي أنا رب الإيل» وإنَّ لِْبَيْتِ رَيّا سَيمْتَعُهُ فَقالَ أبْرَهَة: ما كَانَ لِيَمتنِع مِئّي» 


فأَمْرٌ أيَرْهَةَ أن يُردٌ إيز عَيّْق الطلب إلثه» فَلنا قبضينا فلدها 89 الثفال وأشدرها اوم وجعلها 
هَدْيّا 7 في ٠‏ الحو - يُضّاب نه ا فَيَعْضَبَ رَبّ الحرّم» ثُمَّ قَامَ عَبْدُ المطلب يَدْهُو الله 


دم وده 


قاض اك ا ا ف 
93 


ع اهاب :© ا 


ا يَعْلِبَنَ صَلِِيُهُمْ ومَحَالِهُمْ . ,. غَيُوَا مَحَالكَ 
إن كنت قاركَيٌ وقبْلقكا ... فَأَمَو مَا بدا لك 


وأشَارَ عَبْدُ المطلب على قومه بالتفرق في الشعَاب» والدّ لتُحرز في رَؤُوس الجبّال» تَحَوَفا علي عَليهِم مِنْ مَعَرَة 


الجيش (5) 0 ِأَنَّهُ َأَى 3 1 طاقة لهم بأَبِرَهَة وجِنُوده وَأ امف 15 سيَحميه. 


وميا أبْرهَة لِدخُول مكة. وعبّا جَيْشَ وميا فيلة» فلمًا كانَ في وَادِي (مُحَسَرِ) بَيْنَ مُْدَلِفة وَمِنَى بَرَكْ 


سَ بوه 


الفيلٌ» َم يم لِيَقدَم إلى الكَعْبَةٍء ويُقال: إِنهُْ ما وجهُوا الفيل إلى مكة أقبَلَ تَُيْلُ بنْ حَبيب 


الحَتْعَمِي حَّى قَامَ إلى جَنُب الفيل» ثم أخة انق فتال: ابوك مَحَمَودٌ فإنّكْ ف الله الحرّام: ثم 


”” - تقلِيدُ البُدْن: أن يُجعل في عُثّقها شعار يُعلم به أنها هَدْي. لسان العرب .)974/1١(‏ 

”" - أَشَعْرَ البَدَنَة: أعلَمَهَاء وهو أن يشقّ جلدها أو يطعتهًا في أَسْمِئَتِهَا في أحد الجانبّين حتى يَظهّرَ الدّم ويعرف أنها هَدْي. انظر 
لسان العرب (/ا/ ه7١).‏ 

©" - مَعَرَّة الجيّش: أي أذَى الجيّش. انظر النهاية (4/ 191). 


نا 


دام عهجع 


سه لفو َابى» فَوجْهُوةُ راجا إلى اليَمنء فم مهو ووَجهُوه إَِى الشام. فمَمَلَ مل ذك: 
ووَجَهُوهُ إلى المشرق. فَفعَلَ مِثْلَ ذلِكء ووجَهوة إلى مكة فبرك. 


و 


» وَصُول الطير الأبَابيل: 

فبَيْئمَا هُمْ كدّلِك إِذْ أرْسَلَ الله تَعَالى عَلَيْهمْ يرا أبَابيلَ (5") مِنَ البَخْرء مَعَ كلّ طائِر مِنْهَا: ثلاثة 
أخجارء حَجِرٌ في مِنْقاره. وحَجِرَان فِي رجِلَيْه» وَحَجِمْ الحِجَارَةٍ كحَجْم الحمص أو العَدَسء لا يُصِيبُ 
مِنْهُمْ أحَدَا إلا صَارَ تتقطع أَعْصَاؤُهُ ويَهلكء وليْسَ كلهم أَصَابَتْء وحَرَجُوا هَاربِينَ يَبْتَدِرُونَ الطريق الذي 
مِنْهُ جَاؤُواء ويَسألونَ عَنْ تفيل بن حَبِيب لِيَدْلِهُم على الطريق إلى اليّمَنْء فقالَ تُفيلٌ حِينَ رَأى ما أَنْرَلَ 
هَلَاك أَبْرَهَة الأشرم : 


وَأَمّا أبْرَهَة فبَعَتَ الله عَلَيْهِ دَاءَ تَسَاقطت بسَبَّبه أتايلةُ (01) ٠‏ أَثْملة أنْملة» ولمْ يَصِلْ إلى صَنْعَاءَ إلا وَهْوَ 
مِثْلُ فرّْخ الطائر» وانْصَّدعَ صَدْرَهُ عَنْ قليهء فَمَاتَ شر مِيتَةٍ. 


يقولُ الله تعَالَى : (ألمْ تر كيف فعَلَ رَبك بِأَصّحَابٍ الفيل )١(‏ ألمٌ يَجْعَلْ كيْدَهُمْ في تَضّلِيل (5) 


لك 18 ات مود ان 3 


وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طيْرا أبَابِينَ (©) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ جيل (4) فَجِعَلَهُمْ كعَضف مأكول) (سورة 
الفيل آية ١(‏ - ه)). 

فلمًا رَدَ اللّهُ تعَالَى الْحَبَضَة عَنْ مكة وأْصَابَهُمْ يمَا أَصَابَهُمْ يه مِنَ التّقمَةِ أَعْظَمَتِ العرَبُ فَرَيْشّاء وقَالُوا: 
5 أَهْلْ اللّهء قَائَلَ اللَهُ عَنْهُمَ وكفَاهُم العَدُو + وازدادوا تنظيمًا اليف الحرّام وإبقانا يتكانه عن الله 
تعالى» وقَالُوا في ذلك أشعارًا يَدكْرُونَ فيا مَا صَنَعَ اللّهُ بالحبّشّة. وما رَد عَنْ قَرَيْشُ مِنْ كَيْدهِم مِنْهًا 
مآ قَالَدُ عي الله بن الرْبعرَي : 


0 ا اس 
3 


تتكلوا عَنْ بَطن مكة إِنّهَا ... كات قَدِيمًا لا يُرَامُ حَرِيمُهًا 


1 فلق الشَّعْرَى ليَالِي حرمت ... إِذْ ا عزيز من الأنام يرومها 


99 -يتبع بعضها بعضا 
”" - الأتَامِلٌ: هي رؤُوسُ الأصّابع. انظر لسان العرب /١4(‏ 588). 


يكن 


هوا ني يه 


سَايْنْ أمِيرَ الجيّش عَنْهَا مَا رَأَى ... ولسَوْف يُنْبِي الجاهِلِينَ عَلِيمُهَا 


2 ينو الذا له يؤوتها رضم , .. بل لم يَعِشَ بَعْدَ الإيّاب سَقِيمُهًا 


دَانَتْ بها عَادٌ وجُرْهُمُ قبلَهُمْ ... واللهُ مِنْ فَوق العِبَادٍ يُقِيمُهًا 


وقد وَقَعَ هَدَا الحاِث في شَهْر المحَرّم قبْلَ موْلِدِ النِّيّ بَحَمْسِينَ أَوْ يحَمْس وَحَمْسِينَ يَومّاء وكَانَ لِك آي 


له وق لبف بي ل في مك يط لك من الثان. وعدة يد ليا مَا كانَ لَهَا من رفعَةٍ 


وشأنء وتَكُونُ لدينه صِلَُ عَمِيقة دَائِمَةُ بهدًا البيْت. 


وَاسَتَعْظمَ العَربْ هَدَا الحايثٌ فَأَرَّخُوا به وقَالوا : وَقَعَ هذا في عام الفيل, وولِدَ فنَانْ قِ عام الفيل, 
ووّقعَ هَدَا بَعْدَ عَام الفيل يكدًا مِنَّ السّنِينَ 


4م 


فوائد من حادثة الفيل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب ... وأتم نوره . 
وجعل كيد الكافرين في تباب ... أرسل الرياح بشرى بين يدى رحمته وأجرى بفضله السحاب . 
وأنزل من السماء ماء ... فمنه شجر ... ومنه شراب ... جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولوا الألباب 
... نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب ... و نعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب 


... ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب . 


وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب ... الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب ... الحكم العدل يوم 
يكشف عن ساق وتوضع الأنساب ... غافر الذنئب وقابل التوب شديد العقاب ... خلق الناس من ادم 
وخلق ادم من تراب ... خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه الماب ... فمن عمل صالحا فلنفسه واللّه عنده 


حسن الثواب ... و من أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب . 


وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب ... المعصوم صلى اللّه عليه وسلم في الشيبة 
والشباب ... خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب ... قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين 
والأحباب ... عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب ... ركب البعير ونام على 
الحصير وخصف نعله ورتق الثياب ... أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملا للمؤمنين براحته 
من حوضه الأكواب ... اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ... ما هبت الرياح بالبشرى 


وجرى بالخير السحاب ... وكلما نبت من الاأرض زرع او اينع ثمر وطاب . 
إخوة الإسلام في هذه القصة من الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نستلهما و أن نعتبر بهما فيها 


-١‏ أن القوة لله جميعا وأن قوى البشر مهما عظمت وبلغت تتضاءل أمام قوة الله وأن البشر مهما 
أمام مقصده القبائل العربية حتى من قاتله انتصر عليهم بل حتى قريش تخلت فانتهت الحماية 
البشرية ولم تبق إلا حماية الله وعندها جاءت جنود الله من السماء تحمل العذاب الأليم لأولثك 


المستكبرين وكانت النهاية بهلاكهم وإبادة خضرائهم قال تعالى [ِأَلْمْ تَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بأصّحَابِ الفيل 


ه8اعغ ناس ه سا اسى له 


» ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترويهم بحجارةٍ من سجيل » فجعلهم 
كعَصفي مأكول ]الفيل(١-5)‏ 

؟- أن قصه أصحاب الفيل كانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وكانت إرهاصا ومقدمة له 
وتوكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه يقول الماوردي في كتابه أعلام النبلاء صه8 ١!‏ ( لما دنا مولده الله صلى 
الله عليه وسلم تقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته فكان أعظمها شأنا وأشهرها عيانا وبيانا 
أصحاب الفيل.... إلى أن قال واية الرسول في قصه الفيل أنه كان في زمانها حملا في بطن أمه بمكة 


أحدهما: أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملاً 


وليدا. 


والثانى : أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم ” وما هم أهل كتاب 
لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة لكن ما أراده الله تعالى 
من ظهور الإسلام تأسيساً للنبوة وتعظيماً للكعبة وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج ). 

قال شيخ الإسلام 5 كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ص١7‏ ( وكان جيران البيت مشركين 
يعبدون الأوثان ودين النصارى خير منهم فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ 
بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت أو 
لمجموعها وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته ). 

#- أن المظلوم إذا دعا ربّه فإنّه ينصره. ولو كان كافراء فما بال أيدي الكفار اليوم تصل إلى المظلومين 
من المسلمين ؟ أهانوا على الله أكثر من هوان المشركين ؟ أم أنْهم تكبروا عن دعاء اللّه تعالى» والتضرع 
إليه » والافتقار بين يديه ؟ 

4 - حادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلى مكانة قريش بين سائر القبائل العربية فهى القبيلة التى 
حُميت وإن لم تكن هي المقصودة وإنما جاءت تبعا وأرضها هي الأرض التي حرست وسائر القبائل 


انتصر عليها أبرهة واستباح أرضها عندما كان سائراً إلى مكة تقوده الغيرة والحسد النصراني. 


وم 


قال ابن هشام في السيرة: «فلما رد الله ملك الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من النقمة أعظمت 
العرب قريشاً وقالوا : هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم). 

قال الله تعالى [أُوَلمُ يَرَوا نا جَعَلنَا حَرَمًا آمِنا وَيتَخَطَفْ النَّاسْ مِنْ حَوْلِهِمٌ أَقَالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِتِعْمَة 
الله يَكفرُونَ] (العنكبوت:/1517. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيرها: «هذا تذكير خاص لأهل مكة وإنما خصوا من بين 
المشركين من العرب لأن أهل مكة قدوة لجميع القبائل ألا ترى أن أكثر القبائل العربية ينتظرون ماذا 
يكون من أهل مكة؟ فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت الوفود من القبائل معلنة إسلامهم». 

ه - التوكل و الاعتماد على الله بعد نفاد الأسباب : موقف عبد المطلب وهو مشرك يوحي للمسلم 
بوجوب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والثقة بنصره فإذا كان هذا كلام عبد المطلب 
يقولها وهو واثق أن لهذا البيت رباً سيتولى حمايته فماذا يقال للمسلم الذي يغفل عن نصر الله لدينه 
ع بيان عظمة و شرف البيت الحرام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وأما الكعبة فإن الله شرّفها وعظمها وجعلها محرّمة فلم يمكن 
الله أحداً من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله بالعقوبة المشهورة». 
روي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم 
حرمة عند الله منك)» رواه الترمذي وقال الألباني: حسن صحيح. 

/ا-التضحية فى سبيل المقدسات: 

اجتمع معه من قبائل اليمن فقاتلوا إبرهة إلا أنهم انهزموا أمام الجيش العرمرم وبذلوا دماءهم دفاعاً عن 
إن الدفاع عن المقدسات والتضحية في سبيلها شيء غريزي في فطرة الإنسان. 


١‏ -خونة الأمة مخذولون: 


ام 


فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع إبرهة وصاروا عيوناً له وجواسيس وأرشدوه الى بيت الله العتيق 
ليهدمه لعنوا في الدنيا والآخرة» لعنهم الناس ولعنهم الله سبحانه وتعالى وأصبح قبر أبي رغال رمزاً 
للخيانة والعمالة وصار ذاك الرجل مبغوضاً في قلوب الناس وكلما مر أحد على قبره رجمه. 

9- قصة أصحاب الفيل قصة واحدة من قصص الظال مين المهلكين فالظلم عاقبته وخيمة قال تعالى[ 
وَكَدلِكَ أَحْدُ رَبّكَ إِذا أَحَدْ القرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنَّ أَحْده أَلِيمُ سَدِيدُ ) (وكمْ قصَمْنَا مِنْ قرْيَةٍ كائت ظَالِمَة 
وَأَنْشَأَا بَعْدَهَا قَوْما آَخَرِينَ » فَلَمّاأَحَسُوا بَأسَنَا إذا هُمْ مِنْهَا يَرْكضُونَ + لا تركضُوا وَارْجِعُوا إلى مَا 
أَثرفتمْ فيه وَمَسَاكِنِكم لَعَلَكم تُسألُونَ ٠‏ قالوا يا ويلا نا كنا ظَالِمِينَ ‏ فمَا رَالْتْ تلك دَعْوَاهُمْ حَتّى 
جَعَلنَاهُم حَِيدًا خَامِدِينَ] ( فَكايّن مِنْ قريَةٍ تاها وَهِيَ ظَلِمَة فَِيَ خَاويّة عَلَى عُرُوشِهَا وبر 
مُعَطََةِ وَقصْر مَشِيدٍ + فلم يَسِيرُوا فِي الأَرْض فَتَكونَ لَهُمْ قوب يَعْقلُونَ بها أَوْ دان يَسْمَعُونَ بها 


فإِنهَا نا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تعمَى القلُوبْ الي فِي الصّدُور) . 


48م 


نسب النبى ومولده صلى الله عليه وسلم 

الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق» وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق» وألزم قلوب 
الخائفين الوجل والإشفاق» فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفرقين يساق» فأن سامح 
فبفضله .2 وان عاقب فبعدله 2 ولا اعتراض على الملك الخلاق. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه, وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
البشير النذير السراج المنير الذي عم نوره الأفاق» والنور الذي لا يعترض ضياءه كسوف ولا محاق» 
الحبيب القرب الذي أسري به على البراق» إلي إن جاوز السبع الطباق. 
يا سيدي يا رسول الله 

يا أجمل ما رأت قط عين ... ويا أكمل ما ولدت النساء 

خلقت مبرأ من كل عيب ... كأنك خلقت كما تشاء 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
إخوة الإسلام نقف في هذا اللقاء مع النبي الهمام صلى الله عليه وسلم لنتعرف على نسبه الشرف 
ومكانته صلى الله عليه وسلم 
أولا: نسب النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال القاضي عياض: “لا خلاف أنه أكرم البشرء وسيد ولد آدم» وأفضل الناس منزلة عند الله تعالى؛ 


وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى”(2") 


7" الشفا بتعريف حقوق المصطفى )١٠١9 /١(‏ ط: 2٠١‏ مكتبة الصفا. 


وم 


وقال الشيخ عبد الله البسنوي: “وخلق جسمه الطيب الطاهر من أطهر الأعراق البشرية» وأطيب 
الأنساب الاصطفائية الإنسانية» وأنفس جواهر النطف الناشثة بين الأمهات والآباء من خيار القرون» 
وكرام القبائل والأحياء”(8؟) 
وقد أشار إلى ذلك الإمام البوصيري في قصيدتيه المشهورتين: 
قال في البردة: 

أبان مولده عن طيب عنصره »*»» يا طيب مفتتح منه ومختتم 

لم تزل في ضمائر الكون تختا »+ ر لك الأمهات والآباء 

وهذا ما يجعل العاقل يتأمل في هذا الأصل الذي خرج منه أفضل الخلق» ليعرف الطريق الذي يخرج 
منه العظماء» والأرض المباركة التى تثمر هذه الثمار الطيبة. 
ومما لا شك فيه أن نسبه صلى الله عليه وسلم كان محفوظًا عند العرب» شهد بشرفه وطهارته العدو 
قبل الصديق؛ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه: ((أن أبا سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: كيف 
نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسبي)) (51) 
وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب النَبِي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان» فقال: “هو أبو القاسم, 
محمّد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرّةَ بن كعب بن لؤَّي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنانة بن خُزيمة بن مذركة بن إلياس» بن مضر بن يزار بن 


مَعَدُ بن عدنان”(40) 


”" - مطالع النور السنيء المنبئ عن طهارة نسب الذبي العربي. ص: ٠١‏ 
و 


- كتاب بدء الوحى. باب سؤال هرقل عن الوحى 
”» - كتاب مناقب الأنصار: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ط: الرسالة العالمية .)"01/1١1١(‏ 


4. 


قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان: “إلى هنا معلوم 
الصحة. متَّفقٌ عليه بين النَّسَّابينَ. ولا خلاف فيه ألبتة» وما فوق عدنان مختلف فيه. ولا خلاف 
بينهم أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام”(51) 

والأدلة التي وردت في طهارة نسبه صلى الله منها ما هو صريح الدلالة؛ ومنها ما هو متضمن لذلك. 
أونا: الأدلة الصريحة في طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم: 

روى البيهقى فى سننه عَن ابن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم مّا ولدني من سفاح 


الخافكة شَيْء وَمَا ولدني إن نِكاح كنْكاح الإسْلام)) .9 


وروى الإمام الطبرانى في الأوسط وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((خرجت من نكاح, ولم أخرج من سفاح من لدن ادم إلى أن ولدنى أبي وأمي ) لم يصبني 


من نكاح أهل الجاهلية شيء)) 9 
ويرحم الله تعالى القائل : 
حفظ الإله كرامة لمحمّد ... آباءه الأمجاد صوناً لاسمه 
تركوا السفاح فلم يصبهم عارة ... من آدم وى أبيه وأمّه 
ويرحم الله تعالى القائل : 
من عهد آدم لم يزل تحمي له ... في نسلها الأصلاب والأرحام 
حتى تنقل في نكاح طاهر ... ما ضم مجتمعين فيه حرام 
فبدا كبدر الدّم ليلة وضعه ... ما شان مطلعه المنير قتام 
فانجابت الظلماء من أنواره ... والتّور لا يبقى عليه ظلام 
9 زاد المعاد. ط: مؤسسة الرسالة, .)0١ ءال٠ /١(‏ 
”» - أخرجه البيهقي في السنن 7/ 140 وذكره السيوطي في الدر المنثور */ 144 وعزاه للطبراني. والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى 
«صحيح الجامع» (95”) 


7ح جرييق: أخرجه العدنى. وابن عدى. والطبرانى 2 «الأوسط» » كما فى «صحيح الجامع» الحفض) ' 


4١ 


وروىك أبو نعيم عن ابن عباس» مرفوعًا: ((لم يلتق أبواى قط على سفاح» لم يزلك الله ينقلني من 


الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة» مصفى مهذيّاء لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما)). 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في التكميل 
والمنة» والإمام الباجوري 5 حاشيته على جوهرة التوحيد. 

وقد سهر الإمام هشام بن محمد المعروف بابن الكلبى على مواصلة البحث ف نسبه عليه الصلاة 
والسلام» وتوصل إلى هذه الحقيقة بنفسه؛ فقال: “كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسماثة أم» فما 


وجدت فيهن سفاحًا ولا شيئًا مما كان ف أمر الجاهلية”(55) 


ثانيًا: الأدلة المتضمنة لطهارة نسبه صلى الله عليه وسلم: 


عو هو يريد اه 


روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أي هُرَيرَة) أن رَسُول الله صّلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ” بعت من 


وم جل على سمه وفق وف امك سيقي 0 ب لأف لع س1 يف و رس (هك) 
حير درون ببي ادم قرنا فقرنا حنى كنت من القرن الذي كنت فيه 0 


وروى مسلم عَنْ وَائْلََ بْن الأسْقع » أن النّبِي صَلَى الله عَلَيْه وس قَالَ: إن اللشكز كل امطنن يذ 
ولد إْرَاهِيم إسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كنائة؛ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كنائة فرَيْشَاء وَاصْطَفَى مِنْ 
قرَيْش بَنِي هاشم وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشم. © 

وروك الإمام الترمذي في سئنه عن العباس بن عبدالمطلب قال: ((قلت: يا رسول الله» إن قريشًا جلسوا 
يتذاكرون أحسابهم بينهم: فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرضء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن الله خلق الخلق» فجعلني في خير فرقهم» » ثم تخير القبائل فجعلني في خير القبيلة» ثم 


زفكى 


9 الشفا (١/؟؟)‏ 

7 - مسند أحمد ط الرسالة /١6(‏ ٠؟)‏ وأخرجه البخاري (/اهده”) 

9“ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -. رقم: 1//5؟ شرح السنة: 517" 
والترمذي في سننه. أبواب المناقب: باب ما جاء في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم: 505" وقال حسن صحيح. انظر الفتح 
الرباني: /٠١‏ 179. وانظر أحمد في المسند: 4/ 2107 والخطيب في تاريخ بغداد: /١‏ 554. 

7" - أخرجه الترمذي بهذا اللفظ, في كتاب المناقب. باب ما جاء في فضل الذبي صلى الله عليه وسلم, ح .)91١١(‏ سنن الترمذي 
4. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه بنحوه من طريق آخرء ح (111"). المرجع السابق 589/ 9. 
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قال القاضي عياض في الشفا: وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: ( لَقَدْ جَاءَكمُ 
رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ ) [التوبة: 4 قال: "نسبًا وصهرًا وحسبّاء ليس في آبائي من لدن آدم سفاح» 
كلنا نكاح”. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ( وَتَقَلبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ) [الشعراء: 14؟]؛ قال: "من 
نبي إلى نبي: حتى أخرجك نبيًا”(48) 

ويستخلص مما تقدم أن نقاء المجتمع من الرذيلة» وصفاءه من النذالة» وحفظه لأمانة الطهر والعفة 
يؤذن بصلاح أبنائه» وحفظهم لهويتهم وشرفهم وعزهم ودينهم: فكلما وجد الطهر في المجتمع ظهرت 
فضيلته» وكلما ضاع الطهر من المجتمع تشتت وقارب الدمار والخراب. 


هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


.؟7؟/١افشلا‎ 9 


4» 


زواج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب مولد الهدى و النور صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال» يعلم ما أضمر العبد من السر وما أخفى 
منه ما لم يخطر ببال» ويسمع همس الأصوات وحس دهس الخطوات في وعس الرمال» وير حركة الذر 
في جانب البر وما درج في البحر عند تلاطم الأمواج وتراكم الأهوال» أفلا يستحي العبد الحقير من 
مبارزة الملك الكبير بقبح الأفعال 


واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 


الكل تحت قهره ونظره في جميع الأحوال» فتبارك من وفق من شاء لخدمته فشتان ما بين رجال 


ورجال عبد الله: يا مسكين: 
يا غافلا والجليل يحرسه ... من كل سوء يدب في الظلم 
كيف تنام العيون عن ملك ... تأتيه منه فوائد النعم 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
أنت الذي لما رفعة إلى السما 
أنت الذي ناداك ربك مرحبا ... ولقد دعاك لقربه وحباك 
ماذا يقول المادحون وما عسى ... أن تجمع الكتاب من معناك 
صلى عليك الله يا علم الهدى ... ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك 


حديثنا في هذا اللقاء عن زواج عبدالله بن عبداللطلب من امنة بنت وهب ورؤيا امنة أم النبي - صلى 


الله عليه وسلم -: 
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الإبل» زوجه من أشرف نساء مكة نسباء وهى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 


ولم يلبث أبوه أن توفى بعد أن حملت به آمنة ودفن بالمدينة عند أخواله بنى (عدي بن النجار) فإنه 
كان قد ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع» وترك هذه النسمة المباركة» وكأن 
القدر يقول له: قد انتهت مهمتك في الحياة وهذا الجنذين الطاهر يتولى الله عزوجل بحكمته ورحمته 


تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 
العناية به في عالم الغيب 

اعلم بارك الله تعالى فيك - أن الله تعالى كانت عنايته بنبيه -- صلى الله عليه وسلم-في عالم الغيب 
قبل أن يوجد وذلك لتهيئة العالم إلى رسالته -صلى الله عليه وسلم- 

يا مصطفي من قبل نشأة آدم قد كنت نورا زانه الإشراقٌ 

وفتحت ختم الفيض من كنز العما والكون لم تفتح له أغلاق 

أيروم مخلوق ثناءك بعد ما كنت الثناء وشأنك الإطلاق 

وظهرت من حمد الوجود بمظهر أثنى على أخلاقك الخلاق 
فقد نبئ بالرسالة وآدم -عليه السلام-منجدل في طينته: 
عَنْ عِرْيَاض بن سَاريّة رَضِيّ اللَهُ عَنُْ صَاحِبٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَء يَقَول: «إنّي عَبْدُ اللهء وَحَاتمُ النّييْينَ وَأَبِي مُنْجَدِلُ في طِيئْتِه وَسَأَخْيرَكمْ 


عَنْ ذَلِك أَنا دَعْوَة أبي إِبْرَاهِيمَ» وَبشَارَة عيسى. وَرَؤْيَا أمي آمِنة التي رَأَتَ) وَكَدَلِكَ أَمّهَاتْ التَِيِينَ 


يَرَيْنَ وَأَنَّ أمّ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَنْهُ لَهُ نُورًا أَضَاءَتْ لها قصّورٌ الشّامء ثم 


نا يا أيهَا النّبِي إن أَرْسَلنَاك شَاهِدَا وَمُبَشَرَا وَتَذِيرَا وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذِْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا] 
[الأحزاب: 45] (494) 


وقد رواه ابن شاهين في (دلائل النبوة ) من حديث أبى هريرة قال : سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : متى وجبت لك النبوة ؟ 


قال: ( بين خلق ادم ونفخ الروح فيه ) وفي رواية : ( وادم منجدل في لينة تلن 


؟-أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه: 


ومن عناية اللّه تعالى بنبه صلى اللّه عليه و سلم أنه جل جلاله أخذ العهد و الميثاق على جميع الأنبياء 
أنه لو بعث محمد سين ماي ل عن 


ع هار فى بير هك نواى مس وه 1 


أَخَدَ اللّهُ ويثاق النَِّيّينَ لمَا آتيتُكمْ مِنْ كِتَاب وَحِكمَةٍ تُمّ جاءكم رَسُولٌ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكمْ لتُؤْمئُنَ 

وَلتَنْصَرْنّهُ قال أأقرَرْكُمْوَأَحَدتُمْ عَلَى ذَلِكمْ إضري قالوا أقرَرْئا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكمْ مِنَ 520 
[آل عمران: ]8١‏ 

قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس -رضي الله عنهما -ما بعث اللّه نبيا من الأنبياء إلا أخذ 
عليه الميثاق لثن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لثن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. "" 

يقول ابن كثير -- رحمه الله-فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين 
هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس : وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب 
جل جلاله لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم 


من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه 7 


9 - المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ *48) وقال دهَدًا حَدِيتُ صَحِيحٌ الإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخْرجَاةُ 

”© منجدل: أي مُلقى على الجدّالة وهي الأرض. النهاية (1/ .)1/١1/‏ 

9" أخرجه الحاكم (؟/556. رقم )47١١‏ , والخطيب )7١/"(‏ ( صحيح سلسلة الأحاديث الصحيحة 18 / 5ه ء المشكاة (ه/اه ) 
”* - تفسير ابن كثير-ط أولاد الشيخ ("/ )1٠٠١‏ 

”* - تفسير ابن كثير-ط أولاد الشيخ ("/ )1١١‏ 


25 


*-أنه دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام: 

فها هو خليل الرحمن وابنه إسماعيل - عليهم الصلاة و السلام-بعدما فرغا من بناء البيت يتوجه 
خليل الرحمن إلى الله تعالى بتك الدعوة التي يسال الله فيها أن يرسل اليهم نبي فيقول [رَبَنَا وَابِعَتْ 
فِيهمْ رَسُول مِنُْمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آَاتِك وَيُعلمُُمٌ الكتاب وَالْحِكمَة وَيُرَكَِمْ نك أنْت الْعَزيرُ الْحَكِيم ) 
[البقرة: 9؟١]‏ 

وقال ابن كثير عند هذه الآية: والمراد بذلك محمد -صلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ وقد بعث فيهم كما قال 
تعالى هُوَ الذي بَعَتَ في 5 ا مِنْهم] [الجمعة: ]١‏ ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر 
والأسود لقوله تعالى [قَلْيَأيّها اناس إنّي رَسُوَ الله ْم جَهِيما) [الأعراف: 188]. “" 

عن عرباض بن سارية رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ يقول: «وسأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى؛ ورؤيا أمي 
آمنة التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين؛ وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته 
له نورا أضاءت لها قصور الشامء ثم تلا [يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا منيرا] [الأحزاب: 45] «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه,”” (5) 


و من العناية الربانية بخير البرية أنه بشر به في التوراة و الإنجيل قال الله تعالى “ الّذِينَ يَتبعُونَ 
الرّسُولَ التَِّيّ الأمّيّ لي يَحِدُونَهُ مَكتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَوْرَاةٍ وَالإنجيل يَأمُرُهُم بالْمَْرُوف وَيَنْهَاهُم 
َن المُكر وَيُحِلُ لَهُمُ الطَيّبَات وَيُحََمُ عَلَيْمَ اْحَبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ وَلأَعْلالَ الِي كات 
علَيْهِمْ فلن آمو به وعَرَرُوهُونصرُوة وَانّبَعُوا الثُورَ الي أنزك مَعَه أَوْئِك هم الملِحُونَ *. 


)١61/: (الأعراف‎ 


بشارة التوراة به صلى الله عليه وسلم- : 


69 ابن 1 ابن كثيرط أولاد الشيخ / 6 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ *45)وقال «هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحَ الإسْنَادٍ وَلْمْ يُخْرجَاه 


؟١/‎ 


جاء في التوراة؛ في سفر التثنية الإصحاح )١9- 18- ١(‏ على لسان موسى: “قال لي الرب: قد 
أحسنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فيه؛ فيُكلمهم بكل ما 


أوصيه بهء ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسميء أنا أطالبه”.” 

والنْص يصف كما ترون تبشير الله -تعالى -لموسى - عليه السلام - بنبي سوف يبعثه من وسط إخوة 
بنى إسرائيل» وأن هذا النبى سيكون مثل موسىء ويُخبر النص أيضًا: أن الذي لا يتبع هذا النبي ولا 
إن البشارة تشترط شرطين: الأول أن ذلك النبي من وسط إخوة بني إسرائيل» والثاني أنه مثل موسى. 


والشرطان السابقان لا ينطبقان إلا على رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلم -فهو من أبناء إسماعيل بن 
إبراهيم -عليهما السلام - وأبناء إسرائيل (يعقوب) هم أبناء إسحاق بن إبراهيم؛ لذلك فالنبي - صلى 


بشارات من الإنجيل: 


فهو بشارة عيسى -عليه السلام -: أخبرنا الله -تعالى-أن عيسى -عليه السلام -بشّر برسولنا محمد 


-صلى الله عليه وسلم-:( وَإذْ قَالَ عِيسّى ابْنُ مَرْيَم يا بَنِي إسْرَائِيلَ إنّي وَسَوَلَ الله يكم مدنا لما 


عون عالاج 28 


عه اع مواعر 
8 


بَيْنَ يَّدَيّ من الشَّوْرَاٍوَمُبَشَرَا بِرَسُول يَأتِي من بَعْدِي اسْمَهُ أَحَمَدُ قلَمّا جَاءَهمْ بالبَيّئَاتِ قالُوا هَذَا سِخرٌ 
مَبِينٌ )الصف : 5]. 

وفي إنجيل يوحنا :)١5- ١4(‏ “إن كنتم تحبوني» فاحفظوا وصاياي, وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
مُعزيًا آخَر؛ ليمكث معكم إلى الأبد”. 7" 

وفي اللغات الأجنبية: “فيعطيكم باركليتوس؛ ليمكث معكم إلى الأبد”, والمعنى الحرفي لكلمة 
(باركليتوس) اليونانية هو أحمدء وهو من أسماء الرسول -صلى الله عليه وسلم[انظر: نبي أرض 


الجنوب؛ للعميد م. جمال الدين الشرقاوي: بحث حول كلمة (بارقليط ) 


من عهد آدم لم يزل تحمي له 203200 ف نسلها الأصلاب والأرحام 
”” - التوراة؛ في سفر التثنية الإصحاح )١9-18- ١17(‏ 


- إنجيل يوحنا ١54(‏ -165): 


41 


حتى تنقل في نكاح طاهر»» ما ضم مجتمعين فيه حرام 
فبدا كبدر الدّم ليلة وضعه »»» ما شان مطلعه المنير قتام 
فانجابت الظلماء من أنواره 0 > #والنور لا يبقى عليه ظلام 


شكرا لهديه إلينا نعمة *«» ليست تحيط بكنهها الأوهام 


ميلاد الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم - ومرضعاته 


الحمد للّه الذي أطلع للإسلام في شهر ربيع الأول سعده. ونظم فيه للهدى عقده. حيث أبرز للوجود 


نبيه وعبده» وأفض عليه من الكمالات مالا يمكن لحاسب أن يعدهء وحلاه بالرسالة فبذل في أدائها 


484 


جهده؛ أضاء الوجود بالدعوة إلى الله وحدهء أحمده أن جعل أمتنا [ آخر الأمم ] وخير أمة» وبعث 
فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة» أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أزسلة للعائين رحبة» راقدها إل كلبة الترهيد وتوحيد الكلمة فكقفقك. اليه العكة» وميها 
بنور سنته الظلمة ] صلى الله عليه؛ صلاة تكون لنا [ طريقا إلى الجنة ]: وسلم تسليما كثيرا على اله 
وصحبه٠أما‏ بعدء فاتقوا الله عباد الله» وتمسكوا بسنة الحبيب - صلى الله عليه وسلم - » وعضوا 


عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 
عباد الله! ولد - صلى الله عليه وسلم - يتيماً يوم الاثنين من شهر ربيع الأول 


قال أعرابي : يا رسول اللهء ما تقول ف صوم يوم الاثنين؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: “ذاك يوم 


0١ 


ولدت فيه» وأنزل على فيه 
عن قيس بن مخرمة قال: “ولدت أنا ورسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل” ”” . 

عباد الله ! أما الآيات التي ظهرت ليلة مولده عليه الصلاة والسلام : عن حسان بن ثابت - رضى الله 
عنه - قال: والله» إنى لغلام يفعة -أي: إذا شب ولم يبلغ -. ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما 
اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به” 7©. 

ترقب بدقة من اليهود من قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبعد أن ولد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: وبعد أن بعث - صلى الله عليه وسلم - واليهود يحسدون العرب على ما من الله 


تبارك وتعالى عليهم ببعثة هذا الرسول الكريم. 


ولاح رود بر 1 
(09) -”صحيح السيرة النبوية” الألباني (ص .)١1١‏ 
(0) قال الشيخ الألباني ف “صحيح السيرة النبوية” (ص :)١4‏ ”إسناده حسن”. 


ه٠‎ 


وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه - قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل» قال لي حبر من أحبار الشام : 


“قد خرج في بلدك نبي: أو هو خارج» قد خرج نجمه؛ فأرجع فصدقه واتبعه”” . 


عباد اللّه! ومن الآيات التى ظهرت عند ولادته - صلى الله عليه وسلم حم أن أمه راكد قورا خرج منها 
أضاء لها قصور الشام؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: “ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها 
نور أضاء له قصور الشاه”””") 5 

قال ابن رجب - رحمه الله-: “وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي 
اهتدى به أهل الأرض وأزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال تعالى: [ِقَدْ جَاءَكمْ مِنَ الله ثُورٌ وَكِتَابٌ 
مُبِينُ (1) يَهْدِي به الله مَن انبَعَ رضْوَانَةُ سَبلَ السّلام وَيُخْرجُهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى الثُور بِإِذْيِهِ 
وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (15) [المائدة: ١6‏ - 15]. وقال تعالى: [فَالذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ 
وَتَصَرُوةُ وَانَبَعُوا النُورَ الذي أَنْزلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمُ المُْلِحُونَ (1)160 [الأعراف:/اهاع (17) 

وقال تعاى: (يَا أَيّهَا التبِىّ إنا أَرَسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشرَا وَتَذِيرًا (ه4) وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْيِهِ وَسِرَاجًا 


مَئِيرَا (1)45 [الأحزاب: ه44 -45]. 

وقال تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطفِتُوا نور الله بأقْوَاهِمْ وَاللَُ مُيم نوه ولو كرة الكافِرُونَ (4) هو الي 
َرْسَلَ رَسُولَُ بالمُدَى وَدِين الْحَقَّلِيُظهِرَُ عَلَى الدّين كله وَلَوْكَرة الْمُشْرِكُونَ (9)) [الصف:/ - 4]. 
عباد الله! وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: “أضاء له قصور الشام”. قال ابن كثير - رحمه الله-: 
وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر 
الزمان معقلاً للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى ابن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 


ويحكم ف الناس بشريعة الإسلام؛ ولهذا جاء 5 ”الصحيحين ” عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(51) - إسناده حسن قاله الشيخ الألبانى - رحمه الله في “صحيح السيرة النبوية” (ص .)١14‏ 
(؟5) - “السلسلة الصحيحة” .)١1645(‏ “صحيح السيرة النبوية” الألباني (ص ,.)١١‏ وقد مضى (ص 5”"). 


(55) - “لطائف المعارف” (64). 


أه 


قال: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي 


أمر الله وهم كزلك ”09 8 

والشام هي أرض فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وجزء من العراق» وهذه أرض مباركة قد بارك الله 
فيها في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: قال تعالى: وَسَبْحَانَ الذي أسرَى بِعَبَدِهٍ ليلا مِنَ المَسجِدٍ الحَرَامٍ إلى المَسْجِدٍ الأقصّى 


صَعو وم 


الي بَاركنًا حَوْلهُ لِتريَهُ مِنْ آيَاتِنا إِنَهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ ))١(‏ [الإسراء: .]١‏ 


الموضع الثاني : قال تعالى: (وَتَجَيْنَاهُ وَلوطًا إلى الأَرْض التِي بَاركنًا فيها لِلْعَالَمِينَ 100١(‏ [الأنبياء: 


08 


الموضع الثالث: قال تعالى: (ِوَلِسْليْمانَ الريحَ عَاصِفَة تَجْرِي بِأَمْرهِ إِلَى الأرض التِي بَاركنا فيا 
[الأنبياء: .]6١‏ 
قال ابن جرير الطبري: الأرض التي باركنا فيهاء يعني الشام. 


عباد اللّه! وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة تخبر عن فضائل الشام. 


يقول - صلى الله عليه وسلم -: “طوبى لأهل الشام» طوبى لأهل الشامء طوبى لأهل الشام قالوا: يا 


3 :© ةق 5 ٠‏ ”ماد عي د ةس المايمه ل س(فا 
رسول الله وبم ذلك؟ قال- صلى الله عليه وسلم -: “تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام” " . 


وقال - صلى الله عليه وسلم ته ستجندون عفادا + جند بالشام » وجند بالعراق وجند باليمن” 


فقام رجل فقال: خر لي يا رسول اللّه! فقال: “عليكم بالشام .. فإن الله -عز وجل- قد تكفل لي 


بالشام وأهله”. 


(54) - صحيح البخاري” رقم (541”): (وهم بالشام) من قول معاذ - رضي الله عنه -. وانظر “صحيح مسلم” (2)1470 “تفسير 
ابن كثير” /١(‏ 184).. 
(55) -“فضائل الشام” للربعي تحقيق الألباني (ص ؟١).‏ 


هم 


قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث. يقول: “ومن تكفل اللّه به فلا ضيعه عليه” 9 


وقال «ضلى الله عليه وسلم “إشئ رأيت عمود الكتاب» انتزع من تحت وسادتى فنظرت فإذا هو 


نور ساطع عمد به إلى الشام» ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام” 9" . 


وقال - صلى الله عليه وسلم -: “إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؛ لا تزال طائفة من أمتي منصورين 
لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة”" . 

نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الطائفة المنصورة. 

عباد اللّه! قد سمعتم عن الآيات التي أخبرنا الله فيها أنه قد بارك في بلاد الشام وقد سمعتم عن 
الأحاديث التي قد جاءت تتكلم عن فضل الشام» وهاهم اليهود يدنسون بلاد الشام فما من تبرج ولا 
شرك ولا فساد إلا كانت حاضنته - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه» وأول من 
أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب ”2 
أخبرتها أنها قالت: (يا رسول الله أنكم أختي بنت أبي سفيان؛ فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: 
نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 


(إنّ ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكم بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ 


قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من الرضاعة» 


أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضنّ علي بناتكن ولا أخواتكن) ”" 
وكان من شأن أم أيمن » أم أسامة بن زيد» أنها كانت وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب» وكانت من 


الحبشة» فلما ولدت امنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بعد ما توفي أبوه» فكانت أم أيمن 


(55) -”فضائل الشام” للربعي تحقيق الألباني (ص .)1١‏ 

(50) -“فضائل الشام” للربعي تحقيق الألباني (ص .)١4‏ 

(58) -”فضائل الشام” للربعي تحقيق الألباني (ص .)١9‏ 

9 - وقفات تربوية مع السيرة النبوية. ص 48. 

7(" البخاري. كتاب النكاح؛ باب (وامهاتكم اللآئي أرضعنكم) رقم .51١١‏ 


ام 


تحضنه» حتى كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم 


افق 


توفيت بعدما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر 


9" - مسلمء كتاب الجهاد, باب رد المهاجرين الى الأنصار رقم .١1//١‏ 


4ه 


الدرس العاشر 
النبي صلى الله عليه وسلم وحليمة السعدية 
الحمدٌ لله أتمّ النعمة “على الأمّة وأكمل لها دينهاء وآتى الحكمّة” أهلها وتم بمُحمدٍ مكارم الأخلاق كلها. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يطل يظلها وتحين ونموت عليها ونلقى الله بها. 
وأشهد أنََ مُحمداً عبده ورسوله,» 
دَعَا وكل نواحجئ الأرض مَجِدِبَة” - مُعْبَّرَة فإذا الغبراء خضراء 

أتى جموع الطغيان. ففلهاء وليوث الأوثان. فأذلهاء وعقد الشركِ ذ فحلهاء ودواعى الفرقة فشلهاء وأحقاد 
القلوت قشلها.. يمر الأمة” وأنذزها وذليا» وشقاها بوابل.- أخلاى. القرآن. وغليا» وحذاها لعلها تعض 
عليها ولعَلهاء فإِنْ حادت فوَاها لها ومن لها. صَلواتْ الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


صلاة دائِمَة إلى يوم تضَّعْ كلّ ذات حَمْل كيلينا. 
جزاة الله عنا كلّ خير. 2 ولاقتة المسَرَّة والسّلام 
وأسكننا بصّحبَتِهِ جنانة 2 تحية أهلها فيها السام 
“يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَ إلا وأنتم مُسلمون” 
١‏ - حليمة السعدية مرضعته في بني سعد: 
وهذه حليمة السعدية تقص علينا خبراً فريداًء عن بركات الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
التي مستها في نفسها وولدهاء ورعيها وبنتها. 


عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما: قال: (لا ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدمت 
حليمة بنت الحارث؛» في نسوة من بنى سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة قالت حليمة: فخرجت في 


أوائل النسوة على أتان لي, قمراء''" » ومعي زوجي الحارث بن 


9" قمراء: القمرة لون البياض الى الحمرة. 


هه 


عبد العزى ,2 أحد بني سعد بن بكر ثم أحد بني ناضرة» قد أدميت 9" أتائناء ومعي بالركب شارف 
'“"والله ماتبض ”" بقطرة لبن» في سنة شهباء”" قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهدء ومعي ابن 
لي: واللّه ما ينام ليلناء وما أحد في يدي شيثاً أعلله به. إلا أنا نرجو الغيث وكانت لنا غنم» فنحن 
نرجوها. 

فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكرهته» فقلنا : 
إنه يتيم» وإنما يكرم الظثرء ويحسن إليها الوالد» فقلنا: ما عسى أن تضع بنا أمه أو عمه أو جده. 
فكلٌ صواحبي أخذ رضيعاً» فلما لم أجد غيره؛ رجعت إليه: وأخذتهء والله مأخذته إلا إني لم أجد 
غيره» فقلت لصاحبى: والله لأخذنٌ هذا اليتيم من بني عبدالمطلب» فعسى الله أن ينفعنا به» ولا أرجع 


قالت: فأخذته, فأتيت به الرَّحَلَء فوالله ماهو إلا أن أتيت به الرَّحَلَء فأمسيت أقبل ثدياي باللبن» 
حتى أرويته» وأرويت أخاه, قام أبوه الى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هي حافل "". فحلبهاء فأرواني 
وروي» فقال: ياحليمة» تعلمين واللّه لقد أصبنا نسمة مباركة ”". ولقد أعطى الله عليها مالم نتمنء 


ثم اغتدينا راجعين الى بلادنا أنا وصواحبي» فركبت أتاني القمراء فحملته معي» فوالذي نفسي حليمة 
بيده لقطعّت الركب ”" حتى إن النسوة ليقلن: أمسكى عليناء أهذه أتانك التى خرجت عليها؟ 
فقلت: نعم» فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ قالت» فقلت: والله حملت عليه غلاماً 


نارفا 


اريف 


- وأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها. 
 "‏ الشارف: الناقة المسنة. 

- تبض: لا ترشح قطرة لبن 

9" - شهباء: سنة مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. 

”" - حافل: كثير اللبن. 

9" نسمة: نفس. 


9" - قطعت الركب: سبقت الركب. 


35 


قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيراًء حتى قدمنا والبلاد سينة» ولقد كان رعاتنا 
يسرحون ثم يريحون؛ فتروح أغنام بني سعد جياعاًء وتروح غنمي بطانا”: حفلاً ”©: فنحلب, 
ونشرب؛ فيقولون أما شأن غنم الحارث بن عبد العزى» وغنم حليمة تروح شباعاً حفلاًء وتروح غنمكم 
جياعاً. ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم؛ فيسرحون معهم, فما تروح إلا جياعاً كما كانت 
وترجع غنمي كما كانت. 

قالت: وكان يشب شباباً ما يشبه أحد من الغلمان» يشب في اليوم شباب السنة» فلما استكمل سنتين 
أقدمناه مكة, أنا وأبوه» فقلنا: والله لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع, فلما أتينا أمه. قلنا: أي ظثر! 
والله ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه. وإنا نتخوف عليه وباء ”“مكة وأسقامهاء فدعيه نرجع به 
حتى تبرئي من دائك» فلم نزل بها حتى أذنت, فرجعنا به فأقمنا أشهراً ثلاثة أو أربعة فبينما هو 
يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له”: إذ أتى أخوه يشتدء وأنا وأبوه في البدن, فقال: إن أخي 
القرشي» أتاه رجلان عليهما ثياب بيض, فأخذاه واضطجعاه فشقا بطنه: فخرجت أنا وابوه يشتدٌ: 


3 


فوجدناه قائماًء قد انتقع لونه ©: فلما رآنا أجهش إليناء وبكى: قالت: فالتزمته أنا وأبوه» فضممناه 
إلينا: مالك بأبي وأمي؟ فقال: أتاني رجلان وأضجعاني» فشقا بطني: ووضعا به شيئاًء ثم رداه كما 
هوء فقال أبوه: واللّه ما أرى ابني إلا وقد أصيب» إلحقي بأهله» فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما 
نتخوف منه. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمهء فلما رأتنا أنكرت شأنناء وقالت: ما رجعكما به 
قبل أن أسألكماه» وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة وسرنا ما 
نرى» وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما هو فلم تدعنا 
حتى أخبرناهاء فقال: كلا والله» لا يصنع الله ذلك به إن لابني شأناء أفلا أخبركما خبره؛ إني 
حملت به» فوالله ما حملت حملاً قطء كان أخف علي منه» ولا ايسر منه ثم أريت حين حملته خرج 


مني نور أضاء منه أعناق الابل ببصرى -اأو قالت: قصور بصرى- ثم وضعته حين وضعته ) فوالله ما 


”” - بطانا: الممتلئة البطون. 
حفلاً: كثيرات اللبن. 

7 _الوباء: المرض. 

7" البهم: صغار الضأن والماعز. 
فك 


- امتقع لونه: تغير. 


/اه 


وقع كما يقع الصبيان: لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض رافعاً رأسه الى السماء فدعاه عنكما فقبضه, 


واذ للقنا) 08 
دروس وعبر 


أ- بركة النبي - صلى الله عليه وسلم - على السيدة حليمة! فقد ظهرت هذه البركة على حليمة 
السعدية في كل شيء» ظهرت في إدرار ثديها وغزارة حليبهاء وقد كان لايكفي ولدهاء وظهرت بركته 
في سكون الطفل ولدهاء وقد كان كثير البكاء مزعجاً لامه يؤرقها ويمنعها من النوم» وإذا هو شبعان 
ساكن جعل أمه تنام وتستريح» وظهرت بركته في شياههم العجفاوات التي لاتدر شيثاً وإذا بها تفيض 
من اللبن الكثير الذي لم يعهد. 

ب- كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له» وليس أن أكرم بسببه بيت 

حليمة السعدية التي تشرفت بإرضاعه. وليس من ذلك غرابة ولا عجب””. فخلف ذلك حكمة أن 
يُحب أهل هذا البيت هذا الطفل ويحنوا عليه ويحسنوا في معاملته ورعايته وحضانته. وهكذا كان فقد 
كانوا أحرص عليه وأرحم به من أولادهه”” 1 


ج- خيار الله للعبد أبرك وأفضل: 


اختارا لله لحليمة هذا الطفل اليتيم وأخذته على مضض لأنه لم تجد غيره» فكان الخير كل الخير فيما 
اختاره الله وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه وهذا درس لكل مسلم بأن يطمثن قلبه الى قدر 


د- أثر البادية فى صحة الأبدان وصفا النفوس. وذكاء العقول: 


- أبو يعلى في مجمع الزوائد (8/ »)51١‏ السيرة النبوية بشرح الخشني: /١(‏ 14؟) من طريق ابن اسحاق وقد صرح ابن اسحاق 
بالسماع في رواية السيرة. قال الذهبي في السيرة النبوية. ص 8: هذا حديث جيد الاسناد وله شواهد تقويها ولذلك فالحديث حسن 
لشواهده. 

.44 فقه السيرة النبوية للبوطي. ص‎  "” 

- السيرة النبوية لأبي فارس. ص .٠١5‏ 


ده 


قال الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله-: وتنشئة الأولاد في البادية» ليمرحوا في كنف الطبيعة 
ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل» أدنى الى تزكية الفطرة» وإنماء الأعضاء والمشاعر» وإطلاق 


الأفكار والعواطف. 

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على من فيهاء 
وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش. 

ولاشك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود 


-فيما يعود- الى البعد عن الطبيعة» والإغراق في التصنع. ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم الى البادية 
لتكون عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم. وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هى المعهد الأول 
6ه ي 


للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه ويبد أن هذا حلم غير الح 100 


وتعلم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في بادية بني سعد اللسان العربي الفصيح وأصبح فيما بعد 
من أفصح الخلق» فعندما قال له ابوبكر - رضي الله عنه - يارسول الله مارأيت افصح منك. فقال - 


لحك 


صلى الله عليه وسلم -: (وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت من بني سعد)”” . 


إليك 


- فقه السيرة. ص 5.5١‏ 5". 
9" الروض الأنف للسهيلى .)188/١(‏ 


4ه 


حادثة شق الصدر ووفاة أمه وجده 
الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل» فلا تيأس من رحمته ولا تعجل» فسبحانه من أقبل بجوده وبره 


وأمهل» وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضيّع وأهمل. 


واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة عبد 


خضع لهيبه وتذلل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
يا سيدي يا رسول الله : 
جاءت قديما ذرة من نوركم ... قد جمل الرحمن منها يوسف 
والله لو جد العباقر كلهم ... في وصف أفضال له لن تعرف 
والله لو قلم الزمان من البداية ... لنهاية ظل يكتب ما اكتفى 
ولله لو قبر النبي تفجرت ... أنواره للبدر وك واختفى 
تكفيه لقيا في السماوات العلى ... وبحضرة الرب الجليل تشرف 
يكفيه أن البدر يخسف نوره ... لكن نور محمد لم يخسفا 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

إخوة الإسلام حياكم و الله وبياكم .... نقف اليوم مع اغرب حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم 
وهوفي بنى سعد إنها حادثة شق صدره الشريف 00 تعد حادثة شق الصدر التي حصلت له عليه 
الصلاة والسلام أثناء وجوده في مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة ودلائل اختيار الله إياه لأمر 


١ |‏ الى 


© فقه السيرة للبوطى. ص ,/اة 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه 
وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان 
منك ٠»‏ ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه . و جاء الغلمان يسعون إلي 
أمه -- يعني ظثره -- فقالوا : إن محمدًا قد قتل . فاستقبلوه و هو منتقع اللون » قال أنس :وقد كنت 


عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى عيسى عليهما السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 
واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من 
ذهب مملوء ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها ثم 
غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى انقياه رداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته 
. فوزنني بعشرة فوزنتهم ثم قال : زنه بماثة من أمته . فوزنني بماثة فوزنتهم ثم قال: زنه بألف من 


أمته فوزنني بألف فوزنتهم فقال : دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم ) صحيح 7". 


ثانيا: شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة من عمره الشريف: 


عَنْ أَبِيّ بن كَعْب؛ أن أبَا هُريْرَةَ كانَ جريئًا عَلَى أَنْ يَسْأَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاء لآ 
مالا عَنْهَا غيْرة: فقال: يا رَسُولَ اللوء ما أَوْلُ مَا رَأَيْتَ مِنْ أمر النْبوَة؟ فاستوى رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم الما :فال لعد سالك انا شري إلى لَفِي صَحْرَاءَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَأشْهُّر وَإِذَا يكلام 
فوْقَ رَأسِيء وَإِذا رَجْلَ يَقُوكُ لِرَجُل: أَهْوَ هُو؟ قال: عم فَاسْتقيلاني يوْجُوه لم أرَهَا لخلق قط وَأروح 
َم أَجِدَهَا مِنْ خَلْقَ قط لناب 1 أنفا شل الوط َأَبَلا إِليَ يَمْشِيَانَء حَتّى أَحَدْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
بِعَضْدِيء لآ أَجِدُ لأَخْذِهِمَا مَسَّاء فقالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه: أَضجعة: فَأَضْجِعَانِي يلا قصر ولا هَصّرء وَقَالَ 
آَحَدْكَيَا لمتاحين» انلق عدرة: ديو أحدكيا 9 صَدْرِي» ففلقيا يما أرى+ يلآ دم 3 وَجَعء فَقَالَ 


لَهُ: أخرج الغِلّ وَالْحَسَدَ فَأَخْرَحَ شَيْنًا كهيئة العلقةِ» ثُمّ َبَدَهَا فطَرَحَهَاء فَقَالَ لَهُ: أدخِل الرَاقَة 


4 .أخرجه في المستدرك على الصحيحين وصححه الألبانى ه64١‏ 


5 


حا اا يي لمي 0 5 ع وشاع هس ا يه ده اقسد 3 ا ل ع سا هك الت ا 


بها شويع رقا على الاتغيره وتخنة اكيبير 4 
الحكمة من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم 


ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة» وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله 
فلا يحل فى قلبه إلا التوحيد الخالص» وقد دلت أحداث صباه 

وتحدث الدكتور البوطى عن الحكمة في ذلك فقال: : وليست الحكمة من حادثة شق الصدر -والله 
أعلم- استفصال غدَّةٍ الشر في جسم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمء إِذْ لَوْ كان الشر مَتْبَعُه غدّة في 
الجسم أو عَلقة في بعض أَنْحَابِهِ لأمكن أن يصبح القروو كيرا بعلن جرانسية. ولكق يثدو أن الحكية 
هي إغلانْ أمر الرَسُول صلى الله عليه وسلم وتَهييئه للعصمة والوّحي مَنْذُ صغره بوسائل مادية» ليكون 
ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. إِنّها إِدّنْ عَمَلِيّة تطهير معنوي» ولكنها اتخذت 
هذا الشكل الماذِّيّ الحِسِّيَء ليكون في ذلك الإعْلانُ الإلمي بين أسماع الناس وأبصارهم.7". 

قال الشيخ الغزالي: وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثار» أن بشراً ممتازاً كمحمد لا 
فزع الغناية خوضا للوساوس الضغيرة الك تارش غيزه بن سائز الناس > فإذا كاكث العن ريوحت 
تملأ الآفاق» وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين - بتولي الله لها - لا 
تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز لهاء وبذلك يكون جهد المرسلين في (متابعة الترقي) لا في 
(مقاومة التدلي) وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه» فقد عافاهم الله من لوثاته. 

قال القسطلاني في المواهب : وهذا الشق روي أنه وقع له - عليه الصلاة والسلام - مرات في حال طفولته 
إرهاصاًء وتقدم المعجزة على زمان البعثة جائز للإرهاص. 

أقول : لقد ذكر العلماء أن هناك قلباً حسياً للإنسان يرتبط به - نوع ارتباط - القلب الذي هو محل الكفر 


والإيمان ومحل الرجاء والخوف والحب والبغض, ولا شك أن الشق الحسي استهدف القلب الثاني 


(89) / رواة أحمد (ه/ )١"9‏ . و ابن حبان (8/ 97ل 377) . 


(98) -فقه السيرة للبوطي. ص 40. 
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الذي هو غيب من الغيب» وإن كان بعض ما يجري فيه وعليه محسا من الإنسان» هذا القلب يمرض » 


وتتراكم عليه تراكمات» وتطرأ عليه الحجب. 


تكرر حادثة الشق بل النبوة أي قبل التكليف فيه إشارة إلى إرادة الله - عز وجل - في أن يبقى قلب 
محمد على حالة خاصة استصلاحاً وإعداداًء وهذا يفيد أنه حتى أطهر القلوب يحتاج إلى شيء من عالم 
الأسباب ليبقى على صفاء ونقاء» وتكرر حادثة شق الصدر قبيل الإسراء والمعراج فيه إشارة إلى أن بعض 


مقامات القلوب يحتاج إلى مزيد من الصفاء القلبي. 9" 
وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه 


توفيت أم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة وكانت قد 
قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم؛ فماتت وهي راجعة به الى مكة ودفنت 
بالأبواء وبعد وفاة أمه كفله جده عبدالمطلب» فعاش في كفالته وكان يؤثره على أبنائه أي أعمام النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقد كان جده مهيباً لا يبجلس على فراشه أحد من أبنائه مباية له» ركان 
أعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أبيهم» وكان - صلى الله عليه وسلم - يجلس على الفراش 
ويحاول أعمامه أن يبعدوه عن فراش ابيهم فيقف الأب الجد بجانبه ويرضى أن يبقى جالنا على 
فراشه متوسماً فيه الخير وأنه سيكون له شأن عظيم ٠‏ وكان جده يحبه حباً عظيماً وكان إذا ارسله في 


حاجة جاء بها وذات يوم أرسله في طلب إبل فاحتبس عليه فطاف بالبيت وهو يرتجل يقول: 
رب رد راكبى محمدا رده لي واصنع عندي يدا 


فلما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم -وجاء بالإبل فقال له: يا بني: لقد حزنت عليك كالمرأة حزناً 


ني 1 )24 
لا يفارقني ابدا 2. 


ثم توفي عبدالمطلب والنبى - صلى الله عليه وسلم - في الثامنة من عمره9 2 فأوصى جده به عمه أبا 


طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه 9" , 


(*) - الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية )١55 /١(‏ 

** - أخرجه الطبراني في الكبير: 4؟5ه وصححه ابراهيم العلى في صحيح السيرة النبوية. ص 55. 
9 - السيرة النبوية لأبي فارس. ص .٠١١‏ 

- مدخل لفهم السيرة. اليحيى. ص .١١4‏ 


ِو 


أزانت حكمة الله أن يكشا رسولة يكيم > تقولاه عتاية الله وحدها بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله 
والمال الذي يزيد في تنعيمهء حتى لا تميل به نفسه الى مجد المال والجاهء وحتى لا يتأثر بما حوله من 
معنى الصدارة والزعامة» فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنياء وحتى لايحسبوه يصطنع الأول 
5 عرء (48) ٠‏ ع 5 1 ٠‏ 3 6و٠‏ . إن 
كموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة كانت تلك المحن قد 
جعلته رقيق القلب مرهف الشعورء فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرورء 


وتجعلها 
دروس وعبر 
الحكمة من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما: 


أولا : وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئة عن هزالهما وضعف بنيتهما. ولم يكن 
محمد - صلى الله عليه وسلم - سليل أبوين سقيمين. وإنما توفاهما الله بعد أن قاما بالمهمة التي وجدا 
من أجلهاء ليتأسى بمحمد - صلى الله عليه وسلم - كل من فقد والديه أو أحدهما وهو صغير»ء وليكون 
أدبه وخلقه مع يتمه دليلاً على أن الله تعالى تولى رعايته وتأديبه» وحتى ينشأ قوي الإرادة ماضي 


)4( 


العزيمة غير معتمد على أحد في شؤونه: وحتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته”' وحتى لا تتدخل 
يد البشرية في تربيته وتوجيهه, فيكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تربيته: ولا يتلقى أو يتلقن 
من مفاهيم الجاهلية وأعرافها شيئاً: إنما يتلقى من لدن الحكيم الخبير فالله سبحانه وتعالى آواه, 
وسخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي: بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا 
ربانياًء ورعاية إلهية ”'". 


ثانيا: كمال القدوة وشمولها: قال الله تعالى: ( لَقَدْ كانَ لكمْ في رَسُّول الله أَسْوَة حَسَنَة لِمَنْ كانَ يَرْجُو الله 


بين الصغار كان اليتامى» ومن بين اليتامى كان يتيم الأب أو الأم أو كلاهماء فكان يحقيقاً لكمال 


فقه السيرة للبوطي. ص 45. 
9" رسائل الأنبياء. عمر أحمد عمر ("/ .)5١‏ 
”'" - فقه السيرة النبوية للغضبان. ص 54.86. 
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فاعلموا - يا رعاكم الله - أن الله تعالى قد اختار لكم ما اختاره لأحب الخلق إليهء وقدّر عليكم ما قدره 
على نبيكم؛ فهيا شمروا عن سواعد الجد كما شمر نبيكم» وهيا تزيوا بزي الأخلاق والتقوى الذي كان 


زيه ورداءه صلى الله عليه وسلم. 


ثالثا : ومن الحكم الظاهرة من يتم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يذفأ صلبا قوياً بعيداً غن القرف 
والدعة» فالله عز وجل يؤهل نبيه الكريم صلى اللّه عليه وسلم لأعظم مسؤولية في التاريخ والكون. وهي 
حمل رسالته وتبليغها إلى البشرية كلهاء فكان لا بد أن يتدرب على تحمل المسؤولية منذ صغره: 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف منذ صغره حياة الترف والنعومة» وإنما عاش حياة الفقر 
والخشونة» فرعى الغنم وهو صبي صغيرء وقد أخبر أصحابه رضي الله عنهم» بذلك؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم: (مَا بع اللَّهُ تيا إل رَعَى الْعََم» فَقَالَ أَصْحَابْهُ: وَآَئْتَ؟ فَقَالَ: (نعَمْ كنت أَرْعَاهَا عَلَى 


قارط لأخل يك 1» 


)٠0(‏ - رواه البخاري. »)418/١(‏ (ح718:5). 


عمله صلى الله عليه وسلم في الرعي 


الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين فأسكن 
فيها ودادهء ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم 


والقدرة والإرادة» تحمده على ما أولى من فضل وأفاده, ونشكره معترفين بأن الشكر منه نعمة مستفاده. 


واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 


أعدها من أكبر نعمه وعطائه: وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 
تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 
لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 
ولست أرى لي حجة أبتغي بها رضاك إن العفو مذك يقيني 


الإيمان ورفع عماده: وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 
هو الهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين. 


طالب مقلاً في الرزق فعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - برعي الغنم مساعدة منه لعمه؛ فلقد أخبر - 
صلى الله عليه وسلم - عن نفسه الكريمة وعن إخوانه من الأنبياء أنهم رعوا الغنم» أما هو فقد رعاها 


لأهل مكة وهو غلام وأخذ حقه عن رعيه؛ ففي الحديث الصحيح قال رسول الله - صلى الله عليه 


1 


وسلم به وباك الثد فيا إلا رَعى الغنم فقال: أصحابه: وأنت يا رسول اللّه؟ وأنا رعيتها لأهل مكة 
بالقراريط) "''"» إن رعي الغنم كان يتيح للنبي - صلى الله عليه وسلم - الهدوء الذي تتطلبه نفسه 
الكريمة » ويتيح له المتعة بجمال الصحراء» ويتيح له التطلع الى مظاهر جلال الله في عظمة الخلقء 


ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأشجار 


ومواقع الخوف من كل مالا تتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء وهدوثها وسياسة هذا الحيوان 


٠ . 6‏ بونذ 
الأليف الضعيف 1 5 


وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه - صلى الله عليه وسلم - التي توجه المسلمين للإحسان للحيوانات””" 


( فكان رعي الغنم للنبي - صلى الله عليه وسلم - دربة ومراناً له على سياسة الأمم. 
ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية منها: 


١‏ -الصبر: على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبهاء نظراً لبطئ الغنم في الأكل» فيحتاج راعيها الى 
الصبر والتحمل» وكذا تربية البشر 9". 


في الجزيرة العربية » ويحتاج الى الماء الغزير ليذهب ظمأه وهو لايجد إلا الخشونة 5 الطعام وشظف 


العيش» فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية: ويألفها ويصبر عليها””" . 


بالقرب منهاء وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها فلم يتضجر من هذاء ومع 


”"" - البخاري, كتاب الاطعمة (4/ 488) رقم 557؟. والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم. 
 "'”7‏ محمد رسول الله. محمد الصادق عرجون .)١(// /١(‏ 
9" -: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)1١5/١(‏ 

9" مدخل لفهم السيرة: اليحيى؛ ص 4؟1. 


9" _السيرة النبوية لأبى فارس. ص .١ ١5.١١6‏ 


>1١ 


قال: «لا يَدْخْلْ الجنّة مَنْ كانَ في قلبه مِثْقالَ ذرَةٍ مِنْ كِبْر قال رَجُلَ: إِنَّ الَجْلَ يُحِب أَنْ يكون ثُوبْه 


اشع اصن 8ه مد مهي ماهد ل د اد لز 8 ل ممووج ١ ١‏ اوه نل ا كو ل حو فزي ف 1ه : 
حَسَنًا وَتَعلهُ حَسَنَة» قال: «إنّ الله جَمِيلٌ يُحِبْ الجَمَالَء الكبر بَطرٌ الحَقّ”''". وَغمط النّاس) 29 


* -الشجاعة : فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة؛ فلابد أن يكون على جانب كبير من 


الشجاعة تؤهله للقضاء ولنع الوحوش من افتراس أغنامه "'". 


؛ -الرحمة والعطف: إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أم كسرت أو 
أصيبت » وتدعوا حالة مرضها وألها الى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من الامهاء فمن يرحم 
الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان وبخاصة إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان 


وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده ف الدارين ١‏ 
ه -حب الكسب من عرق الجبين: 


إن الله قادر على أن يغني محمداً - صلى الله عليه وسلم - عن رعي الغنم» ولكن هذه تربية له ولأمته 
للأكل من كسب اليد وعرق الجبين ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد وصاحب الدعوة يجب أن 
يستغني عن ما في أيدي الناس ولا يعتمد بدعوته عليهم» فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته؛ ويبتعد عن 
الشبه والتشكيك فيه». ويتجرد عمله لله تعالى» ويرد شبهة الكفرة الظلمة الذين يصورون للناس ان 

الأنبياء أرادوا الدنيا بدعوتهم 9" قالوا أبيلقنا إتليكنا حا وجَذنا عليه آبَاننا وتكرخ لكا الكِبْريَاء في 


الأرْض وما نحن لكما بِمُؤْمِئِينَ (سورة يونس» الآية: 0/6). 


هكذا يقول فرعون لموسى» ونظرا لسيطرة حب الدنيا وحطامها على عقولهم يظنون أن أي تفكير وأي 
حركة مراد بها الدنياء ولهذا قالت الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم مبينة استغنائها عنهم: (وَيَاقوْمِ لا 
سأَكُمٌ عَلَيْهِ مالا إنْ أخري إلا عَلَى الله ومَا أنا يطارد الّذِينَ آمَنُوا إنّهُمْ ماقو ريم ولَكِنّي أَراكُمْ قَوْما 


تَجَهَلونَ؟ (سورة هود: الآية .)١9‏ 


”"" - (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه] 
 "‏ رواية الإمام مسلم في كتاب الإيمان ١41‏ (941) 

9" السيرة النبوية لأبي فارس. ص .١١4‏ 

7" مدخل لفهم السيرة. ص .١10‏ 


ان 


روى البخاري عن المقدام - رضي الله عنه - عن رسول الله قال: (ما أكل أحدٌ طفابا #طاخيرا من أن 
يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) "'” . 

ولاشك أن الاعتماد على الكسب الحلال تكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق 
والصدع بها ' وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطغاة» ويسكتون على باطلهم؛ ويجاورونهم في 
أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهه”"" 

إن صاحب أي دعوة» لن تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته أو 
على أساس من عطايا الناس وصدقاتهم, ولذا كان صاحب الدعوة الإسلامية أحرى الناس كلهم بأن 
يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه حتى لا تكون عليه لأحد من 
الناس منة أو فضل في دنياه فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة الحق في وجهه غير مبال بالموقع الذي قد 


وهذا هو المعنى وإن لم يكن قد خطر في بال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه الفترة» إذ أنه لم 
يكن يعلم بما سيوكل إليه من شأن في الدعوة والرسالة الإلهية» غير أن هذا المنهج الذي هيأه اللّه له 
ينطوي على هذه الحكمة ويوضح أن الله تعالى قد أراد أن لا يكون في شيء من حياة الرسول قبل البعثة 


0 1 ع 3 2 ةُ 0 إن 
ما يعرقل سبيل دعوته أو يؤثر عليها أي تأثير سلبي؛ فيما بعد البعثة '" . 


إن إقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرزق يشير الى دلائل 
هامة في شخصيته المباركة منها؛ الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله تعالى بها نبيه - 
صلى الله عليه وسلم -. لقد كان عمّه يحوطه بالعناية التامة» وكان له في الحنّو والشفقة كالاب 
الشفوق» ولكنه - صلى الله عليه وسلم -- ما إن انس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب» 
ويتعب نفسه للمساعدة عمه في مؤونة الإنفاق وهذا يدل على شهامة في الطبع» وبر في المعاملة» وبذل 


للوسع”"" » والدلالة الثانية تتعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها اللّه تعالى لعباده الصالحين في دار 


.؟١1/؟ البخاريء. كتاب البيوع رقم‎  "'” 
.١؟58 مدخل لفهم السيرة. ص‎  "'' 
.4" فقه السيرة للغضبان. ص‎ "7 

9" فقه السيرة للبوطي. ص ٠ه.‏ 

للق 


- نفس المصدر.ء ص .6١٠‏ 
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الدنياء لقد كان سهلاً على الله أن يهيئ للنبي - صلى الله عليه وسلم -, وهو في صدر حياته» من 
أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعياً وراء الرزق. 

ولكن الحكمة الربانية تقتذخ منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدٌ يمينه ولقاء ما يقدمه من 
الخدمة لمجتمعه وبنى جنسه» وشر المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى أي 


تعب في سبيله؛ ودون أن يبذل أي فائدة للمجتمع في مقابله” '" . 


”'" - فقه السيرة للبوطي. ص 8٠ه.‏ 


حنفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثة ولقاء بحيرة الراهب 

الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق» وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق» وألزم قلوب 
الخائفين الوجل والإشفاق» فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفرقين يساق» فأن سامح 
فبفضله .2 وان عاقب فبعدله 2 ولا اعتراض على الملك الخلاق. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
المنير الذي عم نوره الآفاق» والنور الذي لا يعترض ضياءه كسوف ولا محاق» الحبيب القرب الذي 
أسري به على البراق» إلى إن جاوز السبع الطباق. 

يا أجمل ما رأت قط عين ويا أكمل ما ولدت النساء 

خلقت مبرأ من كل عيبح كأنك خلقت كما تشاء 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين. 
نتحدث عن حفظ الله تعالى لنبيه و مصطفاه قبل البعثة و عن لقاء النبي ببحيرة الراهب وما في ذلك من 
دروس و عبر 
حفظ الله تعالى نشأة نبيه-صلى الله عليه وسلم-فلم يسجد لصنم ولم يأكل ما ذبح على النصب 
ولا ارتكب فاحشة قط رغم أن المجتمع الذي يعيش فيه قد انتشرت فيه المنكرات و 
المحرمات و عبادة الأوثان و الأصنام »عن غروة بن الزبير قَالَ: حَدَئنِى جَارٌ لخَديجة بِنْت 


أ" 


حْوَيْلِدٍ -رضى الله عنها - أَنَّهُ 


60 


يْ خَديجة . وَاللَهِ لَا أَعْبُدُ الات أَبَدَا » وَالله نا أَعبُدُ الْعْرّى أَبَدَا ” » قَالَ: فَتَقُولٌ 
طووج بطل ناض عكر الترع + كان َكَانْتْ صَنْمَهُمْ التِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ثم 
يَضْطجِعُونَ. . “0017 

و مما يدل عباد الله على لم يأكل مما ذبح على النصب ما أخرجه البخاري عَنْ عَبْدِ الله بّن 
عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقِيَ النَِّىّ - صلى الله عليه وسلم - رَيدَ بْنَ عَمَرِو بن تفيل 
ار اتج زه يار في إإنبي > سرى الل صر وار دالوني تنيت إى الذي 


- صلى الله عليه وسلم - سفْرَة » فَأَبَى رَيْدُ أَنْ يَأكل مِنْهًا » ثُمَّ قَالَ: ني لَسْتْ آكل مما 
تدْبَحُونَ على أَنْصَايكُمْ ‏ وَلَا آكلْ إِلَا ما ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وكَانَ رَيْدُ يَعِيبْ عَلَى قَرَيْش 


هف ع 


دَبَائْحَهُمْ » ويُقول: الشّاة حَلَقَهَا الله » وَأَنْرَلَ لَهَا مِنْ السَّماءِ الْمَاءَ » وَأَنْبَتَ لَهَا مِنْ الأزض 
٠‏ ثم تَدْبَحُونَهَا عَلَى غير اسم اللَّهِ؟ - إنْكارًا لِدَلِك وَإِعْظا عُظامًا لَهُ 0190 


سه © سس 


حفظ الله تعالى ان تبدو عورته -- صلى الله عليه وسلم - عَمْرو بْنْ ينار أَنْهُ سَّمِعْ جَابِرَ بْنَ 
عَنْدِ الله يقر لنا ثبت الكنية كفب النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ وَعَبّاسُ يتقان الحجارَة: 
فقَالَ عباس لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: اجِعَل إِزَارَك عَلَى رَقبَتِك مِنَ الحجارَة فَفَعَلَ فَخَرَ 
إلى الأَرْضء وَطمَحَتْ عَيْئاهُ إِلَى السّمَاءء ثم قَامَ فقالَ: «إرَّارِي إرَاريهء فَشْدَ عَلَيْ 
0 


وهذا الحديث يوضح لنا حقيقتين كل منهما على جانب كبير من الأهمية : 


١‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعاً بخصائص البشرية كلهاء وكان يجد في نفسه ما 


يجده كل شاب من مختلف الميولات الفطرية التى اقتضت حكمة الله أن يجبل الناس عليهاء فكان 


(11) - (أخرجه أحمد) 174175 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(11) - (أخرجه البخاري في فضائل الصحابة رقم 514"). 


(119) - أخرجه أحمد "/ ه4؟ و٠8",‏ والبخاري [9؟85"]. 


ا07 


يتمتع الآخرون. 


الدعوة التى هيأه الله لها . 
لقاء الراهب بحيرا بالرسول وهو غلام: 


خرج أبو طالب إلى الشام؛ وخرج معه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أشياخ من قريش, فلما أشرفوا 
”'' على الراهب"''" » هبطوا فحلوا رحالهم '''"': فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يسيرون» 


فبينما هم يحلون رحالهم جعل الراهب يتخللهم ”"" حتى جاء فأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: هذا سيد العالمين: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ م 
قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ 9" ساجداًء ولا 


يسجدان إلا لنبيّ» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف”""' كتفه مثل التفاحة. 


ثم رجع فصنع لهم طعاماً؛ فلما أتاهم به: وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه 
غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة» فلما جلس مال فئ الشجرة ”'" 
عليه » فقال: انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه. 


قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهم "'' أن لايذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بالصفة 


فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم» فقال: ماجاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا 
ع مم 


"9" أشرفوا: طلعوا. 

"5" الرهب: زاهد النصارى. 

7" - حلو رحالهم: أي انزولها وفتحوها. 
7" بتخللهم: نمث 5 

[فنتة دخر: سقط 

ل ره وف: رأس لوح الكتذ 1 

9" ظل الشجرة 

'"" - يناشدهم: يقسم عليهم. 


ا 


النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد أخبرنا خبره» بعثنا إلى 

طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ 

قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم هذا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من 

الناس رده؟ قالوا: جر قال: فبايعوه وأقاموا معةه. 

قال: أنشدكم الله أيكم وليه”"" ؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب”'" . 
يستفاد من قصة بحيرا عدة أمور منها: 

إن الصادقين من رهيان أهل الكفاب يعلمون أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول 


؟ -إثبات سجود الشجر والحجر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: وتظليل الغمام له وميل فئ الشجرة 
عليه. 


7 


م -إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفاد من سفره وتجواله مع عمه وبخاصة من أشياخ قريش» 
حيث اطلع على تجارب الآخرين وخبرتهم؛ والاستفادة من ارائهم» فهم أصحاب خبرة» ودراية» 
وتجربة لم يمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنه تلك. 

؛ -حذر بحيرا من النصارى؛ وبين أنهم إذا علموا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيقتلونه 
وناشد عمه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بالصفة يقتلونه» لقد كان الرومان 
على علم بأن مجيء هذا الرسول سيقضي على نفوذهم الاستعماري في المنطقة. ومن ثم فهو العدو الذي 


سيقضي على مصالح دولة روماء ويعيد هذه المصالح إلى أربابهاء وهذا ما يخشاه الرومان. 


017 5 
دياق والياه ريق 
فد - صحيح السيرة النبوية. ص 8.89 ه. 


؛4/ا 


الدرس الرابع عشر 


مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار وحلف الفضول 
الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل» فلا تيأس من رحمته ولا تعجل» فسبحانه من أقبل بجوده وبره 
على من رجع إليه وأقبل» ورأى زلة المسيء وجنح الظلام مسبل» فعامله برأفته وتجاوز عنه برحمته 
وأمهل» وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضيّع وأهمل. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة عبد 


خضع لهيبه وتذلل 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف 
والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف 
واللّه لو قلم الزمان من البداية لنهاية ظل يكتب ما اكتفى 
تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرف 
يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسفا 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما فيا إخوة الإسلام نقف اليوم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم لقومه في حرب الفجار فقد 


هوازن أجار لطيمة ('' للنعمان ابن المنذر إلى سوق عكاظ. فقال البرّاض بن قيس ابن كنانة اتجيرها 


“”"" - اللطيمة: الجمال التي تحمل الطيب والبز والتجارة. 


على كنانة؟ قال نعم وعلى الخلق فخرج بها عروة» وخرج البراض يطلب غفلته حتى قتله؛ وعلمت 
بذلك كنانة فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. ثم بلغهم الخبرء فاتبعوهم» فأدركوهم قبل أن يدخلوا 

الحرم؛ فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم؛ فأمسكت عنهم هوازن. ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً 
وعاونت قريش كنانة """) 
وسميت يوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب"" . 


وقد قال -صلى الله عليه وسلم - عن تلك الحرب (كنت أنبّل على أعمامي). أي أرد عليهم نبل 


)19١ 


عدوهم إذا رموهم بها 
الأول أنه كان يجمع النبال» ويناولها لأعمامه: مما يدل على حداثة سنه. 
وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة, والإقدام» وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه» وهكذا انتهت هذه 
الحرب التي كثيراً ماتشبه حروب العرب تبدؤهاء حتى ألف الله بين قلوبهم » وأزاح عنهم هذه 
الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهه”" . 
حلف الفضول: كان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجارء وسببه أن رجلا من 0 
يا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الجر والحجّر 


إن الحرام لم تمت كرامته ولا حرام لثوب الغادر الفجر 0 


زنضلة 


- قريش فرع من كنانة 
- وقفات تربوية مع السيرة النبوية. ص "هم 


7" -) السيرة النبوية لابن هشام 57١ /١(‏ - 4؟5) السيرة الحلبية 1١1 /١(‏ -9؟1). 


)1*5( 


[فضلة 


- وقفات تربوية. ص "م 
9" - زبيد: بلد باليمن. 
9" الروض الأنف للسهيلى .)١165:165/١(‏ 


ك“/0 


فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم» وزهرة:» وبنو تيم بن مرة في دار 
عبدالله بن جُدْعان فصنع لهم طعاماًء وتحالفوا في شهر حرام» وهو ذو القعدة» فتعاقدوا وتحالفوا بالله 
ليكونُنَ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ما بلّ بحرٌ صوفة» وما بقي جبَّلاً ثبير 
وحراء مكانهما 0 
ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» فدفعوها إليه. 
وسمّت قريش هذا الحلف حلف الفضول وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم 

أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر”"" فيهم سالم 
وقد حضر هذا الحلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هدموا به صرح الظلم» ورفعوا به منار 
الحق» وهو يعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسان”"'" وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: 
شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام» فما أحب أن لي حمر النعم» وأني أنكثه””'" . 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لقد شهدت في دار عبدالله بن جُدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر 


النُعم» ولو دعيت به ف الإسلام لأجبت) 41 


دروس وعبر وفوائد: 


(ففلة 


- السيرة النبوية لأبي شهبة .)5١ /١(‏ 

9" المعقر: الزائر من غير البلاد. 

97" - السيرة النبوية لأبي شهبة .)5١4 /١(‏ 

2*7 - صحيح السيرة النبوية ابراهيم العلي. ص 4ه وصححه الألباني 

- السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 14) فقه السيرة للغضبان. ص ؟١٠.‏ 


/ا/ل 


١‏ -إن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية؛ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يظهر اعتزازه 
بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين» فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت 


من أهل الجاهلية”'" . 
؟ - كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية وفيه دلالة بينة على أن شيوع الفساد في نظام أو 
مجتمع لا يعنى خلوه من أي فضيلة» فمكة مجتمع جاهلي هيمنت عليه عبادة الأوثان والمظالم 


3 . 5 5 000 5 5 5 98 . اب 
يقرونه وفي هذا درس عظيم للدعاة في مجتمعاتهم التي لا تحكم الإسلام؛ أو يحارب الإسلاه””” 


* - إن الظلم مرفوض بأي صورة» ولا يشترط الوقوف ضد الظالمين فقد عندما ينالون من الدعاة إلى الله 
بل مواجهة الظالمين قائمة» ولو وقع الظلم على أقل الناس ”**" إن الإسلام يحارب الظلم ويقف 


بجانب المظلوم دون النظر إلى لونه ودينه ووطنه وجنسه ارا 


؛ - جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير وهو من قبيل التعاون المأمور به في القرآن الكريم قال 
تعالى : [يَأَيُهَا الِّينَ آمَنُوا لا ُحُِوا شَعَائِرَ اللَِّ ولا الشّهْرَ الَحََامَ ولا الْهَْيَ وَلاَ الَلائد ولا آمُينَالْبَيْتَ الْحَرَا 
يبْتَعُونَ فضا من رَبّهِمْ وَرِضْوَانًا ذا حَلَلتمْ فَاصْطَادُوا وَليَجْرمَئَكمْ شَتَآنَ ْم أن صَدُوكُمْ عَنْ المَسْجِدٍ الحرَام أن 
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَّقوَى وَلاَ تعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان وَانّقَوا الله إنَّ اللّهَ شَدِيدٌُ اليقاب) (سورة 
لمائدة» آية: .)١‏ ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذا الحال؛ لأنه تأكيد لشيء مطلوب شرعاًء على 
ألا يكون ذلك شبيهاً بمسجد الضرار» بحيث يتحول التعاقد إلى نوع من الحزبية الموجهة ضد مسلمين 
آخرين ظلماً وبغياًء وأما تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالم: فذلك جائز لهم, 
على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل» وفي هذا الحديث دليل”'" , 
والدليل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أحب أن لي به حمر النعم) 0*9 لما يحقق من عدل» 


ويمنع من ظلم» أو النكث به مقابل حمر النعم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو دعيت به في 


7" السيرة النبوية الصحيحة للعمري (١/؟7١١).‏ 

67" فقه السيرة النبوية للغضبان. ص .1٠١٠١‏ 

.١٠١٠١ فقه السيرة للغضبان. ص‎  »49 

29 ك السيرة الذبوية لأبي فارس. ص .١1 3١‏ 

9 الأساس في السنة وفقها السيرة النبوية /١(‏ 1711179). 
040 - السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 1"4). 


م4“ 


الإسلام لأجبت) **"' طاما أنه يردع الظالم عن ظلم وقد بين - صلى الله عليه وسلم - استعداده 


للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف 9" . 


ه -وعلى المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاًء لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش الأحداث 
في بيئته ومجتمعه, فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم -محط أنظار مجتمعه؛ وصار مضرب المثل 
فيهم؛ حتى ليلقبوه بالأمين وتهفوا إليه قلوب الرجال والنساء على السواء -بسبب الخلق الكريم الذي 
حبا الله تعالى به نبيه -صلى الله عليه وسلم -» ومازال يزكو وينمو حتى تعلقت قلوب قومه وهذا 
يعطينا صورة حية عن قيمة الأخلاق في المجتمع» وعن احترام صاحب الخلق ولو في المجتمع 


الم 05 


للك - السيرة النبوية لابن هشام /١١‏ :"0). 
9" الأساس في السنة ١77/5١‏ ).. 


6" فقه السيرة للغضبان. ص .1١١0١١١‏ 


070 


تجارته لخديجة وزواجه منها: 
الحمد لله منشئ الموجودات؛ وباعث الأموات» وسامع الأصوات»: ومجيب الدعوات» وكاشف 
الكربات: عالم الأسرارء وغافر الأوزار» ومنجي الأبرارء ومهلك الفجارء ورافع الدرجات» 
عن السيئات). 
واشهد إن ل اله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما بعد: فقد كانت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها أرملة””' ذات شرف ومال» تستأجر الرجال 
ليتجروا بمالهاء فلما بلغها عن محمد صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه عرضت عليه أن يخرج في 
مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ماتعطي غيره من التجارء فقبل وسافر معه غلامها ميسرة: وقدما 
الشام؛ وباع محمد سلعته التى خرج بهاء واشترى ماأراد من السلع, فلما رجع إلى مكة وباعت 
خديجة ما أحضره لها تضاعف مالها. 
وقد حصل محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه الرحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي 


ناله» إذ مر بالمدينة التي هاجر إليها من بعد وجعلها مركزاً لدعوته. وبالبلاد التي فتحها ونشر فيها 


دينه كما كانت رحلته سببا لزواجه من خديجة بعد أن حدثها ميسرة عن سماحته وصدقه وكريم 


9 - تزوجها عتيق بن عائذ ثم مات عنها فتزوجها ابوهالة ومات أيضاً. 


ع2 


أخلاقه"' ؛ ورأت خديجة في مالها البركة مالم تر قبل هذا وأخبرت بشمائله الكريمة ووجدت ضالتها 
المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج 
خديجة””" فرضى بذلك وعرض ذلك على أعمامه» فوافقوا كذلك» وخرج معه عمه حمزة بن 
عبدالمطلب فخطبها إليه وتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصدقها عشرين بكرة» وكانت 
أول إمرأة تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها 


7". وقد ولدت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين وأربع بنات. وابناه هما : 
وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الدابة» ومات عبدالله وهو طفل, 


وذلك قبل البعثة أما بناته فهن: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقد أسلمن وهاجرن إلى المدينة 
وتزوجن ”“" . هذا وقد كان عمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج خديجة رضي الله عنها 


)١ةه5(‎ .. 


خمسا وعشرين سنة وكان عمرها أربعين سنة 
دروس وعبر وفوائد: 

١‏ - إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح» وصفة الأمانة والصدق في التجارة في شخصية 

النبى - صلى الله عليه وسلم - هي التى رغبت السيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به ويسافر 


به إلى الشام؛ فبارك الله لها في تجارتها وفتح الله لها من أبواب الخير مايليق بكرم الكريم. 


؟ - إن التجارة مورد من موارد الرزق التى سخرها الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة 
وقد تدرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فنونهاء وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن 


التاجر الصدوق الأمين في هذا الدين يُحشر مع الصديقين والشهداء والنبيين» وهذه المهنة مهمة 


9" رسالة الأنبياء. عمر أحمد عمر ("/ /17؟). 
7" مواقف تربوية. ص 5ه. 

اك البيرة النبوية لأبي فارس. صى؟؟١.‏ 

.١15؟ السيرة النبوية لأبي فارس. ص‎  "* 

1090 تالسيوة الذبوية لأبي شهبة /1١(‏ 017؟؟1). 


ام 


للمسلمين ولايقع صاحبها تحت إرادة الآخرين واستعبادهم وقهرهم» وإذلالهم فهو ليس بحاجتهم بل 
* - كان زواج الحبيب المصطفى للسيدة خديجة بتقدير الله تعالى ولقد اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه 


زوجة تناسبه وتؤازره» وتُخفف عنه مايصيبه» وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش همومه .)١3(‏ 


قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله -: وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم؛ 


إى أمبخات الرسالات يحملوق قلويا هتديدة الحسابينة: ويلقوى غينا 


بالغاً من الواقع الذي يريدون تغييره: ويقاسون جهاداً كبيراً في سبيل الخير الذي يريدون فرضه وهم 
أحوج مايكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه» وكانت خديجة سباقة إلى هذه 
الخصال؛ وكان لها في حياة محمد - صلى الله عليه وسلم - أثر كريهم””" . 

؛ - نرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاق مرارة فقد الأبناء» كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين 
وقد شاء الله - وله الحكمة البالغة - أن لايعيش له - صلى الله عليه وسلم - أحد من الذكور حتى 
لايكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم» وادّعائهم لهم النبوة» فأعطاه الذكور تكميلاً لفطرته البشرية 
وقضاء لحاجات النفس الإنسانية» ولثلا يتنقص النبي في كمال رجولته شاني» أو يتقوّل عليه متقول, 
ثم أخذهم في الصغر وأيضاً ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لايُرزقون البنين: أو يُرزقون ثم يموتون: كما 
أنه لون من ألوان الإبتلاء: وأشد الناس بلاء الأنبياء””" » وكأن الله أراد للنبي - صلى الله عليه وسلم 
دان يجفل الرقة الحديفة جو من كياقة + فإن الرجال الايخ نسوسون السدوب لايحتحوة إل 
الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة وعاشت في أفراح لايخامرها كدرء أما 


الرجل الذي خبر الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين””" . 


ه - يتضم للمسله من خلال قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من السيدة خديجة, عدم 


اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتهاء فلو كان مهتما بذلك كبقية 


0 فقه السيرة للغزالى. ص هل . 
"© السيرة الذبوية لأبى شهبة /١(‏ 4؟37075؟). 


9" فقه السيرة. للغزالى.» ص 18. 


م 


الشباب لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن لا تفوقه في العمرء وإنما رغب النبي - صلى الله عليه وسلم 


- لشرفها ومكانتها في قومها فقد كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. 
5 - وفي زواج النبي - صلى اللّه عليه وسلم - من السيدة خديجة ما يلجم ألسنة الحاقدين: وأقلام 


الحاقدين على الإسلام وقوة سلطانه من المستشرقين وعبيدهم العلمانيين الذين ظنوا أنهم وجدوا في 
موضوع زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتلا يصاب منه الإسلام وصوروا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في صورة الرجل الشهواني الغارق في ذاته وشهواته؛ فنجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهلية» عفيف النفس» دون أن ينساق في شيء من 
التيارات الفاسدة التي تموج حوله؛ كما أنه تزوج من امرأة لها مايقارب ضعف عمره؛ وعاش معها دون 
أن تمتد عينه إلى شيء مما حوله وإن من حوله الكثير وله إلى ذلك أكثر من سبيلء إلى أن يتجاوز 
مرحلة الشباب. ثم الكهولة» ويدخل في سن الشيوخ؛ وقد ظل هذا الزواج قائماً حتى توفيت خديجة 
فق كمدة وكين عاما: وقد ناهز النبي عليه الصلاة والسلام الخمسين من العمر دون أن يفكر خلالها 
بالزواج بأي إمرأة أخرى, ومابين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة 
الاستزادة من النساء والميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية. 
ولكن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لم يفكر في هذه الفترة بأن يضم إلى خديجة مثلها من النساء: 
أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرهن من أمهات المؤمنين» فإن لكل منهن قصة» ولكل زواج 
حكمة وسبب يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ورفعة شأنه وكمال 
أخلاقه. 7" 

اشتراكه فى بناء الكعبة الشريفة: 
لا بلغ محمد - صلى الله عليه وسلم - خمساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة لما 


أصابها من حريق وسيل جارف صدع جدرانها. وكانت لاتزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رضما ”") 


5" فقه السيرة النبوية للبوطى. صن 6185 
7" - الرضم: حجارة منضودة بعضها على بعض من غير طين. 


م 


فوق القامة» فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوها ولكنهم هابوا هدمهاء وخافوا منه» فقال الوليد بن المغيرة 


أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول. ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم نزغ» ولانريد إلا الخير. 

وهدم من ناحية الركني: فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيثاًء 
ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ماصنعناء فأصبح الوليد غادياً يهدم؛ وهدم 
الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خضرة كالأسمنة ”'' اخذ بعضها ببعض. 

وكانوا قد جزؤوا العمل وخصوا كل قبيلة بناحية واشترك سادة قريش وشيوخها في نقل الحجارة 
ورفعها وقد شارك النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمه العباس في بناء الكعبة وكانا ينقلان الحجارة. 
فقال العباس للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر إلى 
الأرض”"'" . وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: إزاري إزاري» فشد عليه إزاره”” " فلما بلغوا 
موضع الحجر الأسود اختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. وكادوا يقتتلون 
فيما بينهم» لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يامعشر قريش! اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من 
يدخل من باب المسجد. فلما توافقوا على ذلك دخل محمد - صلى الله عليه وسلم - فلما رأوه قالوا: 
هذا الأمين؛ قد رضينا فلما أخبروه الخبر قال: هلموا ثوباً. فأتوه به. فوضع الركن فيه بيديه ثم قال: 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوا جميعاً. فرفعوه, حتى إذا بلغوا موضعه وضعه بيده ثم 


وأصبح ارتفاع الكعبة ثمانية عشر ذراعاً ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج» لثلا يدخل 
إليها كل أحدء فيدخلوا من شاؤواء وليمنعوا الماء من الشرب إلى جوفهاء وأسند سقفها إلى ستة أعمدة 
من الخشب إلا أن قريشاً قصرت بها النفقة الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إسماعيل» فأخرجوا منها 
الحجرء وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالة على أنه منهاء لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها 
إلا نفقة طيبة» ولا يدخلها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد '" . 


دروس وعبر وفوائد: 


”'" - جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير. 
7" - ففعل ذلك فوقع 
7" - رواه البخاري. كتاب الحج. رقم 18817. 


)156( 


- وقفات تربوية. ص 0ه ؛ انظر: رسالة الأنبياء. عمر أحمد عمر ("/ .)594.7٠‏ 


“م 


إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بأمر من الله تعالى لتكون أول بيت لعبادة الله وحده. 


؟ - بنيت الكعبة خلال الدهر كله أربع مرات على يقين: فأما المرة الأولى منهاء فهي التي قام بأمر 
البناء منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعينه ابنه اسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ والثانية: فهي تلك 
التي بنتها قريش قبل البعثة واشترك في بنائها النبي - صلى الله عليه وسلم -.و الثالثة» عندما 
احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية بفعل الحصار الذي ضربه الحصين السكوني على ابن الزبير حتى 
يستسلم» فأعاد ابن الزبير بنائها وأما المرة الرابعة في زمن عبدالملك بن مروان بعدما قتل ابن الزبير 
حيث أعاده على ماكان عليه زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - "'" لأن ابن الزبير باشر في رفع بناء 
البيت وزاد فيه الأذرع الستة التي أخرجت منهء وزاد في طوله إلى السماء عشرة أذرع وجعل له بابين 
أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه» وإنّما جرأه على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 


فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم) 


(فتئدلة 


م - طريقة فض التنازع كانت موفقة وعادلة» ورضى بها الجميع وحقنت دماء كثيرة» وأوقفت حروباً 
طاحنة» وكان من عدل حكمه أن رضت به جميع القبائل ولم تنفرد بشرف وضع الحجر قبيلة دون 
الأخرى» وهذا من توفيق الله لرسوله وتسديده قبل بعثته. إن دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
حم مات العفا كان قرا نمق اناده لحل هذه الأزية الشخصية: التي حلت نفسياً قبل أن تحل على 
الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. فهو الأمين الذي لايظلم وهو 


الأمين الذي لايحابي؛ ولايفسد وهو الأمين على البيت والأرواح ادبا 037 
؛ - إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأدبية في 


الوسط القرشي '" . وحصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحادثة شرفان» شرف 


بذكن - السيرة النبوية للبوطي. ص 8ه.817. 

 ""‏ البخاري, كتاب العلمء رقم 5؟1. 

9" السيرة النبوية لأبي فارس. ص 56؟١.‏ 

69" السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)١1١5/١(‏ 


فصل الخصومة ووقف القتال المتوقع بين قبائل قريش» وشرف تنافس عليه القوم وادّخره الله لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم - ألا وهو وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين» وأخذه من البساط بعد رفعه 


ووضعه 5 مكانه من البيت 0 3 


ه - إن المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلهي وكمال التوفيق الرباني في سيرة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» كما يلاحظ كيف أن الله أكرم رسوله بهذه القدرة الهائلة على 
حل المشكلات بأقرب طريق وأسهله» وذلك ماتراه في حياته كلها - صلى الله عليه وسلم -» وذلك 
مُعلم من معالم رسالته؛ فرسالته إيصال للحقائق بأقرب طريق» وحل للمشكلات بأسهل أسلوب 


5 86 
وأكمله”""" 


ومن حفظ الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في شبيبته عن أقذار الجاهلية وأدرانهاء ومعائبها ماوقع 
له عندما كان ينقل الحجر أثناء بناء الكعبة ورفع إزاره على رقبته» فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى 
السماء ثم افاق: إزاري إزاري» فشد عليه إزاره» فما رؤي بعد ذلك عريانا - صلى الله عليه وسلم - 


زنقة 


الحالة العامة التى وصل إليها الناس: 


لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله: كانت الأوضاع الفاسدة 
والدرجة التى وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس المسيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها 
مصلحون ومعلمون في أفراد الناس» فلم تكن القضية قضية إصلاح عقيدة من العقائد» أو إزالة عادة من 
العادات» أو قبول عبادة من العبادات: أو إصلاح مجتمع من المجتمعات» فقد كان يكفي له المصلحون 
والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر. 

ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض الجاهلية» ووثنية تخريبية» تراكمت عبر القرون والأجيال» 
ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين» وجهود المصلحين والمعلمين: وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان» 


واسع الأرجاء» يسع العالم كله ويؤدي الأمم كلهاء قضية إنشاء إنسان جديدء يختلف عن الانسان 


.١؟6:21١؟5 السيرة الذبوية لأبى فارس. ص‎  "" 


(لفنة 


- ابن هشام باسناد حسن /١(‏ 1؟). 
7" صحيح السيرة النبوية» ص .١145‏ 


كم 


ورور ىر 


القديم في كل شيء» كأنه ولد من جديد؛ أو عاش من جديد قال تعالى: أُوَمَنْ كان مَيْنَا فَأَحَيَيْنَاهُ 
وَجَعََْالهُ ًا يَْشِي به في النّاس كَمَنْ مَتَلّهُ في الظلمَاتِ لَيْسَ بخارج مِنها كدلِك ُيّنَ لِلْكافِِينَ ما 
كانُوا ا (سورة الأنعام, الآية .)١7١‏ 

قضية اقتلاع جرثومة الفساد واستثصال شأفة الوثنية» واجتثاثها من جذورهاء بحيث لا يبقى لها عين 
ولا أثر وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخاً لا يتصور فوقه: وغرس ميل الى 
إرضاء الله وعبادته» وخدمة الإنسانية» والانتصار للحق» يتغلب على كل رغبة» ويقهر كل شهوة» 
ويجرف كل مقاومة» وبالجملة الأخذ بحجز الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم 
الدنيا والآخرة» والسلوك بها على طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون وآخرها جنة الخلد 
التي وعد المتقون» ولا تصوير أبلغ وأصدق من قوله تعالى في معرض المن ببعثة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - 9" : (الاوارايلاي الججييا ا إنزارا لعزي ننه اللواترم اجام ددمْ أَعْدَ 
ن قلوبكم فَأَصْبَحْتُم ِنِعْمَتِه إخْوَانًا وَكنتُمْ علَى شَفَا حَفرَةٍ مِنْ انار فَأنْعدَكمْ مِنْهًا كذلِك يُبَيّْ الله 


كم آيَاتِهِ تِهِ لَعلّكمْ تَهْتدُونَ) (سورة آل عمران. الآية: .)٠١‏ 


7" - انظر: الأساس في السنة وفقها السيرة النبوية, سعيد حوى .)18١ 2141١ /١(‏ 


لام 


الدرس السادس عشر 
إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي 
الحمد لله الذي تفرد بأوصاف عظمته وكمال» وتقدس بعز كبريائه وجلاله, 
وتوحد بالخلق والإبداع فلا شريك له في أفعاله؛ وعم كل مخلوق جزيل أفضاله ونواله؛ هو الأول والأخر 
بالقدم والبقاء» الظاهر والباطن بالقهر والكبرياء: القدوس الصمد الغني عن جميع الأشياء؛ الواحد الأحد 
المنزه عن جميع والأشباه والشركاء. 
واشهد إن لا اله إلا الله. وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير. 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
ألا يا رسول الله يا خير مرسل2 عليك صلاة الله لا تتناهى 
فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة يعم الكون منها سناها 
عليك صلاة الله يا أشرف الورى محلا ويا أعلى البرية جاها 
عليك صلاة الله ما هبت الصبا ... وفاح بعرف المسك طيب شذاها 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسئنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 


ونحن معهم يا أرحم الرا حمين 


4م 


ثم أما بعد :فيا إخوة الإسلام حديثنا في هذا اللقاء عن الأيام الأخيرة قبل البعثة فعندما اقترب الرسول 

الكريم محمد صلى اللّه عليه وسلم من الأربعين سنة حَبّب إليه الخلاء» فكان يأخذ التمر والماء ويذهب 
إلى غار حراء الذي يبعد عن مكة بمقدار ميلين تقريبّاء وهناك كان يقضي وقته في عبادة الله والتفكير في 
قدرته العظيمة في الكون» مبتعدًا عن شواغل الدنياء مرتقيًا بنفسه عمًا تتعلق به قلوب أهل الأرض من 

متاع دنيوي زائل. 


5 ولا : الرؤيًا الصّادقة : 


اا نوي رَسْوَل الله جضلك الله عليه وسلم- مِنَ النّبْوةِ الرؤْيًا الصّادِقة . فكانَ لا يَرَى رَؤْيَا في 
ترجه إلا جاءَت كَفلق | ليح 9" حَنَّى مَضَتْ عَلَى ذَلِكَ مِنّة أشهّر ثُمَّ بُوِىٌ بالوخي عض الله علية 
وسلم-. 
روّى الشّيْخَان في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا أَنهَا قالت: أُوَلُ مَا بُدِىْ به رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم- مِنَ الوَخي الرَؤْيَا الصّادقة فِي النَّوْم, فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إلا كادي ينل قلق 

1 ١/ا1)‏ 
الصبم "2 
قال الحافظ في الفتح /١5(‏ //ا): وهُمًا بمعنى واحِدٍ بالنّسبَةٍ إلى أمُور الآخِرَة في حقّ الأنبياء» وأما 
بالنّسبَة إلى أمُور الدْنْيَا فالصّالحة في الأصل أَحَص» فَرْؤْيَا النّبِيّ كلهًا صَادِقَة وقذ تكونْ صَالِحَةَ وهي 


الأكثرء وغيرٌ صالِحَةٍ بِالنسْبَةٍ للدنيَا كُمَا وقع في الرؤْيَا يَوْمَ أحُدٍ. 
» تانِيًا: حُبُ النََّىّ -صلى اللّه عليه وسلم- لِلْخَلوَة: 


وَلَما تَقَارَبَت سين النْبِيُ -صلى الله عليه وسلم- اريصق محري الله تغالى إليْد الخلوة َم يَكنْ شَءٌ 


أَحَبّ ليه مِنْ 9 0 وَحَدَة فكَانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يو ىُ وك 1 عَام ته 7 


عد لان 


شَهْرَ رَمَضَانَ في غار حِرَاءٍ ”"" , وكانَ ذَلِكَ مِمّا تَحَنْتْ "" به قرَيّشُ في الجاهِلِيّة. 


(“"" - قال الحافظ في الفتح /١(‏ 4): المراد بفلق الصبح ضياؤه. وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. 


نه 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الوحي - باب رقم (") - رقم الحديث (*) 


لفلف 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الوحي - باب رقم (") - رقم الحديث (*) 
زففنة 


- يَتَحَنْتْ: أي يَتَعَبَّد. انظر النهاية /١(‏ ؟"47). 


4م 


قال ابن أبى حدر فينا نقله عنه الحافظ في الفتح (5١//0/ا"):‏ الحكمة في تَخْصِيصِه -صلى الله هلية 
وسلم- بالذَّخَلى في غار حِراءٍ أَنَّ المقيم فيه كان يُمْكِنْهُ رؤية الكعبة» فيجتمع لِمنْ يَخْلو فيه ثلاث 
غناذات؟ الكلوةة والتعد: «التكر إل الشيف. 

قال الحافظ في الفتم (5/ 785): . . . وهذا يلتفت إلى مَسْأَلةٍ أصُوليَةِ وهو أنه -صلى الله عليه 
وسلم- هَل كانَ قبل أنْ يوحى إليه متعبدًَا بشريعة بي قيلة؟ . 

قال الجمهور: لاه لأنه لو كان كابعًا لاستبْعدَ أن يكو مَتْبُوعّاء ولأنّه لو كان لتقل من كان ينسب إلية؛ 
وقيل: نَعمء واختلفوا في تعيينه على ثُمَانِيَةٍ أقوال : أحدها ادم عليه السلام» والثاني نوح عليه السلام: 
والثالث إبراهيم عليه السَّلامُ ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تَعَالَى في سورة النحل آية (11): (أن 
انبِعَ ولة إِبْرَاهِيمَ حَذِيفا. . .. والرّابعٌ مُوسى عليه السّلامُ: والخامس عِيسى عليه السَّلامُء والسادس 
بكلّ شيء بلعَه عن شرع نبي من الأنبياء وحجته قوله تَعَالى في سورة الأنعام آية (50): رْأوليِك الذِينَ 
هَدى الله فَبِهُدَاهُمُ اقدّدِه 1 والسابع الوقف» ولا تَخفى قوة الثالث» ولاسيما مع ما تُقِلَ من ملازمته - 
صلى الله عليه وسلم- الحج والطواف» ونحو ذلك مما بَّقِيّ عندهم من شريعة إبراهيم عليه السّلام 
والله أعلم. 

وَكَانَ لني -صلى الله عليه وسلم- يَتَرَوَدُ ِحَلوْتِهِ لِبَعْض لِيَالِي الشّهْرء فَإِذَا نَقْدَ دَلِك الزَّادُ رَجَعْ إلى 
هله يَتَرَوَدْ قر دَلِك. فيْقِيمُ في حِرَاءَ شَهرًا مِنْ كل سَنَة وَيَقضِي وَقَنَهُ فِي التفير فِيمَا حَولهُ مِنْ 
مَشَاهِدٍ الكون » وَقِيمَا وََاءَهَا من قذرة مُبُدعة» حكن وَصَلَ ين الصفاة وَالإِشْرَاق إلى بزكئة عالية المكسة 
فيهًا أَشِعّة الغيُوبٍ عَلَى صفحة قَلبهِ المَجِلوة: فأَصْبَمَ لا يَرَى رُوْيَا إلا جَاءت كَقَلّق الضّبْمِ "9 , 

رَوَى الشيّخَان فِى صَحِيحَيْهِمًا عَنْ عَائْشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالَت: أُوْلُ مَا بدئٌ به رَسُولُ الله -صلى الله 


عليه وسلم- مِنَ الوَحْي الرُؤَْا الصّادِقة فِي النَّوْم. . . ثُمّ حُبّب إِلَيْهِ الْحَلَاهُ وكانَ يَخْلُو بغار حِرَاءٍ 


مين اراق 


"9" انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص 88. 
9" أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بَّدْءٍ الوحي - باب (*) - رقم الحديث () - وأخرجه في كتاب التعبير - باب أُوَّلَ ما 
بْدَِّ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي- رقم الحديث (5987) - ومسلم في صحيحه- كتاب الإيمان - باب بدء الوحي 


إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- رقم الحديث .)1١0(‏ 


وَكانَ النّبِي -صلى الله عليه وسلم- ذا قضَى جِواره 7" مِن شهره ذَلِك كان أول ما يَبَدَأْ به ذا 
انْصَرَف قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ بَيْتَهُ الكعبّة: فيطوف يها سَبْعَاء أو مَا شاءً الله تَعَالى مِنْ ذَلِكء ثُمَّ يَرْجِعْ إلى 


بيته 


0-0-6 


وَظَلَّ النِّيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ذَلِك ثلَاتَ سَنْوَاتٍ إلى أَنْ جاه الْوَحْيُ وَهْوَ في إِحْدَى حَلَوَاته 


ولك 289 , 

و اقالقاء تَسْلِيمُ الحَجَر وَالشَّجَر عَلَى الذَِّيّ -صلى اللّه عليه وسلم-: 

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ جاير بْن سَمرَةَ -رضي اللّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ -صلى الله 
وَرَوَى التَّرْهِذِي والحَاكِمُ في اللمكذرك يتلق عتعيفع عن عَلِيْ بن أي طالب -رضي الله عقفت قال 


كَنْتْ مَعْ التي -صلى اللّه عليه وسلم- يمَكَة فَحَرَجْنَا في بَعْض نَوَاحِيهَاء فَمَا اسْتقبَلهُ جَبّلُ ونا 


شَجَرٌ إلا وَهُوَ يَقول: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّو'8) 


وَرَوَى ابْنْ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْض أَهل العلم: أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ أَرَادَ الله تَعَالى 


ع (ث8م1) 


500 د وم معو للقي 0 ماه وه اعم و ا سد فا معدب 
بكرامتهء وَابِتَدَأَهُ بالنبوة» كانَ إدَا خَرَحَ لِحَاجِتِهِ أبِعَدَ حَتّى تَحَسَرَ 


الجوَارٌ: الاعتِكاف. انظر النهاية /١(‏ ؟0:”). 

قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأَنّف /١(‏ 400): والفرقٌ بِينَ الجوّار والاعتكاف. أن الاعتكاف لا يكونَ إلا داخلَ الَسْجِدٍِء وأما 
الجوَارٌ فإنه قَنْ يكونٌ خارجَةٌ 

9" - أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب بدء الوحي - باب رقم (5) - رقم الحديث (*) - ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان 
- باب بدء الوحي إكى رسول اللّه -صلى اللّهِ عليه وسلم- رقم الحديث (150). 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وتسليم الحجر عليه قبل النبوة - 
رقم الحديث (007؟؟). 


بريه انْكشة نَ. انظر لسان العرب ("/ ..)١58‏ 
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نه ايُو» وَيُْضِي إِلَى شيعاب”"" مَكَة وَبطُون أودِيتِهَاء فنا يَمْرُ رَسُولَ الل -صلى اللّه عليه وسلم- 
يحَجَر وَل شَجَر إن قَالَ: :السام عَلَيّْكَ يَا ْول وللو "9ع قال فيلكت رَسُوَكُ الله صل الله علية 
وسلم- حَوْلَهُ وَعَنّْ يَمِينْهء وَشِمَالِهء وَخَلفِء فلَا يَرَى إن الشّجِرَ وَالْحِجَارَة: فَمَكَثَ رَسُولُ اللّهِ صلى 
لله عليه وسلم- كَدْلِكَ يَرَى وَيَسْمَعْ ما شَاءَ اللَهُ أن يَمْحْثَء ثُمّ جَاءَهُ جِبْريلُ عليه السام يما جَاءَهُ مِنْ 
كَرَامَةِ الله» وَهُوَ بحِرَاءٍ في شَهْر رَمَضَان”" , 


* رَايِعًا: سَمَاع النبي -صلى الله عليه وسلم- الصوت وَرِؤْيَتُه الضوء : 


رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَن ابْن عَبّاس رَضِيّ اللَّهُ عَْهُمَاء ؛ قَالَ: أقَامَ رَسُولُ الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- كا تاو ا سَنَّةِ» يسمّع الصّوّت» ويَرى الضّء 0 0 سبع سِنِينَ» وَل يُرى شَيفاء وَثُمَانَ 


عر 4م 
سنين يوحى إليه 


وَرَوَى الإمَام أحَهد في مُسنّدِهِ يسَّنَدٍ ص صَّحِيحٍ عل شَرْطٍ مُسَلِمٍ عن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: إن 


الب -صلى اللّه عليه وسلم-قالَ لخريجة "إنْي أرق ضوءًا وَأَسْمَعْ صَونَاء وَإنَي ي أخشََى 3 كر بي 


جُنُنُ” فَقَالَت رَضِيَ اللّهُ عَنْها: َمْ يكن الله لِيَفعَلَ لِك بك يا ابْنَ عَبْدِ اللّدا كم أت وَرَقَة يْنَ تؤقل 


2 5 انْفْرَحَ بينَ جَبَليّن. انظر لسان العرب (7/ .)١75‏ 

- قال الإمام السهيلي في الروْض الأنئف (1/ 048): وهذا التَّسْلِيمٌ الأطهَرٌ فيه أَنْ يَكونَ حتقيقة» وَأ ال تَعَانَى عق إنطاقا كما 
خَلَقَ الحَذِينَ في الجدْع. أخرج قصة حنين الجذع: البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - رقم 
الحديث ("الره") (كله") (هله"). 

.)؟01/١( انظر سيرة ابن هشام‎  ""” 
قال القاضي عياض في شرح مسلم (8/ 80): أي صَوْتْ الهاتتف به مِنَ الملايْكةِ. ويرى الضّوْءَ أي نُورَ املائكة. وتُورَ آيات اللّه‎ - 
تعَالَى حتى رأ الك بَعَيْنِِ وشَافَهَهُ بوي اللّه تعَالَى.‎ 

0 - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب كم أقام النذبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة والمدينة - رقم الحديث 
ممع ("01). 


يدان 


و 
١١ 1‏ 7 
ده 
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فذكرّت ذَلِك له فقال: إِنْ يك صَادقاء فَإِنّ هَذَا نَامُوسُ”"" مِثْلُ نَامُوس مُوسَىء فَإِنْ بعِثَ وَأَنَا حَى 


د #ععريول ع اولول 


كٍ ( كه رعو رع 
عرره 0( وائصره » واومن به 


نزول الوحي على الذبي صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار. مقدر الأقدار. مصرف الأمور مكور الليل على النهار. تبصرة 
لأولى القلوب والأبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار وفق من اختار من 
عبيده فجعله من الأبرار. وبصر من أحبه للحقائق فزهدوا في هذه الدار. فاجتهدوا في مرضاته والتأهب 


وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته» واعترافا بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته. 


من بريته » أكرم الخلق وأزكاهم وأكملهم , وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم وأعلمهم , واتقاهم وأشدهم 


اجتهادا وعبادة وخشية وزهادة» وأعظمهم خلقاء وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورحما أرسله بحق شرعه 


9" - التَّامُوسُ: صَاحِبُ ير الخَيّر أَرَادَ به جِبْرِيلَ عليه السَّلامُ؛ لأ الله تعَالَى خصّهُ بالوّخي والقيّبِ اللَديّْن لا يَطَلعْ عليهمًا 
غيرًه. انظر النهاية (5/ .)1٠١4‏ 

0" التّعْزِيرٌ: هاهُنًا معناةٌ الإعَانة: والتَّوقِيرُه والنَّصْرُ مرَّةَ بعد مرّة. انظر النهاية ("/ +:؟). 

ومنه قوله تَعَالَى في سورة الأعراف آية (167): [فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي أَنْكَ مَعَهُ أُوليِكَ هُمْ 
المُِحُونَع . 

(حهم 


- أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (1848). 


دان 


5 
© 
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وشرع حققه, وأخمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه: ودمغ بسيف تحقيقه دماغ البهتان فأزال بخسه 


ورهقه 


ونئحن معهم يا أرحم الراحمين. 


الحكمة الإلهية من طول المدة الزمنية لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 

كانت هذه التهيثة الطويلة مدة أربعين سنة من الإعداد والترتيب والتهيئة النفسية لحمل الأمانة 
الثقيلة» مع أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعده لذلك في لحظة واحدة» ويثبت قلبه فلا يخاف ولا 
يتردد؛ لكن الحكمة من وراء هذا الإعداد الطويل أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا التأني في التربية , 
والتدرج في حمل التاس على فا قري » وبعض او كاع سيهما رسلا رسالة؛ فإنه يحمله إياها بالتدريج» 
والتدرج سنة من سنن الله عز وجل في التغيير والإصلاح» فالتربية تحتاج إلى تدرج» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يحتاج أيضاً إلى قرع 

فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها (*5) سنة» منها (50) سنة هي سنوات إعداد له ليكون 
رسولاًء وليتلقى الرسالة» ومنها ثلاثة وعشرون سنة فقط نبوة» وكل ما يريده ربنا منه جعله في (؟) 
سنة» فكل المتغيرات التي يمكن أن تحصل في حياة الناس» وكل الثوابت التي لا يفرط فيها كانت في 
(1) سنة» لكن لابد أن تعرف أنك محتاج إلى وقت ومجهود وتربية وإعداد لمن سيحمل هم الأمة 
الإسلامية» ولا تستعجلء فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتربى (50) سنة؛ من أجل أن يحمل هم 
الدعوة» فإذا كان هذا يحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم» فلا يوجد أي معنى للاستعجال في 


اشفيلة) 


حياتناء ولا بد أن نفهم هذا الدرس جيدا: التأني في التربية. 


قصة نزول الوحي . 
عَنْ عَاِشَة أَنّهَا قَالَت: “ أَوَّلُ ما بُدئَ به رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنَ الوحي الرٌؤْيَا الصّادِقة في 


َه سب اعد ع 2 سه ه اهرت وري 2 ماعلل داه ١‏ لين ساد ولي لوه فى 
الخوم؛ وكان لا يرى رؤيا . جاءت يثل كلق الصس» كم حبني اليه الخلاء» فكان يأتِي حراء فيتحدنث 


7" - السيرة النبوية - راغب السرجاني (4/ 0) 


84 


فيه وَهُوَ التَعَيّْدُ الَيَالِيَ ذوَات الْعَددِء وَيََروَدُ ذلك ثم يَرْجِعْ إِلَى خديجة فتُرْوده لما حَتّى فجئة 
الْحَُء وَهُوَ في غَار حرَاءَ فَجَاءَه الْمَلَكَ فيهء فََالَ: (اقرأ) [العلق: ]١‏ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم: «ما أنا بقارئ» قَالَ: فَأَحَدْنِي فَعَطْنِيء حَتّى بَلَعْ مِنِي الْجَهْدُ ثم أَرسلَنِيء فَقاَ: (اقرأ) 
[العلق: ]١‏ » فَقلت: «مَا أنَا بقارئ» فَأَخَدَنِي فَعَطَنِي النّانِيَة» حَتّى بَلعَ مِنّى الجَهْدء ثُمَ أَرسَلَنِي» 


م يوس 


فقالَ: إاقرًاً) [العلق: ]١‏ » فقت اما أنا يقارئ» فَأَحَدَنِى فقطقى التّالِكَةَ حَتََى بلع مِنّى اليد ثم 
أَرَسَلنِيء فقال: إاقرأ ياسم رَبك الذي خَلِقَ [العلق: ]١‏ حنَّى بلع وما لم يعلم) [العلق: 8] , 
قال: فرَجع بها ترجف بَوَادِرَه حَنّى دَخَلَ عَلى خَدِيجة فقال: رَمُلونِي رَمُلونِي فَزَّمُلوهُ حَتّى دَهَبَ 
عَنْهُ الروعُ فَقَالَ يَا حَديجة : مَالِي؟ فَأَخْبَرَهَا الْحَبَر قَالَ وَقَدْ حَشِيت عَلَيَ فَقَالَتْ لَهُ كلا أَبْش 
َوَالله : ا يُخْزِيك الله أبَدَاء إِنّك لَتَصِلُ الرّحِمَ وَتَصدُقُ الحَدِيثء وَتَحْيِلُ الكل وَتقري الفيف)» 
وَتْعِينْ عَلى نَوَائْبِ الحَقَء ثم الطلقت به حَدِيجة حَنّى أت به ورقة بْنَ توفل بْن أَسَّدٍ بن عَبْدٍ العرّى 
بْن قصّي وَهُوَ ابْنْ عَمّ حَديجة أَخِي أبيهاء وَكَانَ امْرَأ تَنَصّرَ في الْجَاهِلِيّة» وَكَانَ يُكتْبْ الكِتاب العَرَبيَّ 
َكب بِالْعَرِيّة مِنَ الإنجيل ما ضَاءَ الله أن يكثب» وَكَانَ شَيّخًا كييرًا قَدْ عَبِىَء فَقَالَتْ خديجة: أئ 
ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابْن أخِيك» فَقَالَ وَرقة: ابْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما 
رَأَىء فَقَالَ وَرَقَة: هَذَا التّامُوسُ الذي َنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُء يا لَيَْنِي يها جَدْعَاء أكون حي 
حِينَ يُخْرِجُك فَوْمُكَء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ؟ فقَالَ وَرَقَة : َعم لم يَأتِ 
رَجَلَ قط يما جدْت به إلا عودِيء وَإِنْ يذركني يَومِكء أنصرك نصرًا مِوَزْرَاء ثم لم يَنْشَبْ ورقة أنْ توفي 


السحف 


دروس وعبر 


لقد كانت هذه الآيات الكريمات المباركات أول شيء نزل من القران الكريم وفيها التنبيه على ابتداء 
خلق الإنسان من علقة؛ وإن من كرم الله تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم» وهو 
القدر الذي امتاز به ادم عليه السلام على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في 


اللسان» وتارة يكون بالكتابة بالبئات 1*9" وبهذه الآيات كانت بداية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


[ضلطلة 


- مسند أحمد ط الرسالة (4/ )١١5‏ والبخاري (5465) و (5987) ٠‏ ومسلم (150) (60؟) . وابن أبي عاصم في “الأوائل” 


2 )99( 


[فلطفق 


تفسير ابن كثير (5//؟5). 


لقد كان هذا الحادث ضخماء لقد عبر عنه الشهيد سيد قطب -رحمه الله في ظلاله فقال: «إنه 
حادث ضخم». ضخم جدًاء ضحم إلى غير حدء ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته» فإن جوانب 
إنه حادث ضخم بحقيقته» وضخم بدلالته» وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعًاء وهذه اللحظة التي 
تم فيها هذا الحادث تعد -بغير مبالغة- هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله؛ العظيم الجبار القهار المتكبرء مالك الملك كله؛ قد تكرم -في عليائه- فأراد 
أن يرحم هذه الخليقة المسماة بالإنسان» القابعة فى ركن من أركان الكونء لا يكاد يَرى اسمه الأرض» 
وكرّم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهىء ومستودع حكمته؛ ومهبط كلماته 
وممثل قدره الذي يريده - سبحانه - بهذه الخليقة +3907" , 

كانت بداية الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم وخطره؛ والعلم ومنزلته» في بناء الشعوب والأمم وفيها 
إشارة واضحة بأن من أخص خصائص الإنسان العلم والمعرفة 9" 

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومنزلة العلم في الإسلام» فأول كلمة في النبوة تصل إلى رسول الله 


هي الأمر بالقراءة (اقرَأ باسْم رَبّكَ الَذِي خَلَقَ) [العلق: .]١‏ 
وما زال الإسلام يحث على العلم ويأمر به ويرفع درجة أهله ويميزهم على غيرهم 


قال تعالى : (يَرْفعِ لله الذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَالَذِينَ أوتُوا العِلمَ دَرَجَاتِ وَاللَهِ با تَعْمَلونَ خَبِيرٌ) 


[المجادلة: ]١١‏ وقال سبحانه (قل هَل يَستوي الذِينَ يُعلمونَ وَالَذِينَ لا يَعَلمُونَ نما يَكَذْكرٌ أولو 


الألبّاب) [الزمر: 4]. 


)1946( 


- في ظلال القرآن (5/ وم) 
03 كت السيرة النبوية لأبي شهبة )56١/١(‏ 


045 


إن مصدر العلم النافع من الله عز وجلء فهو الذي علم بالقلم» وعلم الإنسان ما لم يعلم» ومتى حادت 
البشرية عن هذا المنهجء وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله تعالى رجع علمها وبالاً عليها وسببًا في 


إبادتها ”"' .)١(‏ 
أنواع الوحي: 
تحدث العلماء عن أنواع الوحي فذكروا منها : 


-١‏ الرؤيا الصادقة : وكانت مبدا وحيه صلى الله عليه وسلمء وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 


الصبح» وقد جاء في الحديث «رؤيا الأنبياء وحي». قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: (يَا بُئَيَّ إِنّي 


؟- الإلهام: وهو أن ينفث الملك في روعه - أي قلبه من غير أن يراه- كما قال عليه الصلاة والسلام : 
١إن‏ روح القدس نفث في روعي» 7" أي: إن جبريل عليه السلام نفخ في قلبي: «أنه لن تموت نفس 


حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» "2" . 


*- أن يأتيه مثل صلصلة الجرسء أي مثل صوته في القوة» وهو أشده؛ كما في حديث عائشة: أن 
الحارث - رضي الله عنه - سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قال» 
وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»”" . 

4- - ما أوحاه الله تعالى إليه» بلا وساطة ملك؛ كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام؛ وهذه 
المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القران وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء '". 


ه-- أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه. 


)1997 


أخرجه الطبرانى 211/405 211/408 بسنده عن قتادة. تفسير القرطبى» .)"4٠0/8(‏ 


- حديث صحيح بشواهده (زاد المعاد /١(‏ 1/8) مؤسسة الرسالة. 


)19484( 


)1949( 


-(زاد المعاد /١‏ 9ل/ا). 
لك - البخاري. كتاب بدء الوحى رقم 3 


كلت ازروف والأحلام في النصوص الشرعية. أسامة عبد القادر ص8١٠١.‏ 


/اة6 


*- أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلاًء فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه 


المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا" ' . هذا ما قاله ابن القيم عن مراتب الوحي. 
فائدة: هل الوحي كان ينزل على النبي بالقران فقط؟ أم كان يشمل السنَّة أيضًا؟ 


الوحي كان ينزل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن والسنّة سواءً» ومما يدل على ذلك 
حديث صفوان بن يعلى بن أميّة قال: إنَّ يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين ينزل عليه؛ قال: “فبينا النبىُ - صلى الله عليه وسلم - بِالجِعْرّانة وعليه ثوب قد أظلّ 
به؛ معه فيه ناسُ من أصحابه؛ إذ جاءه أعرابي عليه جبَّة متضمّحٌ بطيب» فقال: يا رسول اللهء كيف 
ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّةٍ بعد ما تضمّخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء 
يعلى» فأدخل رأسه. فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - محمَّرٌ الوجه يغِط كذلك ساعة؛ كم سري 
عنهء فقال: ((أين الذي يسألني عن العفرة اتقام+ فالثيس الرجل» فأتي به فقال: ((أما البايي 


الذي بكء» فاغسيله ثلاث مراتي» وأما الجبّة؛ فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك))””"". 


فضل المرأة الصالحة: وني هذا الحديث العظيم فضل المرأة الصالحة: وأنها عون لزوجها في الشدائد» 


وكم ثبت من رجال 5 أعسر المواقف بسبب زوجات لهم صالحات» كما فعلت خديجة رضي الله عنها. 


أعمال الخير لا تهدي صاحبها إلا إلى خير: وفيه أن أعمال الخير لا تهدي صاحبها إلا إلى خير؛ 
ولذا حكمت خديجة رضي الله عنها على أن ما يعتري النبي صلى اللّه عليه وسلم من بوادر الوحي 
بأنه خيرء واستدلت على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم للخير من صلة الرحم» وصدق الحديث» 
وإكساب المعدوم» وإكرام الضيف, وإعانة الناس على النوائب التي تصيبهم» وفي هذا ترغيب لنا على 


فعل الخيرء وبذل المعروف» والإحسان إلى الناس؛ فإن عقبى ذلك خير للإنسان في دنياه وآخرته. 
استشارة أهل العقل و الحكمة: ويستفاد من قصة بدء الوحي أن من نزل به أمر مخوف فعليه أن 


الناصح أن يهون وقع الأمر على صاحبه, ويؤمنه فيه ويسري عنه بتوقع الخير فيه. 


7" - زاد المعاد في هدي خير العباد. /١(‏ #- 4”). 
انييف 


- البخاري (9؟"5), ومسلم (1180). 


0404 


نية الخير : وفيه أن أهل الخير يتمنون فعل الخير ولو لم يقدروا عليه؛ فيؤجروا على نياتهم؛ كما 
تمنى ورقة بن نوفل رضي الله عنه أنه كان شابا لينصر النبي صلى اللّه عليه وسلمء فكأنه نصره مع أنه 


7. 


أن نتفقد قلوبناء ونجتهد في إصلاح نياتنا. 


فترة انقطاع الوحى والحكمة منها 
الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق» وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق» وألزم قلوب 
الخائفين الوجل والإشفاق» فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفرقين يساق» فأن سامح 
فبفضله .2 وان عاقب فبعدله 2 ولا اعتراض على الملك الخلاق. 
واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 


أعدها من أكبر نعمه وعطائه , وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 


48 


البشير النذير السراج المنير الذي عم نوره الآفاق» والنور الذي لا يعترض ضياءه كسوف ولا محاق» 
الحبيب القرب الذي أسري به على البراق» إلى إن جاوز السبع الطباق. 

أما بعد : قال ابن حجر: وكان ذلك- أن انقطاع الوحي أياما- ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم 
وجده من الروع» وليحصل له التشوف إلى العود '* " . فلما تقلصت ظلال الحيرة» وثبتت أعلام 
الحقيقة. وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال» وأن ما جاءه 
سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عند ما 
يعودء وجاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي» قال: 

«فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء؛: فرفعت بصري قبل السماء» فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض» فجثت أهلي فقلت : 


. 
عو سه و 


زملوني زملوني» فزملوني» فأنزل الله تعالى: يا أيهًا المَدثّر إلى قوله: فاهجر. ثم حمي الوحي وتتابع) 
00 

١-الوقفة‏ الأوى: مدّة انقطاع الوحي. 

اختلفوا في مذة هذه الفترة» وقد تناقلت بعض الكتب القول بأنها كانت ثلاث سنوات ! أو سنتين 

وفي ذلك نظرٌء لأمور: 

أى ليس هناك ما يدل على هذا القول. إلا أثرٌ عن الشعبيَ» وهو مرسلٌ لا يصم. 

ب) يعارض هذا القول بما نقله الحافظ ابن حجر عن البيهقئ رحمه الله أن مدّة هذه الفترة كانت ستّة 


أشهر. وهذا القول أيضا لا دليل عليهء وإِنّما ذكرناه لنبيّن أنّ القول الأول غورض بمثله. 


(04) - بالعين المهلة من العدو. وهو الذهاب بسرعة. وفي بعض النسخ «غدا» بالغين المعجمة. 
(206) - صحيح البخاري كتاب التفسير باب والرجز فاهجر ؟/ 777. 


1 


© ثم إِنّه من المقرر أن القران نزل في ثلاث وعشرين سنة, ولو قلنا إِنْ فترة الوحي دامت ثلاثة أعوام 
أو سئنتين ونصف للزم أن ينزل القران قُْ أقلّ من ذلك. 

ث) جاء ما يبين أن مذة هذه الفترة لم تتعدٌ شهراء وهو رواية لمسلم في الفترة عن جابر رضي الله عنه 
نفسه: وفيها: أَحَدَتُكمٌ ما حَدَئَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال:(( جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرّاء فَلَمَا 
قَضَيْتْ جواري نَزَلتْء فاستَبْطئت بَطنَ الواِي» فتوديت» فنظرت أمَامِي وَخَلفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ 
شِمَالِي فلم أَرَ أَحَدًا. 

ثم وريت فَنَظَرَت» فَلمُ أَرَ أَحَدَاء ثُمّ وريت فَرَفْعْتْ رسي فَإدَا هُوَ عَلَى العَرش في الْهَوَاء - يَعْنِي 
جِبْرِيلَ عليه السّلام - فَأَحَدَنْنِي رَجْفَة شَدِيدَة فَأَتَيْتْ حَديجة» فقلت: دَثَّرُونِي! فَدَتّرُونِي» فَصَبُوا 
عَليّ مَاءَ فأنزل الله عر وجل: و يا أيها المدثّر قم فأنذر وَرَبِك فكبر وَثِيَابِك فطهر ])). 

؟-الوقفة الثانية: الحكمة من وراء هذا الانقطاع. 

أعظمها حكمٌ ثلاث : 

أ) تسهيل الأمر على الذبي صلى الله عليه وسلم: 

إن الوحي عن طريق الملائكة ليس من الأمر السّهل الذي يمكن تحمّله؛ لكونه من عالم الغيب» وأنّ 
الأنصاق وألقه ماايراة ويلتسه كادف وباس الأنسان بالاكنان إلا لأله زؤنين بغر 

فلو تتابع مجيء الملك إليه في الأيّام الأولى لشقّ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم» فناسب أن 
ينقطع , حتّى يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبة الملك شيثا فشيثا. 

ومما يدل على مشقة مجىء الملك في صورته ما في الصّحيحين عن عائشة رضى الله عنها: 

أنّ الحارث بْنَ هِشَام رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ! كيف 
يَأتِيكَ الوح ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( أَحْيَّانًا يَأتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الجَرّس - وَهْوَ 
أَشَدُهُ عَلَيّ - فَيْفْصَمْ عَنّى وَقَدْ وَعَيْتْ عَنْهُ مَا قَالَ» وَأَحْيّانَا يَتمَثّلْ لي الملك رَجِلَا فيُكَلمُنِي» فَأَعِي ما 


يَقول )). 


قالنا غاففة وى الله عدهناء وَلقَْ رائقة يدول عليه الوح فى ايوم الشَدِيدٍ البَرْدِ في فَيَْصِمُ عَنْهُ وَإنَّ 
جييكة التعمة شنا 1 

ب) إزالة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلّم: 

فإِنّ الوحي من الصّعب تصديقه؛ لأنّه من عالم الغيب كذلك؛ حتّى جعل الله الإيمان بالغيب مما يميّز 
المؤمن عن الكافرء فقال تعالى واصفا عباده المؤمنين المدّقين: (الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيُب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 


وَمِما رَرَقَنَاهُمِ يَنْفِقونَ] [البقرة:”]. 


ورأينا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: (( أَخْشَى أنَّ بي جتنا )». ويوم أوحي إليه قال: 


لذلك يصاحب الوحيّ ذلك الرّعب والفزع الذي اختلج نفس النبيّ صلى الله عليه وسلم كما اختلج من 
قبله : 


فالله يقول لموسى عليه السّلام: إيَا مُوسَى لا تَحَفْ إن لا يَخَافْ لَدَيَّ المُرْسَلُونَ] [النمل: من 


.]٠١ الآية‎ 

وعن لوط عليه السّلام قال: إِوَلَمًا أَنْ جَاءَت رُسْلنَا لوطا سِيءَ بهِمْ وَضَاقَ بهم دَرْعا وَقَالوا لا كَخَفْ] 
[العذنكبوت: من الآية#"]. 

ج) إزالة الشبهة عن الوحي: 

فالسرٌ في هذا الانقطاع أيضا: ألا تبقى هنالك شبهة لمرضى القلوب أنّ ما يجده من الوحي الإلهي إِنّما 
فقد غاب عنه الملك جبريل عليه السّلام مدَّةَ وعاد إليه بعد طول غياب بالوحي نفسه دون عزلة ولا 
تأمل أو تفكير. فهنا تزول عنه وعن غيره كل شبهة. 

وأول من احتاج إلى إزالة هذه الشبهة عنه هو النبي المرسل إليه الموحى إليه نفسه. 


*- الوقفة الثالثة: بيان ضعف رواية مدرجة. 


مما أدرجه الإمام الزّهري رحمه الله في إحدى روايات البخاري قوله: ( وَفتَرَ الوحي فثْرّة» حَتَّى حَزْنَ 
النَبِيْ صلى الله عليه وسلم فِيمًا بَلَعَنَا حُرْنَا عدا مِنْهُ مِرَارَا كي يَتَرَدَى مِنْ رموس شَوَاهِقَ الجبّال» فكلمًا 
أزفى يذ زوة حل لك للق يذه كنينا» كبذى لذ حزريل + ندال ذا َحَند ١‏ إنك رَسْول الله نا ! 
فَيَسْكنُ لِدَلِكَ جِأشة: وَتَقِر نَفْسّهُ» فَيَرْجِعْ فَإدَا طَالَتْ عَلَيْهِ فثْرَة الوَحي غَدَا لِِثل دَلِكء فَإدَا أَوْفَى 
بذِرْوَةِ جَبَّل تَبَدَى لهُ جبُريل» فقالَ لهُ مِثْلَ ذَلِك ). 

وهذه الزّيادة لا تصح من وجوه: 

02 تفرد بها معمر بن راشد» دون يونس بن يزيد وعقي بن خالد» فهي شادّة. 

ب) أنّها مرسلة بل معضلة؛ فإنَّ الرّهري قال: ” فيما بلغنا ”: قال الحافظ في ” الفتم ”(707/15):” 
وهو من بلاغات الزّهريٌ وليس موصولا “» ومن المقرّر لدى أهل العلم بالحديث أنْ بلاغات الزّهري 
كالريح. 

ت) أن هذه الزّيادة منكرة» فلا يليق أبدا بالنبي صلى الله عليه وسلّم أن يحاول قتل نفسه ويتردّى 
من الجبل؛ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبّل فقتل نَفسَه فهِوَ فِي تار جَهِنّمَ يَتَرَدَى 
فيه خَالِدَا مُخَلدَا فِيهًا أَبَدَاء وَمَنْ تَحَسَّى سما فقتل نَفسَهُ فَسْمّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في تار جَهَتّمَ حَالدَا 
مُخَلدًا فِيهًا أَبَدَاء وَمَنْ قتَلَ نَفسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُ في يَدهِ يَجَأْ يها في بَطَنِهِ في ار جَهَنُمَ حَالِدا 
مَخَلدَا فِيها أَبَدَا )» [رواه البخاري ومسلم]. 

5:- الوقفة الرّابعة: بيان ضعف القول بأنّ سورة الضّحى نزلت بعد هذه الفترة. 

اعتمد القائلون بذلك على ما رواه البخاري ومسلم عَنْ جُنْدَبِ بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنه قالَ: 

احْتَبَسَ جِبْرِيلٌُ عليه السّلام عَلَى النبيَ صلَى الله عليه وسلمء فَقَالَتْ امْرَأة مِنْ فرَيْش : أَيْطأ عليه 
شَيْطائُهُ ! فتَرَتْ: [وَالضحَى )١(‏ والليّل إذا سَجَى )١(‏ ما وَذَعَكَ رَبك وَمّا قلى (09]. 

والص لصحيح : أن انقطاع وفترة الوحي حدث مرتين: 

ففى المرّة الأولى طالت فترته كما مر. 

وفي الثانية : نزلت بعدها سورة الضحى» ولم تطل كالأولى» ويؤيد ذلك أنْ هذه الفترة تأخرت حتّى نزل 
من القرآن ما شاء الله أن ينزل» وفرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ففي رواية للبخاري عَنْ جِنْدبِ بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنه قالَ:اشتكى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 


فلم يَقم ليلتين أو تُلانّاء فجاءت امرأة» فقالت: يَا محمد ! إنْي لأرجو أن يكونَ شيطائك قد تركك» لم 


ره فبك مُنْدُ يلين أوْ لائةٍ ! فَأَْركَ اللَهُ عر وجلَ: [ وَالضّحَى (1) وَالليْل إذَا سَجَى (9) مَا وَدَعَكَ 


رَبّكَ وما قلَّى (")4 قال ابن عَبّاس رضى الله عنه: ( مَا تركك وَمَا أَبْقَضَكَ ). 
ه-الوقفة الخامسة: أوّل ما نزل من القرآن مطلقا. 


حديث عائشة في بدء الوحي نص على أن أول سورة نزلت هي العلق» وأنْ سورة المّثر نزلت بعد 
انقطاع الوحى. 


فما رواه البخاري عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثير قَالَ: سَألت أَبَا سلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَحْمَن عَنْ أو مَا تَرَلَ مِنْ 
القرآن ؟ قال+ (يَا أَيّهًا المُدْكرة محمول على الأؤلية بالتظر إلى ما بعد الفكرة+ لا الأولية المطلقة: 
عودٌ إلى مكلة: وهكذا يُرِسَل النبيّ صلى الله عليه وسلم .. وما كان بالأمس حُلما جميلاء أصبح 
اليوم حملا ثقيلا ..وما كان بالأمس القريب مجرّد إشارات وتلميحات» أضحى اليوم حقائق واضحات 
.. فدله الله تعالى على أنّ قوام الأمر بالعلم ب(اقرأ ومقتضى هذا العلم: َم قأنق 1 وقمرة الإنذار: 
(وَرَيّك فكبّر وَثِيَابِك طهر وَالرَّجْرَ فأهْجُرْ) . وأئه محفوف من جميع التواحي ب: (وَلِرَبّك 
فاضير).. 

حتّى كانت آخر سورة نزلت من القرآن: [إِذَا جَاءَ نَصْرُ اله وَالقَحُ وَرََيْتَ النَّاسَ يَدْخُْلونَ في دين الله 
أفوَاجاً) .. 


وعند الله تجتمع الخصوم فكانت آخر آية: [وَانّقوا يَوْما تُرَجَعُونَ فيه إلى الله ثُمَ تُوَفى كل نفس ما 


ديت لاا رةه 


كَسَبّتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) [البقرة: 05()141؟) 


إنطلف 


- خمس وقفات مع فترة الوحى الكاتب: عبد الحليم توميات 
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2 _ و ع وده 7 ل د 
إسلام خديجة بنت خويلِدٍ رضي الله عنها 
الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكريم ولايته أفثدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بأن الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 


١.ه‎ 


الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده: وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 
هو الهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين. 
أولاً: الأمر الرباني بتبليغ الرسالة: 


إخوة الإسلام : بعد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي و جاء الأمر من الله تعالى 
بالدعوة إلى دينه بَدَأ النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو الي الإسلام بن 57 يكنا يُفَاحِىَ م كد 


يما يُهَيّجْهُمْ عليه فَجَعَلَ يَعْرض الإسْلامَ عَلَى ألصّق الناس به مِنْ أَهل بَيْتِه وأصَدِقَائه» ويَعْرضةُ عَلَى 


كل مَنْ يَتَوَسمْ فيه خَيرَا مِمْنْ يعرفهم يحب الحقء والخيرء ويعرفوئه بالصّدق والصّلاح”"". 
» إسلام خَدِيجة بِدْت حَوَيْلِدٍ رَضِيَ الله عَنْهًا: 


كانَ وَل مَن آمنَ به -صلى الله عليه وسلم- مِنَ النّسَاءَء بَلَ أوَلَ مَنْ آمنَ به عَلَى الإطلاق رَوْجُهُ حَدِيجة 


ِنْتْ حَوَيْلدٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهًا. 


َالَ ابن الأثير رَحِمَهُ اللَهُ تعَالّى: حَدِيجة أُوَلُ خَلق الله أَسْلَمَ بإِجماع السلِِينَ لم يَتَقَدَمْهَا رَجُلّ ولا 


2 
0 
امااة ا 


مرا 


- قلث: مما يدل على أن الدّعوة أول ما بدأت كانت بيرّية» ما رواه الإمام مسلم في صحيحه - رقم الحديث (87) عن عمرو بن 
عَبّسّة -رضي الله عنه- قال: . . . سمعث بِرَجُل بمكة يخبرٌ أخباراء فقعَدْتُ على راحِلَتِيء فقدمتُ عليه. فإذا رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم- مُسْتَحْفِيًا. ش 

7" - الرحيق المختوم ص ه/. 


الحقف 


- انظر أسد الغابة (ه/ ١٠5؟).‏ 


وَقَالَ الحافظٌ في الإِصَابَةٍ: حَدِيجة بِنْتْ خُوَيْلِدٍ زَوْمُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» وأو مَنْ صَدّقَتْ 
وقَال اي إمشكاق : وامتسامه كويجة يف كرتل وفك وتاجانة هن للد وان نه على أمرو 
وكائت أَوّلَ مَنْ آمَنَ بالل وبرسُولء وصدّقَ يما جَاءَ مِنْهُ فَحَفْف اللّهُ لِك عَنْ نبيّه -صلى اللّه عليه 
وسلم-» فكان رَسُولُ الله -صلى الله عليه ومتليت لايدتية افثكانينا يكرهة ين رد عليه وتكزيب له 
فيُحْرْنُه ذَلِكء إن 53 الله عَنْهَ يها إذَا رَجَعْ إليمّاء تُنبْتهُ وتُحَفَْفْ عَلَيْه» وتُصَدَقَهُ وتهَوْنُ عليْه أمْرَ 


الثانن» يحمي الله 11 
دروس و عبر 


١‏ -فضل خديجة رضي الله عنهاء ورباطة جأشهاء وصواب رأيهاء وفراستهاء وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران» وفاطمة بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم» وخديجة ينث بخريك» وآسية امرأة فرعو 7" وفيت أيضا عن صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((خير نسائها - أي هذه الأمة - خديجة بنت خويلد)) متفق عليه 7" 

* - أن من اتصف بالأخلاق الفاضلة وحرص على مساعدة إخوانه المحتاجين حري بأن يوفق للخير» 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((و اللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). 
رؤاه مسله”*'" . 

ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على مساعدة المحتاجين والصدقة على المساكين واليتامى والأرامل» 


سواء كان ذلك بالمال أو بقضاء حوائجهم » أو بمساعدتهم على قضائها. 
* - فضل الزوجة الصالحة العاقلة» وأنها خير معين لزوجها - بعد الله تعالى - على تحمل الصعاب. 


؛ - أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستشارة في الأمور المهمة. 


“"“ _انظر الإصابة (8/ 9494) 
9" انظر سيرة ابن هشام [ممظقفف6* 

- رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ١7(‏ - 1884) بأسانيد صحيحة. وصححه الحافظ في الفتح (1/ 17"0). 
- صحيح البخاري (855"). وصحيح مسلم (140). 


- صحيح مسلم (5599). 


(فلقة 


[ضلفة 


(ولقه 


ه- أنه ينبغي له أن يحرص على استشارة أصحاب الرأي السديد من أهل الصلاح والخبرة؛ الذين 


وفي المقابل ينبغي أن لا يستشير من عصى اللّه تعالى وجعل همه الدنيا؛ لأنه لو كان له رأي سديد لما 


آثر الدنيا القصيرة الفانية على الآخرة الطويلة الباقية» ولم يفكر فيما ينجيه من أهوالهاء فشابه من قال 


مس ع ني 


الله فيهم: ! إِنَّ هَؤْلَاءِ يُحِبُونَ العَاجِلَة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تقِيلًا 1 [الإنسان: 0؟] 


وأيضاً لو كان للعاصي رأي سديد لما عصى الله تعالى وهو يعلم أن المعصية سبب لإحراقه بالنار, 
وحرمانه من الجنة؛ وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمتي يدخلون 
الجنة» إلا من أبى)) قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة؛ ومن عصاني 
فقد أبى)) ”'", كما أن العاصي ربما يحمله فسقه على الحسد لمن استشاره» أو يحمله فسقه على أن 
يشير عليه بأي رأي يخطر بباله دون نظر في مصلحة من استشاره؛ أو يشير عليه بما فيه مضرة 
للآخرين» أو معصية 

وكذلك لا يستشير الأحمق الذي يضع الأمور في غير موضعهاء فيشير عليه بما يضرهء وهو يريد أن 


5 - فضل ورقة بن نوفل» وأنه من المؤمنين الموحدين. المشهود لهم بالجنة. 


؛ - أن من سنة الله في هذا الكون وجود الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل» بين الأنبياء وأعدائهم 
من المشركين» وبين أتباع الأنبياء من الدعاة والمصلحين وأعدائهم من الكفار والفساق والمنافقين» فينبغي 


للداعية إلى الله تعالى أن يتحلى بالصبر والحكمة» وأجره على الله. 


6 - أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على مناصرة الأنبياء» وذلك بالدعوة إلى طريقتهم» وبمناصرة الدعاة 
إلى الله تعالى والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» ب ث بشتى الوسائل التي يمكنه القيام بهاء وأن يحذر 


من أن يسلك طريق الكفار والمنافقين والفساق في إيذاء الدعاة إلى اللّه تعالى سواء أكان ذلك بالقول أم 


يدا 
بغيره و الله أعلم. 


)"16( 


- صحيح البخاري .)778١(‏ 
- ينظر في شرح قصة إسلام ورقة وبيان بعض فوائدها: شرح مسلم للنووي 23١4 - 1١91/١‏ جامع الأصول: الوحي 207/47/١١‏ 


فتح الباري /١‏ ؟١؟‏ -/ا١ا.‏ و8/ 15 - ١"الاء‏ الفتح الرباني: السيرة ١؟//501؟. 5١8‏ 
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١.‏ - فضل زيد بن عمرو بن نفيل » وأنه كان من الموحدين» وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. 
٠‏ - أن الفضل لا يكون بالنسب, وإنما بالإيمان والتقوى. 


١‏ - أن الهداية بيد الله يهبها لمن يشاء» ولهذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه أبي 


طالب إلى الإسلام» لأن الله لم يكتب له ذلك ”"". 


١‏ - إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يوم القيامة» فيخفف عنه العذاب من 


أجل شفاعته؛ ولكنه لا يخرج من النار. 


# 


إسْلامُ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ -رضي الله عنه-: 


أوليائه » وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه, وأسبغ على الكافة جزيل عطائه , وأمن خوف الخائفين 
بحسن رجائه؛ الحي العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه, القدير لا شريك له 


في تدبيره وإنشائه . 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو علي كل شيء قدير يا رب 
أنا من أنا أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضى عابرا في رحلتى 


أنا ما مدت يدي إلى غيرك سائل فارحم بفضلك يا مهيمن ذلتي 


ينظر كلام الحافظ ابن القيم الآتى عند بيان فوائد قصة سلمان الفارسي - رضي الله عنه - إن شاء الله تعاى. 


1١.8 


خاتم أنبيائه» وسيد أصفيائه» المخصوص بالمقام المحمودء في اليوم المشهودء فجمع الأنبياء تحت لواثه 
آيات أحمد لا تحد لواصف ولو أنه أملى وعاش دهورا 
بشراكموا يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا 
فضلتموا حقا بأشرف مرسل خير البرية باديا وحضور 
صلى عليه الله ربى دائما مادامت الدنيا وزاد كثيرا 


ثم أما بعد: 


هو عَلِي بن أبي طَالِبِء ابن عَم النبى -صلى اللّه عليه وسلم-. وهو أوَّلُ من أسْلَمَ مِنَ الصبْيَانَء ولد 
قبل البعة بعشر سنينَ على الصّحيح؛ فربّيّ في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يَُارقَة, وشهد 
معه المَشَاهِدَ كلّها إلا غُوَة تبُوكء وزوّجهُ ابنتهُ فاطمة» متاقِبُهُ وفضائلهُ كثيرة» حتّى قال الإمام أحمدُ: 
لم يقل لأَحَدٍ منَّ الصّحابَةٍ ما قل لِعَلِي؛ قتل -رضي الله عنه- في صَبِيحَة يوم الجمعة, في السابع 
عشر من رمضان» سنة أربعين من الهجرة. )١١8(‏ 

إخوة الإسلام يتجدد اللقاء مع سيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم لنشنف الآذان بسيرة سيد ولد عدنان 
صلى الله عليه و سلم و في هذا اللقاء نقف مع أول من اسلم من الصبيان إنه عَلِيّ بن أبي طَالِبِ -رضي 
اللّه عنهابنُ عَم النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ َم يَبْْغْ الحلم حِينَ أسَلم» وكانَ ابن عَشْر سِذِينَ عَلَى 


. 


الصّحِيم ”"" . ولَمُ يَعْبْدٍ الأؤثانَ قط لِصِغَرء 


وكانَ فِي حجر ”'" النَّبِىّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُوحَى ليه وكانَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلمَ مِنَ 


. 


0 لقف 
الصبيان ' أ 


انظر الإصابة (4/ 454). 
9" - قال الحافظ في الفتح (1/ 55): الأصحٌ في سن علي -رضي اللّه عنه- حينَ المبعث كانَ عَشْرَ سنين. 
“'" -يُقالٌ: نَشَأْ فلانُ في حجر فلان: أي حَفْظِهِ وبثّره. انظر لسان العرب (8/ 9ه) 


(لققة 


- انظر الرَّوْض الأنُف (١/5؟4)‏ - ودلائل النبوة للبيهقي (؟/ )١150 - 15١‏ - سيرة ابن هشام /١(‏ 185). 
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روى الحاكمُ في الْتَدْرَكِ وابْنُ ِسْحَاقَ بِسَئْوٍ حَسَن عَنْ مُجَاهِدٍ بن جَبْر قَالَ: كَانَ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَى 
عَلِيّ بن أبي طَالِبِ -رضي اللّه عنه-, وما صَنَعْ اللَّهُ لَه وأرَادهُ به مِنَ الحيّْر: أَنَّ فَرَيْشَا أصَابَتَهُم 
أزْمَة شَدِيدَةٌ» وكَانَ أَبُو طَالِبٍ ذا عِيّال كثير» فقَالَ رسُولٌ اللّه -صلى الله عليه وسلم- لِعَمّه العبّاسء 
وكانَ مِنْ أَيُسَر بَنِي هَاشِم : يَا أبَا الفضل 5 أحَاك أبَا طالب كثِيرٌ العِيّالء وقد ضاي الثاين ما فرق هن 


هر 


عنه. 


فال لكاي ترف :الله عنه-: نَعَمٌء فانطلقا حتَّى أَتَيَا أبَا طالب» فقانا لَهُ: إِنَا نُرِيدُ أَنْ تُخَفف عدّْك 
مِنْ عِيَالِكَ حتّى تَنْكشِف عن النّاس ما هُمْ فيه» فَقَالَ لَهُمَا أَبُو الِب : إِذَا تَرَكثُمَا لي عَقِينًا فَاصْئَعَا مَا 
شِتتُمَاء فأَحَدْ رِسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَلِيَا -رضي الله عنه- فَضَمُّ إِليْه وأَحَد العَبَّاسْ - 
رضي الله عنه- جَعْفَرَا -رضي الله عنه- فَضَمَهُ ليه فلم يَرَنْ عَلِيُ -رضي الله عنه- مَعَّ رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم- حتَّى بَعَنَهُ اللهُ نَبيّاء فاتَبَعَهُ عَلِيُ -رضي الله عنه- وَآمَنَ به وَصَدَّقَهُ وأَحَدَ 
العبّاسُ -رضي الله عقف جد صل الله عليه وسلم-» ولمٌ يَرَلْ جَعْفرُ -رضي الله عنه-: مع 

7 ف الأ عه ا ا 2 انفده 
العباس حرصو الله عنه- حتى أسلم» واستعنى عنه . 
عن عفيف الكندي - رضى الله عنه - قال: جثت في الجاهلية إلى مكة, وأنا أريد أن أبتاع لأهلي من 
ثيابها وعطرهاء فنزلت على العباس بن عبد المطلب» قال: فأنا عنده» وأنا أنظر إلى الكعبة» وقد 
حلقت الشمسء فارتفعت .٠‏ إذ أقبل شاب حتى دنا من الكعبة» فرفع رأسه إلى السماء؛ فنظر» ثم 
امعقيل الكسة كناما: إذ جاء غلام حتى قام عن يمينه؛ ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاءت امرأة: 
فقامت خلفهماء ثم ركع الشاب», فركع الغلام» وركعت المرأة» ثم رفع الشاب رأسه» ورفع الغلام 
رأسه؛ ورفعت المرأة رأسهاء ثم خار الشاب ساجداًء وخر الغلام ساجداًء وخرت المرأة» قال: فقلت: 
يا عباس إني أرى أمراً عظيماً. فقال العباس: أمر عظيم» هل تدري من هذا الشاب؟ قلت: لاء ما 
أدري. قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي ) هل تدري من هذا الغلام؟ قلت: لاء ما 
أدري. قال: على بن أبى طالب ابن عبد المطلب ابن أخى. هل تدري من هذه المرأة؟ قلت : لا؛ ما 


أدري. قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي هذا الذي ترى» حدثنا أن رب السماوات 


”'" - أخرج ذلك: الحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب كفالة النبي -صلى اللّه عليه وسلم- لعيال أبي طالب - رقم 
الحديث (1811) - وابن إسحاق في السيرة /١(‏ 87؟) 
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والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه» فهو عليهء ولا و الله ما علمت على ظهر الأرض كلها على 


(فققة 


هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. قال عفيف: فتمنيت بعد أنى كنت رابعهم 
دروس و عبر 


-١‏ أن الحق لا يعرف بكثرة الرجالء» بل إن أكثر الخلق يكرهون الحق ويحاربونه» قال الله تعالى: 
[وأكثرهم للحق كارهون] [الزخرف: 178]» وقد قال عدونا الشيطان الرجيم كما حكى الله تعالى 
عنه: إقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين] [الأعراف: 15. 2]17 ولهذا تجد اليوم أكثر أهل 
الأرض في ضلالء فالمنتسبون إلى الإسلام لا يشكلون سوى سدس العالم أو أقل» وإذا أمعنت النظر في 
هذا السدس وجدت أكثرهم غثاء كغثاء السيل» بل إن الكثير منهم لا يصلي» فهم من عداد الكفار 
الضالين» لما رواه مسلم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)) ”''" » وبعضهم قد وقع في الشرك بعبادة القبور أو بالغلو في الصالحين: أو بغير ذلك. 

؟ أن أتباع الأنبياء -وبالأخص في أول أمرهم -هم الفقراء» وقد ثبت عن هرقل ملك الروم أنه قال 
لأبي سفيان - رضي الله عنه -: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 
ثم قال هرقل في آخر كلامه: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه, 
وهم أتباع الرسل. رواه البخاري *'": وذلك لأن أصحاب المال أو الجاه قد يمنعهم مالهم أو جاههم من 
اتباع الحق تكبراً أو خوفاً على جاههم؛ فيتلاعب بهم الشيطان؛ فيكونون أتباعاً له: بدلاً من أن يكونوا 
عباداً لخالقهم ورازقهم 

* - أنه ينبغي للداعية الصبر على ما يلاقيه في سبيل دعوته؛ واستعمال الوسائل التي تحمي دعوته 
من السّريّة وغيرها. 

؛ -أنه ينبغي للداعية استعمال كل أسلوب مباح يرعى أن يكو ثاقعا لاقناع المدعوّين بدين الإسلام أو 
بالتمسك بتعاليمه؛ ولعله من أجل هذا أخفى أبو ذر - رضي الله عنه - إسلامه على بريدة ونعيم لما 


(فلقة 


- رواة ابن سعد 2117/8 2.18 والنسائي في خصائص علي (5). والطبري في تاريخه "/ 


- صحيح مسلم (؟6). 
2 صحوج البخاري (7). 


(فلقة 


نه 
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جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ثم نطق بالشهادة قبلهماء كأنه لتوه أسلم» ليقتديا به؛ مع 
أنه قد أسلم قبل ذلك. 
ه- أن العاقل يجب عليه قبول الحق وإن أعرض عنهء ليكون من السابقين إلى الخير»ء ولثلا يباغته 


الأجل وهو معرض عنه » فيشقى قُْ الدنيا والآخرة *'"" 


إن مود اه إن - 08 َه 

إسلام زيدٍ بن حارثة -رضي الله عنه- 
أيها الأحباب الكرام يتجدد اللقاء مع إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم و مع أول من أسلم من الموالى 
انه ثم أَسلَم مَوَلاهُ هو ريد بن حاركة بن شرّحييل» أبو أسامة» 2 رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» كان لخديجة دناه فُوَهَبَتُهُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ اللبوة؛ فتَبَنّامَ فكان 
يُقال له: زيدُ بن محمدء ولم يرل كذلك حتى أنزل الله : [َاذْعُوهُمْ لِآبَائْهمْ هُوَ أقسّط عِنْدَ الله] 
“الأحزاب آية ه”. وهاجرٌ وشّهد بَدْرًا وما بَعْدَهاء إلى أن بَعَئْهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام 
ثمان للهجرة أمِيرًا على جيش مَؤْنَة» فلقوا الروم هنالك في جمع عَظِيم في معركة مَؤْنَة فقتل هنالك - 
. الله الل لل م لمع واكم 
رصى عنية-.) وعمرة خمس وحمسون سيهة. 


و 


وهُوَ أو مَنْ أسْلْمَ مِنَ الموالي» ويُّقالٌ لَهُ حب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-, وِهْوَ الذي آثْرَ رسُولَ الله 


-صلى الله عليه وسلمعَلَى وَالِدهِ وأهْلِه. 


ل - قصص إسلام الصحابة (ص: 7؟) 
(00؟) - انظر الإصابة (؟/ 444). 
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وسَبْبْ وُجُودِه عِنْدَ النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- ما رَوَاهُ الَرذِيُ في جَامِعِه وَحَسّنَةُ وابْنُ إِسْحَاقَ في 
السّيرَة: أَنّ حَكِيمَ بْنَ حِرَام قَدِمْ مِنّ الشّام يرقيق» فيهمْ رَيْدُ بن حارئة -رضي الله عنه-. فَدَخَلَتْ 
عليه خديجة بنتُ حَوَيْلِد فَقَالَ لها: اخْتاري أي مَوْلاءِ الغِلْمَان شِدُت» فَهُوَ لَك؛ فاختارت رَيْدَا 
فأَحَدَنْهُ فلمًا رآهُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْجِبَهُ فَاسْتَوْهَبَهُ مِنْهَاء فَوَهَبَنهُ لَه فأعْتقَةُ رسُولُ الله 
-صلى الله عليه وسلم- وتنا فَكَانَ يُدْعَى رَيْدَ بنَ مُحَموِه وذلك قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيّْهِء وكَانَ أبُومُ 

حَارئة قَدْ جَزِعَ عليه جرَعَا شَدِيدَاء وبكى عليه حِينَ فَقدَهُء وَقَالَ فيه : 


3 ذو قَُ 


بَكيْت على رَيْدٍ ولمْ أذر ما فعَلْ . .. أحي فَيُرْجَى أم أتى 


فَوَاللَهِ ما أذري وإِنّى لسَائْلٌ ... أَغَالَكَ بِعْدِي السَّمْلُ أمْ غَالَكَ الجبّلْ 


0 


ل" .. فَحَسَبِي مِنَ الدَّيْمَا يَا رُجُوعُك لِي بَجَلْ (15؟) 


0 


ويّا ليْتَ شِعْري هَلْ لك ا ال 
تُدكرٌنِيهِ الشَّمْسْ عِنْدَ طلوعِهًا ... وَتَعْرضُ ذِكرَاةٌ إِذَا عرْبهَا أَقَلْ (0؟) 


ون هيت الأروَاح هيّْنَ كر ... فيا طول ما حَْنِي عليه وََا َجَْ 


ء مومعو عه , وعو 


سَأَعْمِلٌ نَصَّ )9١(‏ العيْشُ فِى الْأَرْض جَاهِدًا . .. ونا أسأمُ التطوَاف أَوْ تسم اليل 
حَيَاتِي أو تأتِي علي مَذِيتي ... فكل امرئ فان وَإِنْ غرَة الأمَل 
فلمًا عَلِمَ أَنّهُ بممكة قدِمَهَا لِيَفدِيَهُ فدَخَلَ حارئة وَأَخُوهُ عَلَى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يا ابنَ 
عي الل:1 جا ادة عبد الكلث! يا ابنَ هَاثيم ! يا اين ميد قويه] نكم أَهْلٌ الحرّم» وجيرّاثه وعِنّدَ بَيْتهء 
تنكوق العا » وتطعنوة الأسيز د جلناك فى انفاعلدك: قاتثن غلينا» والخين التاق قذاكو» فنا 
سَتْرْفَعْ لك فى الفِدَاءِ. فَقَالَ رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ هُو”؟ قالا: رَيْدُ بْنُ حارئة» فَدَعَى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلمرَيْدَاء فَقَالَ لَهُ: "إن شِكُت فَأْقِمْ عِنْدِيء وإِنْ شِكُت فَائْطَلِقَ مَع 


أبيك ”2 فَقالَ وَيد: بَلَ أقيم عِنْدَكَ وما أنَا يالذزي أَخْكَار عَليِك أَحَدَاء أَنْت مِنّى يمَكان الأب وَالأمَ 


79ب الأوب: الرجوع. انظر لسان العرب .)56/8/١(‏ 

9" .. البّجَل: العجب. انظر لسان العرب )"١9 /١(‏ 

”" -. أفلت الشمس: غابت. انظر لسان العرب .)151//١(‏ 

(ااكس انض منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها. انظر لسان العرب /١4(‏ 1517). 
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فقالا: وَيَحَك يَا رَيْدُ أَتَحْتَار العْبُودِيّة عَلَى الحريّة» وعَلى أبيك وعَمّك وأَهْل بَيْتِك؟ قالَ: َعَم إِنّى قَدْ 
َأَيْتْ مِنْ هَذَا الرَجُل شَيْكّاء ما أنا بالذي أَخْتَار عَلَيّهِ أحَدًَا أْبَدَاء َم يَرَلْ رَيْدُ عِنْدَ رَسُول الله -صلى 
6 يي وه 


اللّه عليه وسلم- حتّى بَعنَهُ اللَّهُ تَعَالَى» فَصَدَقَهُ وأسَلَمَء وصَلَى مَعَهُء فأئرَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ: (اذْعُوهُمْ 


ِآبَانْهِمٌ (سورة الأحزاب آية رقم (0).) قَالَ: أنا رَيْدُ بن حارئة””" 


* بئات الذبي -صلى الله عليه وسلم--: كدّلك سارع إلى الإسلام بَنَاتْ النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
أنهُ لا شك في تَمَسَكِهِنٌ قَبْلَ البغئة ِمَا كَانَ عَلَيْهِ أبُوهُنَ مِنَ الِاسْتقَامَة» وحُسْن السيرَةء وَالتّترِ عمّا كَانَ 


غعلة اهل التجافاتة ِنْ عِبَادَةٍ الأصْنَامء والؤقوع في الآثام: وفي اقتدَائِهنَ أمّهِنَّ في المسَارَعَةٍ إلى الإيمّان. 


قَالَ ابن إِسْحَاقَ: وَأَمّا بََانَهُ -صلى الله عليه وسلم- فكلهُنَ أذركنَ الإِسلَامَ فَأسَلَمْنَ وهَاجَرْنَ مَعَهُ - 


صلى الله عليه وسلم”"" 


[ففنة 


. أخرج ذلك: الترمذي في جامعه - كتاب المناقب - باب مناقب زيد بن حارثة -رضي الله عنه- رقم الحديث (4144) - 
"'" -. انظر سيرة ابن هشام (١/77؟).‏ 


نذا 


الدرس الثاني والعشرون 
تابع الدعوة السرية 


الحمد لله قدم نبينا على كل نبي أرسله» وكتابنا على كل كتاب أنزله» وجعل أمتنا الأخيرة الأوله؛ 
فله الشكر من معتقد أنه به ولهء لا غنى إلا في طاعنه ولا اعز إلا في التذلل لعظمته. حمدا لمن له البقاء 
والدوام» حمدا لمن أخرجنا بنوره الحق وهديه القيم من غياهب الظلام» حمدا لربنا اللطيف والخبير» 
القاهر السميع والبصيرء الفالق الإصباح والنوى مجير من به استجارء حمدا له منزل الأنفال والأعراف 
والإنسان والأنعام» على نبيه محمدا افضل خلقه عليه افضل الصلاة والسلام 

أما بعد: فيا إخوة الإسلام كما رأينا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام سرا و بدأ 


بأقرب الناس إليه ثم انتقل إلى أصدقائه فهيا لنرى ثمرة تلك الدعوة 


التعريف بأبي بكر رضي الله عنه : هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التَيِْيُ» صَدَّيقٌ هذ 
الأمقه ومكتينة رول لله سان الله عليه وسلم-. ولد بعد الفيل بسنتين وأشهرء صَّحِبّ النبي -صلى 
اللَّه عليه وسلم- قبل البعْتٌة» وسبق إلى الإيمان» واستَمَرٌ معهُ طُولَ إِقامَتِهِ بمكة» ورَافَقَهُ في الهِجَرَةء وفي 
الغار, وفي المشَاهِدٍ كُلّهًا إلى أن مات -صلى الله عليه وسلم-» كان لَقَبهُ عَتِيقاء واشتهرٌ بهء وهو أفضّل 
هذه الأمّة بعد يها -صلى الله عليه وسلم-» ومناقبهُ تَفْوقّ الحصرٌ. 
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وف -رضي الله عنه- يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث 


١‏ 005 كله 


إسلام أبي بكر رضي الله عنه : أُوَلَ مَنْ أَسْلمَ مِنْ خَارِجِ بَيتِ النّبِيُ -صلى الله عليه وسلم- أَبُو بكر 
الصَّدّيِقٌ رضي الله عنه- فَهُوَ أَوّلُ مَنْ آمَنَ بالرّسُول -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الرّجَال البَالِغِينَ 

الأَخْرَارء وَكَانَ صَّدِيقَا للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ البعْئة» وهُوَ أَصْفَرُ مِنَ الرَسُول -صلى الله 
عليه وسلم- بِسَنَتَيْن وَنِصْفف تقريبّاء وكانَ يَعْلْمُ مِنْ صِدْقِهِ وأَمَائَتهه وحُسْن سجيّيوء وكرَم أخْلَاقِهِ مَا 
يَمْئِعْهُ من الكذب عَلَى الخلق, وَلِهَدَا مَا إن ذَكَرَ لَهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الله أَرْسَلَه 


بَادَرَ إلى تَصَدِيقه» ولم يتَلعتم. 


. 


فال ارول سضلى الله عليه وسلم- عنّه: "ما دَعَوْتْ أَحَذدَا إلى الإسلام إلاكافيت علق ع قر 


0 اح 2 2 0 6ع 2 0 7 براي 7 ع مه ل ١‏ عيبي "ا 8 عن ميو من عد أ امن 
ونَظرّء وَتَرَددَء إلا مَا كانَ مِنْ أبي بكر بن أبي قحافة» ما عَكمَ ”'" عَنْهُ حِينَ ذكرثة له وما تَرَدَّدَ فيه” 


ز(فضفة 
الأدلة عَلَى تَقَدُم إِسْلَام أبي بَكر الصَّدّيق -رضي الله عنه-: 


قلت: الأدلة كثيرّة عَلَى أن أبَا بكر الصّدّيق-رضى الله عنه- أو مَنْ سل مِنَ الرّجَال» فمِنْ ذَلِك مَا 
رَوَاهُ الَرمِذِي في جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسّن عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ -رضي الله عنه- قالَ: قَالَ أَبُو بكر -رضي 
الله عنه- عِنْدَمَا بويع بالخلافة : أَلَسْتْ أَحَقَّ النّاس بهًا؟ ألْسْت أوّلَ مَنْ أسْلَهءِ . 9" 

قالَ: سَأَلتْ ابنَ عبّاس -رضي الله عنه-: مَنْ أُوَلَ مَنْ أَسَلمَ؟ » فقال -رضي الله عنه-: أَبُو بكر 


لا شه 


الصّدّيقٌء كُمَّ قَالَ: أمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسّانَ -رضي الله عنه-: 


9" انظر الإصابة (4/ .)١48‏ 

*"' - الكبّوة: هي الوَقمَة كوقفة العَاثِرء أو الوَقَمَةُ عِنْدَ الشَّيءِ يكرَهُةُ الإنسان. انظر النهاية (4/ 1517). 
5" قال ابن هشام في السيرة /١(‏ 588): عَكَمَ: أي تَلَبّث. 

”" - أورد هذا الحديث ابن الأثير في جامع الأصول (8/ 580) -وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن مسعود -رضي اللّه 
عنه- وأخرجه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 188) وإسناده منقطع. 

9" - أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر الصديق -رضي اللّه عنه- رقم الحديث (99107م) - 
وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (54977). 


/لا ١و١‏ 


06 / 
7) / 


إِذَا تَدُكَرتَ ب شَجوًا(و؟) مِنْ أخي يقةٍ فَاذكر أخَاك أبَا أبَا بكر ما فَعَلا 


وه ع ا 


التَالِىَ النًا نِيّ الَحَمُودُ مَشْهَدُهُ ‏ وأوَل النّاس مِنْهم عدن الرنا 


3 


والنَّانِيَ انين في القار المذيف وَقَدْ طاف العَدُوَ به إِنْ صَّعنَ الجبَا 
وَكَانَ حِبّ(١*١)‏ رَسُول اللّه قَدْ عَلِمُوا ‏ مِنَ البَريّة لَمْ يَعْدِلٌ به رَجِنَا 


خَيْرُ البَريّة أثقاهَا وأرَأَفَهَا بَعْدَ النَّبِيَّ وأَوْفَاهَا يما حَمَلَا(ا؛؟) 
قَالَ الإمَام م السَهَيْلِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى : وفي مَدْحِ حَسّانَ الذي قَالَ فيه؛ وسَّمِعَهُ النبي -صلى اللّه عليه 


وسلم-ء لم ينكره دليل عَلَى أنه وَل ف أَسَلم مِنْ الرّجَال 04 


وَرَوَى الإِمَام البُخَارِيُ في صَحِيحِهٍ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله كيت قَالَ النبي فيل الله عليه 


اه مره 


وسلم-: "إن الله بعتي إِليْكُمْ؛ فلكم : : كَدَبُتَ» وَقَالَ أبُو بكر: صَدَقَءِ وَوَاسَانِي بِنَفسه ومَالِهء فَهَلْ أَنْتُمْ 


تاركوا لي صَاحِبِي؟ ” مَرَتَينَ 5" 
بركة أبي بكر الصديق ودعوته للإسلام: 


قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: فَلَمًا أَسلَمَ أَبُو بكر الصَّدّيِقُ -رضي الله عنه-» أظهّرَ إِسْلَامَةُء ودَعَا إلى الله وَإِلَى 
رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم-» . . . وَكَانَ أبُو بكر رَجْا قا التزية مكنا وبلا وكا القت 


0 يش لقريش. وأعلمَ قريش بها وَيمَاء ؛ كَانَ فيه ِنْ خير وشر وكانَ رَجُنَاتاجرَاء ذا خُلُق 


9 الشَّجُوٌ: الحرنٌ. انظر النهاية (8/ 401). 

(11انت لبون - أي مَحَبُوبَةُ. انظر النهاية /١(‏ 15"). 

*" - أخرجه الحاكم في الستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب استنشاده -صلى اللّهِ عليه وسلم- في مَدْحِ الصديق - رقم الحديث 
)440٠(‏ - وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم الحديث )1١(‏ - وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن ابن عباس رَضِيَ 
الله عَتُوُمَا سافن حسن- وانظر الأبيات في ديوان حسان بن ثابت -رضي اللّه عنه ص .١04‏ 

7 عرزل روفن الأف "١/1١‏ ). 

04 -أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل أصحاب الذبي -صلى اللّه عليه وسلم- باب قول الذبي -صلى اللّه عليه وسلم-: 
“لوْ كدت مُدَّخِدَا خَلِيلًا' ' - رقم الحديث (551*). 

الاجر قال الزوا القي فى طرم المسند (16/ 7 :)1١‏ أي هُوَ مُحَلُّ ومَظِنّةَ للإلف. لحسن خُلقِ وكرم طَبْعِهِ ومَحَبَّتِهِ لقيو مثلّ 
ما يُحِبُ لنفسة. 


29 يقال: وجل قسانة: أي بَلِيغْ العلم بالأنسّاب. انظر النهاية (ه/ 9"). 
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ومَعْرُوفيء وكانَ رجَال قومِه يَأتُونَهُ ويَألفوتة لِغَيْر وَاحِدٍ مِنَ الأمر. عليه وتجارته؛ وحسن مُجَالسَتِه 


فَجِعَلَ يَدْعُو إلى الله تَعَالىء وَإِلَى الإسلام مَنْ وثِق به مِنْ قومِهء مِمَنْ يَعْشَاهُ ويَجَلِس إلَيْه" 


ذِكرٌ مَنْ أَسْلَمَ علَى يّدٍ أبي بَكر الصَّدّيق -رضي الله عنه 


0-١‏ و بر وي 


2 و 4 1 00 5 5 م#دمو بردت نواه ا واه امن 4 عفني 
فاسلم يدعائه -رضى الله عنه-: عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوفي » 


وسَعْدُ بن أبي وقاص » . . . . وطلحة بِنْ عَبَيْدِ الله فكانَ هَوُّلاءِ الثَّفْرُ الذِينَ سَبّقوا النَّاسَ هُمْ الرّعِيلُ 


ه عو 


فجاءً بهم أَبُو بكر إِلَى رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ اسْتَجَابُوا لَه وأَسْلَمُوا وأَصْبّحُوا مِنْ 


جُنُودٍ الإسْلام الْخْلِصِينَ لِدَعْوَتِه. 


ثم تَلاهُمْ مع آخَرٌ من المسْلِمِينَ الأوَائْل وهُمْ: أَبُو عَبَيْدَة بن الجرّاح . وأَبُو سَلمَة بن عَبْدِ الأسّدِ , 


0 1 0 0006 000 قي 0 ان ورو لج و 1 مه 
والارقم بن ابى الارقمء وعثمان بن مظعون واخواه قدامه وعبد الله , وعبيدة بن الحارث بن عبد 


3 عن و ان عق بها 00 هه ام مواق و از 5 ء وسار وااءع 0 
المطلب » وسعيد بن زيدٍ بن عمرو بن ثفيل » وامراته فاطمة بدت الخطاب » واسماء بدت أبي بكرء 
0 3 ٍ ورمع او 


2 ا 2 0 3 0 7 1 وس 2ع 2 ا ءً 
وام الفضل »2 وهى لبابة الكبرى بِنْتْ الحارث 1 وحَبَاب بن الآرت 3 وعتبة بن غزوان » وعمير بن ابى 


ده ترما ع 
7 


9 عي اله 00 0 و 6 ود هو سل على مسيم 00 ار 
وقاص اخو سعدٍ بن ابي وقاص » وعيبد الله بن مسعودٍ حليف بنِي زهرة رصي الله عنهم اجمعين . * 


و 


تسَامُعْ الّاس دَعْوَة الإسلام : 


م بَدَأ الا يَتَسَامَعُونَ برسَالة الإسْلام» وَسَارَعَ الفقرَاءً إلى الدّخُول في الإسْلَامء فَأْسَلمَ ا 


ع واء سيار 


5 5 « 00 0 5 َه 0 .0 2 
القارى » وسليط بن عَمرو » وأَخُوه حَاطب » وفع .وَعَيَاش بن أبن ربيعه » وامراته أسمَاء يِنْتْ 
م 4يره ع 3 ا ويه 0000 و يي وو 8 “#0 ا 8-4 ا ع و و 
سلامة » وخئيس بن حذافة وعامر بن ربيعة . وعبد الله بن جحش . واخوه ابو احمد عبد بن 
م ميم وا ع2 5 مرعرو ع ودام و فر وده 5 و و 1 ممعرهر .> 6 
جحش » وجعفر بن ابى طالب » وامراته أسماء بدت عميس ٠»‏ وحاطب بن الحارث » وامراته فاطمة 


007 
ييبك 


+ 


ءِ م 9 ِءِ 5 ده 2 
.. . وأَخُوه حَطاب بِنْ الحارث » وامرأثه فكيهة يِنْتْ يَسَار » ومَعمَر بِنْ الحارث » 


“ 
1 
9 
ايا 
0-3 


3 7 ل 57لا ان عوا عراب مرعوو ره واوء 75 ورهةو اناده 2 هاو 
والسائب بن مظعون 2 والمطلب بن أزهر » وامراته رملة بدت ابى عوفي , وتعيم بن عبد الله التحام 3 


عي هاا عي عي وررهة ع8 هه + 


00450 


- انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 185). 
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أسْلمَ هوا را وكَانَ رَسُولُاللّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْتَمحْ يهم ويرْشِدهُمْ إلى الدّين مُسْتَخفِيا. 
أن الذغوة كاقت ل قال دروي وسرية: وَكَانَ الوَحْيْ قَدْ تابح وحَمِيَ بَعْدَ تُرُول أوَائْل سُورَة لمدَكْرء 
وكائت الآيَاتْ وقطع السْوّر التي تَنْزكُ في هَدَا الزّمَان آيَاتٍِ تصورة ذاه فزافيل رانقة تقكةق: 

وإيقاعَاتٍ هَادكةٍ حَلَابَة تَََاسَقُ مع ذَلِكَ الجوّ الهامس الرّقيق» تَشْتمِلُ عَلَى تَحْسين تَزْكِيَةِ النّفس, 
وتقبيم تَلويئِهًا بالشّهَوات» تصف الجنّة والذَارَ كأَنهُمَا َي عَيْنء تَمِيرٌ بِامؤْنِينَ في جو آخْرَ غَيْرِ الي 


تداك 49 


دروس وعبر: 
١‏ أن أبا بكر رضي اللّه عنه هو أفضل الصحابة - رضي الله عنهم -. 
؟ أنه ينبغي للمسلم المبادرة إلى الاعتذار ممن أخطأ عليه وعدم التسويف في ذلك. ومثله من وقع في 
معصية من معاصي الله تعالى؛ فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة منها. 
* -أنه ينبغي أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. 
؟ -أنه من كانت له سوابق حسنة كثيرة ينبغي أن تغتفر زلاته اليسيره. 
ه -أن العفو والصفح عن زلات الآخرين خلق إسلامي رفيع اتصف 
به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
5 -أن اعتراف المسلم بخطثه وطلب العفو عنه ممن أخطأ عليه فضيلة من الفضائل وخلق كريم لا 
يتصف به إلا أهل العدل والإنصاف. 
أن وقوع الخطأ من أهل الفضل لا يقدح في فضلهم: فكل بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون. 
م -أنه ينبغي على الإنسان إذا ظلم غيره أن يبادر إلى طلب المسامحه والعفو ممن ظلمه. 
4 -أنه يستحب للجليس أن يلاحظ ويراعي حال جليسه ومن يخاطبه وما يظهر على وجهه من تغير 


فرح او حزن او غضب » ولهذا لاحظ ابو بكر 00 رضي الله عنه - تغير وجها لنبي صلى الله عليه وسلم 4 


وعمل على إيضاح الأمر الذي كان سبباً في تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. 


4139( 


- الرحيق المختوم مع زيادات (ص: "؟”7) 


1١ 


٠‏ -أن الركبة ليست من العورة» وإنما هي نهاية العورة» لأن عورة الرجل التى يحرم عليه أن 
يظهرها أمام الآخرين هي من السرة إلى الركبة. 
١‏ حجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان في ذلك مصلحة وأمن على الممدوح من العجب أو الاغترار 


بهذا المدح 


ااا 


الد رس ١‏ لثا لث والعشرون 
إسلام سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه - 
الحمد لله البعيد في قربه» القريب في بعده, المتعالي في رفيع مجده» عن الشيء وضدهء الذي أوجد 
بقدرته الوجود بعد أن كان عَدماً» وأودع كل موجود حكماً؛ وجعل العقل بينهما حَكماًء ليميز بين 
الشيء وضدّه. وألهمه بما علمه فعلم مّرَ مذاق مصابه من حلاوة شهده. فمن فكر بصحيح قصده. ونظر 
بتوفيق رشده ( علم أن كل مخلوق موثوق 5 قبضتي شقائه وسعده» فرزوق من خزا ثن نعمه ورفدهوا شهد 
إن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
صلوا على هذا النبى الكريم تحظوا من الله بالأجر العظيم 
وتظفروا بالفوز من ربكم وجنة فيها نعيم مقيم 
طوبى لعبد مخلص في الورى صلى على ذاك الجناب الكريم 
وعلى اله وأصحا به ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وا قتد ى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
هو سعد بن أبى وقاص» وأبو وقاص» اسمه : مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» يلتقى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب. 
عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه -قال: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه؛ ولقد مكثت 
سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. رواه البخاري””" . 


ليله 


- صحيح البخاري: مناقب الأنصار, باب إسلام سعد (/85"). وهذا حسب علمه - رضي الله عنه - وإلا فقد أسلم قبله أربعة 
بإجماع أهل العلم. وقد كان الصحابة في هذا الوقت يخفون إسلامهم. البداية والنهاية ه/ 28٠١‏ فتح الباري ١7٠١ .85 /٠/‏ 


١ بدن‎ 


وفن سعد ين أبى.وقاصن أيضا أنه قال نا هكاه أهل :الكوفة بالعراق إل غسر بن الخطاب» ففالوا: إنه لا 


يحسن يصلي وكان ممن شكاه بعض بني أسد فقال - رضي الله عنه -: (إني لأول العرب رمى بسهم 
في سبيل اللّه» وكنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى إن 
أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ماله خلط؛ ثم أصبحت بنو أسد تُعَزْرِنِي على الإسلام - أي 
تعيرني بأني لا أحسن أصلي - قال سعد ؛ (لقد يت إذآ وضل عملي) رواه البخاري””'" . 

عن مُصْعَب بْن سَعْدٍ عَنْ أبيه - رضي الله عنه - أَنّهُ نر فيه آيَاتْ مِنْ القرآن قَالَ حَلَفَتْ أُمْ سَعْدٍ أَنْ 
ا تُكَلمَهُ أَبَدَا حَتّى يُكفْرَ يدينه وَنَا تأكلٌ وَلَا ترب قَالَتْ رَعَمْتَ أَنّ الله أوَضَاكَ يوَالِدَيْكَ فنا أُمُكَ وَأَنَا 


آمْرْكَ بِهّدًا قَالَ مَكَنْتْ تَلَانَا حَتّى عشي عَلَيْهَا مِنْ الْجَهَدٍ فَقامَ ابْنُ لَهَا يُعَالَ [ لَهُ عُمَارَة فْسّقَاهًا فَجَعَلْتْ 


دام شوم 


مو َلَى سند فَأئََ لله َو وَجَلَ في لقان هذه الآ سيا اسان اد حُسْقا ) 


ه ياه 0 


[العنكبوت: 8]. [وَِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لك به عِلمُ فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في 
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اثها تين 1 [لقماخ» 98] قا وأضَات ريتوة الند- على الله عليه 87 مدشييية غظليقة فإِدا 
فيهًا سَيْف فَأَحَرْتُهُ فَأَتِيْتْ يه الرسُولَ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم - فقا قلت تفلن هَذَا السيّف فأنَا مَنْ قَدْ 
عَلِيْثَخَالة فقال ذه ين حَيِيتُ أكذقة فالطلد نُطلَقتْ حَتَّى إذا أَرَدْتُ أَنْ ألقيهُ في القبض مني اتفسير 


و رقو 


فَرَجَعْتْ ِلَيْهِ فقلَت أَعْطِنِيهِ قَالَ فَشَدّ لي صَوْتَهُ دين حيف أحذقة كال انال الله هر كل ويسالوتك 
0 تقال َالَ وَمَرضْتْ فَأَرْسَلْتُ الي الي - صَلَى الل جيه وَسَلُمَ - فَأتَانِي قلت دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي 
حَيْثتُْ شِدْتُ قَالَ فَأَبَى قَلَتْ فَالنْصْف قَالَ فَأَبَى قَلَت فَالثَُلتَ قَالَ فَسَكْتَ فَكَانَ بَعْدُ الثّتُ جَائْرَا قَالَ 
ليق على فر مِنْ الأَنْصَار وَالْمُمَاجِرِينَ فَقالُوا تَعَالَ تُطْعِمُك وَنَسْقِيك خَمْرًا وَدَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ 


0 
0ن © 


قال فأتَيثُهم في حش وَالْحَشنَ الْبُسْتَانُ فإذا اس جَرُور مَشُوِي عِندهم وَزقَ من خَمْرِ قال فأكلتْ وَشَرِبت 
مَعَهُمْ قالَ فَدَكَرْتْ الْأنْصَارَ وَالْمْمَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ فقَلْتْ الْمُهَاجِرُونَ خَيّرُ مِنْ الْأَنْصّار قَالَ فَأَحَدْ رَجُلٌ أَحَدَ 
لحيَئ ا ضاي به 0 0 فَأَنَيْتْ 0 الله - ا الله م 0 ِ- 0 7 الله 


ليطن فا فاجتنبوه). (251) . 
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- صحيح البخاري (/171"). 
( 560) - هو الوضع الذي تجمع فيه الغنائم. 
(151)- صحيح مسلم (1748). 


١ 


الفوائد والعبر: 


١-فضل‏ السابقين الأولين من المسلمين» قال الله تعالى: إلا يَستَوي وِنكم مَنْ أنفق مِنْ قبل الفح وَقائلَ 


و و 


أوليِك أَعْظُمُ دَرَجَة مِنَ الذِينَ فقوا مِنْ بَعْدُ َقائلوا وكلا وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى وَاللَهُ ما تَعْمَلونَ خَبِيرُ) 
؟ -فضل سعد بن أبى وقاص حرضى الله عنه -. 

+ -أن الحق لا يعتبر بكثرة العدد» وإنما بموافقته شرع الله تعالى. 

ب رضى أحد سواه وجب تقديم حق الله تعالى » عن حلي ؛ عَن النِّيّ صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 1 
طَاعَة لِبَشَرِ في مَعْصِيَةِ الله *". 

ه-وجوب الثبات على دين الله والصبر على الأذى فيه. 

“-عظم أمانة الصحابة -رضي الله عنهم -ولهذا لم يألكذ سعد رعى الله عفقه فينا من الغليبة قبل 
قسمتهاء لأن هذا من الغلول المحرم» ولهذا ينبغي للإنسان الحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع 
الغلول» ومن ذلك أن يأخذ الإنسان مالا من بيت مال المسلمين - وهو الذي يسميه العامة: مال 
الحكومة - بغير حق» فإن هذا من أعظم الغلول الذي ورد في شأنه وعيد شديد. 


/احأنه يحرم على الإنسان أن يتصرف في ماله بما يخالف شرع الله تعالى. 


م-بيان أضرار الخمر. 


(69؟) -أخرجه ابن أبى شيبة (544/5., رقم 0:04*”) . وأخرجه أيضًا : أحمد (١/9؟1, )1١6‏ » وابن حبان 240/٠١‏ رقم 


كه 4) 
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الدرس الرابع والعشرون 
إسلام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته , وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته, وتقدس بسمو 


صمديته ) وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير» وتنزه في صفائه عن كل تناه وقصورء له الصفات 


المختصة بحقه., والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قديرء شهادة 


موقن بتوحيده» مستجير بحسن تأييده 
يا واحد في ملكه أنت الأحد ولقد علمت بأنك الفرد الصمد 
لا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم وبه تشرف آدم 
وله البها وله الحياء بوجهه لل الغنى من نوره يتقسم 
يا فوز من صلى عليه فانه في جنة اللأوى غدا يتنعم 
صلى عليه الله جل جلاله 2 ما راح حاد باسمه يترنم 


ونئحن معهم يا أرحم الراحمين 


١ ه؟‎ 


إخوة الإسلام حياكم الله تعالى وبياكم و جمعنا اللّه في الدنيا على طاعته و في الأخرة في مستقر رحمته 
: يتجدد اللقاء مع سيرة سيد الأتقياء و إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم لنقف مع أحد السابقين إلى 


الإسلام السباقين إلى الخيرات ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه- 


و 
للمؤمنين ابو عبد الله وأبو عمرو» وامه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب أبن عبد شمسء وأمها 


البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم. 


ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح؛ وكان ربعة حسن الوجه رقيق عظيم اللحية بعيد ما بين 


1# 
5 
٠١ دجب‎ 


أسلم قديماً قال ابن إسحاق: كان أبو بكر مؤلفاً لقومه فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به فأسلم على 
يده فيما بلغني الزبير وطلحة وعثمان وزوجة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ابنته رقية وماتت عنده 


وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشره بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد 
له بالشهادة 9" 

و لندع الحيث لعثمان ليحدثنا عن مناقبه رضي الله عنه عَن عبيد الله بن عدي بن الخِيّار: أن المصور 
الولين بن عقبّة”*": فقد أكثر النّاس فيه؟ فقصدت لَعْثْمَان جين خرج إلى الضّلَاة: وقلت: إن لي حَاجَة 
وَهِي نصيحة. قالَ: يَا أيهًا رةه أعون بالله مِنْك فَانْصَرَفت إن جَاءَ رَسُول عْثْمَان فَأَنَيّته فقال: ما 
نصيحتك؟ فقلت: إن الله عز وَجل بعث مُحَمّدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْحَقَّء وأنزل عَلَيْهِ الكتاب» 
وكنت مِمَّن اسْتَجَابْ لله وَرَسُوله» فهاجرت الهجرتين؛ وصحبت رَسُول الله صلى الله عَلِيُهِ وَسلم» 
وَرََيْت هَديهء وقد أكثر النّاس فِي شَأَن الوليد. قَالَ: أذركت رَسُول الله صلى الله عَلَيُهِ وَسلم؟ قَالَ: 


فقلت: لاء وَلَكِنَ خلص إِلَىّ من علمه ما يخلص إِلَى العَْرَاء فى سترمًا. قَالَ: فَقَالَ: أما بعد» فَإِن الله 


)١571 /4( الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية‎ - )١68( 
وهو أخو عثمان - رضي الله عنه - لأمه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه الجزيرة بأرض العراق» ثم نقله عثمان‎ - "9 
.55 /1 منها إلى الكوفة. فشرب الخمر وهو أمير عليهاء فأخر عثمان إقامة الحد عليه ليتأكد من عدالة الشهود. ينظر : فتح الباري‎ 


١05 


تبارك وَتَعَالى بعث مُحَمَّدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يالحَق» فكنت يمن اسكجاب لله ورسوله + ومنت يمًا 


بعث بهء ثم هَاجَرت الهجرتين - كما قات - وصحبت رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهُ وَسلم. 


وَفِي روايّة : ونلت صهر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبايعته؛ فوَالله ما عصيته وَلَا غششته حَتَّى 
توفاه الله عز وَجلء ثم أَبُو بكر مثله» ثم عمر مثله» ثم اْتخلفت, أفليس لي من الحق مثل الذي لَهُم؟ 
قلت : بِلّى. قَالَ: فَمَا هَذِه الْأحَادِيث التي تبلغني عَنْكُم؟ٍ “" أما مَا ذكرت فِي شأ الْوليد فسنأخذ فيه 


بِالحَقٌّ إن شَاءَ الله. ثم دَعَا علياء فأمره أن يجلده. فجلده تْمَانِينَ 9*", 


روى ابن سعد بسنده عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي قال: لما أسلم عثمان بن عفان أخذه عمه 
الحكم بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة ابائك إلى دين محدث؟ والله لا 
أحلك أبدًا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين» فقال عثمان: والله لا أدعه أبدًا ولا أفارقه. فلما رأى 


الحكم صلابته في دينه تركه 77" 


الفوائد والعبر: 
-١‏ فضل الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وبيان عدله وإقامته لحدود الله وأنه لا 


تأخذه في الله لومة لائم» وأنه لا يحابي في ذلك أحدا. 
-١‏ فضل الصحابة على من بعدهم. 


وبينه» كما فعل هذا التابعي الجليل: ويحرم عليه أن يجهر بذلك أمام عامة الناس, لثلا يوغر 


صدورهم عليه » فيحصل من ذلك ضررء كما حصل في آخر خلافة الخليفة الراشد عثمان بن عفان» ما 


7" - قال في الفتح 1/ 81: ((كأنهم كانوا يتكلمون في سبب تأخيره إقامة الحد على الوليد)). 
9" - صحيح البخاري: فضائل الصحابة (548*): ومناقب الأنصار 08417 وينظر في إسلامه أيضاً الصنف لابن أبي شيبة : 
الفضائل ؟١١/‏ "ه. 

(81؟) - ابن سعد ج */ 00.الموسوعة في صحيح السيرة النبوية - العهد المكي (ص: 40؟) 


١ /ا”‎ 


تجرأ بعض الناس على الكلام فيه أمام العامة فأوغروا الصدور ضده وكان من أعظم أضرار ذلك قتله - 
رضي الله عنه - والذي لا تزال الأمة تعاني من آثاره إلى اليوم”" . 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده 


فليخل به فإن قبلها قبلهاء وإن ردها كان قد أدى الذي عليه)) ”". 


؛ - أنه يجب على الحاكم أن يقيم الحدود كما شرعها الله تعالى» وألا تأخذه في ذلك لومة لاثم؛ وأن 


يقيمها على كل من وجب إقامة الحد 


)١ةم(‎ 


- ينظر شرح رياض الصالحين لشيخنا محمد بن عثيمين, باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم (شرح حديث معقل بن يسار: 
مامن عبد يسترعيه الله صلى الله عليه وسلم). 

9*" - رواه الإمام أحمد :)١688(‏ وابن أبي عاصم في السنن. باب كيف نصيحة الرعية للولاة »208١48 - 1١45(‏ والبخاري في 
الكبير /ا/ 2.14 19., والحاكم "/ 54٠١‏ وسنده حسن. 
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الدرس الخامس والعشرون 
دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مركز سلامى في الإسلام 


الحمد لله العليم الحكيم العزيز الغفارء القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته 
بعين الاعتبارء القدوس الصمد التعالي عن مشابه الأغيار» الغنى عن جميع الموجودات فلا تحويه 
الجهات والأقطارء الكبير الذي تحيرت العقول في وصف كبريائه فلا تحيط به الأفكار» الواحد الأحد 


تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
إن الصلاة على المختار إن ذكرت في مجلس فاح منه الطيب إذ نفحا 
محمد أحمد المختار من مضر أزكى الخلائق جمعا أفصح الفصحا 
صلى عليه إله العرش ثم على أهليه والصحب نعم السادة النصحا 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

أما بعد :....أحبتي في الله يتجدد اللقاء مع سيرة إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم و نقف اليوم مع 
أول مركز إسلامي بل مع أول جامعة خرجت الأبطال و القادة و الأمراء و الخلفاء تذكر كتب السيرة 
أن اتخاذ دار الأرقم مقرًا لقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد المواجهة الأولى» التي برز فيها 
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الله عنه - في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه 
نفر من المشركين وهم يصلون » فناكروهم ‏ وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم » فضرب سعد بن أبي 


أصبحت دار الأرقم السرية مركرًا جديدًا للدعوة يتجمع فيه المسلمون»: ويتلقون عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كل جديد من الوحي» ويستمعون له -عليه الصلاة والسلام- وهو يذكرهم بالله» ويتلو عليهم 
القران» ويضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم فيربيهم؛ عليه الصلاة والسلام على عينه. كما 
تربى هو على عين الله عز وجل: وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم " " . 


كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب منها: 


١‏ - أن الأرقم لم يكن معروفًا بإسلامه: فما كان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء محمد صلى الله عليه 


وسلم واصحابه بداره. 


-١‏ أن الأرقم بن الأرقم - رضي الله عنه - من بني مخزوم» وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء 
التنافس والحرب ضد بني هاشم. فلو كان الأرقم معروفا بإسلامه فلا يخطر في البال أن يكون اللقاء في 


داره؛ لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو. 


«- أن الأرة بن أبى الأرقم كان فتى عند إسلامه» فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره» ويوم 
تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي» فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان 
الصغار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه:؛ أو 


بيته هو نفسه عليه الصلاة والسلام. 


فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في دور بني هاشم» أو في بيت أبي بكر - 
رضى الله عنه - أو غيره» ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة من الناحية 


جره 


الأمنية» ولم نسمع أبدا أن قريشًا داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان اللقاء 


زدلفة - انظر: ابن هشام /١١‏ 0017 
جلدم انظ التربية القيادية وت/ركقا). 
'"'" - السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص: 44) 
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أبرز سمات المرحلة السرية: ربى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة على الفهم الصحيح 
والشامل والراسخ بالقضاء والقدر وأثره في القلب والنفس وحياة الأمة المسلمة» ولقد ظهر أثرا هذه الركيزة 


تحديدا فيما عندما بدأت وصلات التعذيب والتنكيل والاضطهاد. 

رباهم على معرفة حقيقة الإنسان وقدرة ومكانته فى الكون وفى منظومة الخلق» وأجاب لهم على كل 
تساؤلات الفطرة» وعلاقة الإنسان بربه عز وجل وبالكون كله» وأن الأصل فى الإنسان التوحيد 
والفطرة. 

المفروضة وقتها -- الصلاة -- وتعظيمهاء وأن العبادة هي غاية الخلق وسبب وجودهم 

رباهم على تزكية أخلاقهم وتأديب نفوسهم وتطهير قلوبهم من أدران الجاهلية التي كانت تع 
بالمنكرات ورذائل الأخلاق وسيء العادات» من خلال ربط أخلاقياتهم وسلوكياتهم بالإيمان والثواب 
والعقاب. 

وقد أتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أجل الوصول لتلك المعاني الإيمانية والركائز التربوية 
منهجا موحدا فى التربية والتعليم يعتمد على مادة دراسية علمية واحدة وهي مادة القرآن الكريم» وحي 
كان تلاميذ مدرسة النبوة الأولى -- دار الأرقم -- هم أعظم رجال الإسلام» وبناة الأمة وحماتهاء وطليعة 
الصفوف» وصفوة المسلمين وخلاصة المؤمنين. 

وها هى أبزر سمات المرحلة السرية: 

: ةيناقتنالا-١‎ 

المباشر بين الداعية -رسول الله ومن يدعوه, ويقوم على دعوة من يئق فيهم ويرتبط معهم بعلاقات 


وروابط وثيقة , أي دعوة خصوص الناس دون عمومهم » والتركيز حركيًا على الدعوةالفردية دون 


١ 


الجماعية؛ وهذه الانتقائية جعلت عدد من يدخل في الإسلام في تلك المرحلة قلينًا مقارنة بالجهد 


المبذول. 
#«الحيقة والتمكر : 


فقد اتسمت حركة المسلمين بدعوتهم بالحيطة والحذر الشديد» وارتفاع الوعي الأمنى» حيث يتم 
التحرك في أطر ضيقة من خلال البيوت والأسر ومجالس الأصدقاء؛ وكان الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- حريصًا على السرية مع الحيطة والحذرء ويشدد على أصحابه في ذلك»: ويتضح لنا ذلك في قصة 
إسلام أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-» وقد رواها الإمامان البخاري ومسلم» وسياق مسلم طويل 


ومستفيض» وسياق البخاري أوضح في بيان السرية والحيطة والحذرء وفيه : 


“أن أبا ذر أرسل أخاه أنيسًا ليأتيه بخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-» فلم يستطع أن يجتمع معهء 
فتجهز للرحيل الى مكة؛ فأتى المسجد فالتمس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يعرفه. وكره أن 
يسأل عنهم» حتى أدركه بعض الليل اضطجع » فراه على -رضي الله عنه- فعرف أنه غريب» فلما 
رآه تبعه؛ ولم يسأل واحد منهما صاحبه حتى أصبح.؛ ثم احتمل قربته وزاده الى المسجدء وظل ذلك 
اليوم ولا يراه النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى أمسىء فعاد الى مضجعه, ومر به علي فقال: أما ان 
للرجل يعلم منزله» فأقامه فذهب به معه لا يسأل أحد فيهما صاحبه عن شيء: حتى إذا كان يوم 
الثالث فعاد الى مثل ذلك» فأقام معه فقال: ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ قال أبو ذر: إن أعطيتني عهدًا 
وميثاقا لترشدني فعلتء ففعل. فأخبره. قال علي: فإنه حق وإنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فإذا أصبحت فأتبعني » فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك» قمت كأني أريق الماء -يعنى التبول-» وإن 
مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي» ففعل, فانطلق يقفو حتى دخل على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ودخل معهء فسمع من قوله وأسلم مكانه”. [البخاري: كتاب مناقب الأنصار» رقم .]"851١‏ 
وفى هذا الحديث يتضح مدى ارتفاع الوعي الأمني عند الصحابة: والإجراءات الدقيقة والتفاصيل 
الكثيرة التي كانوا يتبعونها مع تبليغ الدعوة. وهذه الحيطة والحذر وسرية الدعوة لم تكن خوفًا وجبنًا 
كما يظن الجهال وغيرهم ممن تأثر بكلام المستشرقين: بل كانت إعمانًا لمبدأ قرآني عظيم في أخذ الحذر 


*- تجنذب الصدامات: 
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الدعوة كانت في مهدها غضة طرية» قليل أنصارهاء ضعيف بناؤهاء مازالت تحبو وتحسس خطواتها 
الأولى» لذلك فمن الحكمة تجنب أي نوع من الصدامات المبكرة التي ستكون إيذانًا بضياع الدعوة وهلاك 
أنصارهاء ولعل ذلك من الحكم العظيمة في بناء الدعوات وإقامة المجتمعات؛ فالله -عز وجل- لم يشرع 
للمسلمين الجهاد ضد أعدائهم إلا بعد الهجرة وإقامة الدولة المسلمة. 

لذلك كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينظم أصحابه على شكل خلايا صغيرة» وأسر دعوية حتى 
يتجنب مسألة التجمعات الكبيرة التي تلفت الاقناء وسحف الحسيور الحاهل يطبيعة ركته هذه 
التجمعات؛ وكان الواحد من الصحابة إذا حفظ شينًا من القرآن تولى أمر رجل أو رجلين أو أهل بيت 
ماء يعلمهم في حلقات تعليم خاصء فمثلاً كان خباب بن الأرت يعلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة 


أيضًا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر من أسلم من أهل مكة بأن يسر بإسلامه» ويأمر من 
أسلم من غير أهلها أن يلحق بأهله ويعود الى قبيلته حتى تظهر الدعوة ويشتد عودهاء كما حدث مع 
أبى ذرء إذ أمره أن يلحق بقبيلته غفار» وكذلك مع حدث مع عمر بن عبسة إذ قال له النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بعد إسلامه: “الحق بقومك إذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني”. وفي رواية عن 
مسلم: “إنك لا تستطيع يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع الى أهلك؛ فإذا 

واتضح أيضًا مدى حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على الابتعاد عن الصدامات» إنه مع أول صدام 
وقع بين المسلمين والمشركين وسالت فيه الدماء؛ أمر الصحابة بالدخول الى دار الأرقم بن أبي الأرقم 
حرصًا على عدم سفك مزيد من الدماء أو التورط في صراع غير متكافئ في تلك المرحلة يؤذي الدعوة 
ويضرها أضعاف ما ينفعها. 

4-التنظيم الدقيق : 

اعتمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السرية كأسلوب مؤقت لصرف أنظار طواغيت قريش الذين 
اتصفوا بالشدة لكل من يحاول المساس بعقائدهم ومصالحهمء وعقائدهم هي جزء من مصالحهم لأنها 


وسيلة من وسائل تحققها. 


يلال 


ولضمان نجاح السرية وتحقيق أهدافها المرحلية اعتمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مبدأ التنظيم 
الدقيق وهيكلة الأفراد المنتسبين لكيان الدعوة الوليد» بين ملقين ومستمعين» فقسم الصحابة إلى 
مجموعات صغيرة تتواصل فيما بينهاء على شكل هرمي رأسه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم أقرب 
الصحابة منه وأكثرهم اتصانًا به وحفظًا وفهمًا وتلقيًا لتعاليم الوحي المتجددة, وقصة إسلام عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- تكشف بجلاء طبيعة هذا التنظيم الدقيق والهيكل الهرمي لعمل الدعوة, 
فهناك عصب رسالي يمتد إلى كل خلية من خلايا الجسد الإسلامي ممثنًا بالدعاة والمبلغين الذين 
يتحملون مسؤولية تثقيف أبناء الحركة ؛ فالسابقون إلى الإسلام والذين تشربوا من الدين الجديد وتعلموا 
مبادئه. يصبحون فيما بعد معلمين ومربين لمن امن حديثَاء وهذا النمط التنظيمي يشكل السمة العامة 
للعلاقة البنائية التي كانت قائمة بين أبناء الكيان الإسلامي الأول. فالرسالة لا تكتفي من الفرد بأن 
يعلن إسلامه ويقوم بالعبادات فقط, فبالإضافة إلى هذه الواجبات الدينية هناك مسؤوليته كمسلم نحو 
الكيان الدعوي ورسالتهء وهي جزء من مسؤوليته الإسلامية. 

نموذج آخر يرسم لنا الصورة التي كانت عليها الجماعة المسلمة والمسئولية الدعوية والتربوية الملقاة على 
عاتق كل فرد فيهاء عندما امن طليب بن عمير جاء إلى أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: قد أسلمت 
وتبعت محمدًاء فقالت أمه: إن أحق من ازرت وعضدت ابن خالكء والله لو كنا نقدر على ما يقدر 
عليه الرجال لمنعناه وذدنا عنه» فقلت: يا أم فما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة؟ ! 
فقالت: انتظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. وظل يرغبها للإسلام قائنًا: أني أسألك بالله إلا 
أتيته وسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا الله إلا الله. وأخيرًا قالت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدًا رسول الله. 
أهم الدروس والعبر: 
١‏ التربية هى لب الدعوات وأساس الحركات وأولى المحطات» ونقطة البدء الأساسية لأي عمل 


"١‏ ضرورة اهتمام الدعاة بأسرهم وبيوتهم التي تمثل قاعدة انطلاقهم للمجتمع الصحيح والنقي» وهذا 
ظاهر من بداية دعوة الرسول لأهل بيته وخاصة أهله. 
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الداعية الناجح هو الذي يستطيع أن ينفتح على كل شرائح المجتمع » ويتجاوز كل الحدود الموهومة 
من فوارق سنية وطبقية » ويقيم علاقات مفتوحة مع كل الناس » وهذا ظاهر من إسلام العديد من 
الشباب على يد أبى الصديق. 

4 حسن الأخلاق؛ والعشرة الطيبة» والثقافة العالية» والكرم والجودء كلها مفاتيح القلوب المغلقة, 
والنفوس الأبية» وهي من أهم أدوات الداعية في نشر دعوته» وهذا ظاهر من إسلام معظم من أسلم في 
تلك المرحلة على يد أبى بكر الصديق. 

ه القائد الناجح والداعية الذكي هو الذي يمتلك خططاً بديلة» ويتخذ قرارات سريعة» تقيه وتقي 
دعوته شر تهور البعض» وحقد البعض» وتحفظه من صدامات لا تحمد عقباهاء ويتضح ذلك من دخول 


الرسول صلي الله عليه وسلم وأتباعه دار الأرقم بن أي الأرقم بعد صدام شعاب مكة. 


والعقل» ويجيب علي تساؤلات البشر الكثيرة» وهو ما لم يكن في أي منهج بشريء ولم يكن إلا في 
وحي السماء؛ الذي استخدمه الرسول - صلي الله عليه وسلم - في تربية أصحابه وتهيئتهم لأعظم 


١ ه"‎ 


الدرس السادس والعشرون 


الْحَمْدُ لله الذي لَهُ ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض وله لحَمْدُ في الآخِرَةٍ وَهْوَ الحَكِيمُ الخَبِيرٌ يَعْلَمُ ما 
يَلِجَ في الأرض وَمَا يَخْرِجَ مِنْهَا وَمَا يَنزْلَ مِنَ السماءِ وَمَا يَعْرْج فِيها وَهْوَ الرّحِيمْ الغفور» وَمَا تَحَمِلَ مِنْ 
أن وَل ضع إلا بعلم كا د بن مُعَمّر ولا كنض هِنْ عْمُره إلا في كِتَابٍ إِنَّ دَلِك عَلَى الله يَسِيرٌ: 
عَالِم الَيْبِ لا يَعْرْبْ عَنُْ مِثَْالَ ذَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأزض ولا أَصْعَرٌ من ذَلِك ولا كبر إلا في 
الحمد لله أصبحت له الوجوه ذليلة عَانِيّة» وحَذِرتَهِ النُفوس مجدة ومتوانية» ذم الدنيا إذ هي حقيرة 
فانية» وشوّق لجنة قطوفها دانية. وخوّف صرعى الهوى أن يُسقوا من عين انية. 
أحمده على تقويم شانيه» وأستعينه وأستعيذه من شر كل شان وشانية» وأحصّن بتحقيق التوحيد 
إيمانيه: أحمده وهو العليم العالم بالسّر والعلانية» فالسر عنده علانية. 
صلى الإله على النبى محمد 

وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان 


وعلى صحابته جميعا والألى تبعوهم من بعد بالإحسان 


3 


إيَا أَيْهَا الذينَ آمَتُوا انّقوا الله حَقّ ثُقاتِه وَلاَ تَمُوثّنَ إلا وَأَنْكُم مُسْلِمُونَ1 [آل عمران:؟١٠]‏ 
ترجمته: عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح جاء النبي صلى الله عليه و سلم في أول الإسلام فأسلم ثم 
استأذنه في اللحوق بقومه والمكث معه فأذن له في الرجوع الى قومه فخرج إليهم ودعاهم إلى الإسلاه””” 
قصة إسلامه: عَنْ أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ عَمَرُو بْنُ عَبَسَةَ السَلَمِي : “كنت وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيّةء أَظْنُ أن 


النّاسَ عَلى ضَلالةٍ وَأَنْهُم ليسوا على شَيءٍ) وَهُم يَعبدونَ الأوئّانَ» فسمِعت يرَجل بمكة يَُخْير 


(؟) - مشاهير علماء الأمصار - العلمية (ص: ١ه)‏ 


يال 


أَخْبَارَاء””' " فقعدت عَلى رَاحِتِ »؛ فقيمت عليه فإدًا رَسُول الله صَّلى الله عليه وسّلم ارد 
لم تون 


ل فقلث لَهُ: ما أَنْتَ قَالَ: 


04 9 6 


َبِي؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي الله فَقلت : وَبِأَىَ شَيءٍ أَرْسَلك؟ قَالَ: َرْسَلَنِي يصِلةٍ الأرَحَام ٠‏ وكسر الأؤئا ن» وَأَنْ 


22 - عل مرقادش عو 


يوَحَّدَ الله ل يُشْرَك به شَيْءٌ قلت لَه : فَمَنْ مَعَكَ عَلى هَدَا؟ قَالَ: د عي (قال ومعة يَؤمَئذ بو بَكْر 


وَبلالَ مِمَنْ آمَنَ يه) فقلت: ني مُتَيعْك » قالَ: إِنّكْ لا تَسْتَطِيعْ ذَلِك يَوْمَكْ هَدَاء ل ترى حالى 


وَحَالَ الئّاس؟ وَلكِن ارْجِعٌ إلى أَمْلِك فَإِدا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْت فَأتِنِيء”"" قالَ: فَدَهَبْتْ إلى أهلي. 


عل دسي ع هع 


وَقَدم مَ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم المديئة» 5 في أَهْلِي ؛ 507 أَكَحَبْرٌ الأَخْبَارَ وَأَسأل النَّاسَ 
حِينَ قَدِمْ الَديئة» حَتَّى قَدِمْ عَلَىَ تَفَرمِنْ أَهْل يَثْربَ مِنْ أَهْل الَدِيئَة» فَقلْتْ: ما فَعَلَ هَدَا الرَّجُلُ الذي 
َم الديكة؟ فقالوا+ الاين 5 سِرَاعٌ»”"" وَقَدَ أَرَادَ قَوْمهُ قثْلهُ فلم يَسْتَطِيعُوا دَلِكْء فَقَدِمت المديئة» 


اط ا ست : يا رَسُولَ الله» أَتَعْرفنِي؟ قَالَ: عَم أَنْتَ الّذِي لَقِيتَنِي بِمَكة؟ قَالَ: فقا 0 


كلس : يَا نبي الله أَخْيرْنِي عَمّا عَلَمَكَ الله وأَجْهَلهُ؛ ا خْيِرَنِي عَن الصّلاة؟ قالَ: صَلَّ صَلاةَ الصَبْحء ثم 

أقَصِرٌ عَن الصا ”© َ حَنّى تَطْلعَ الشَمْسْ حَتّى تفع فَإِنهَا تطلع حِينَ تَطلَع بَيْنَ قَئَيْ شَيْطان, 

وَحِيئئذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكفَانُ كُمّ صَلَء فَإِنّ الصّلة مَشْهُودَة مَحْضُورَةٌ < : حتى يِل الل بال ثم أفعرز 
قضّة”"0 2 د فال ا 


عَن الصّلاق إن حِيئَئِذِ » تُسجر جِهِنَم: فإِذا أَقَبَلَ الفَيْء فَصَّلَّ ؛ فإنَ الصّلاة تود تحشر 


حَى قصلي التمرء 4 ْم أَقِصِرٌ عن الصّلآة» حَتّى تَغْرْبَ اسمس فنا تَغْرب بَيْنَ قرئي شَيّطان”"" , 
حيتكة يبد لها الكنان 75 كان فتليت: : يَا تبي الله فَالوْضُو؟ حَدَثْنِي عَنْهُ قَالَ: مَا ِنْكُمْ رَجُلٌ 
بول امه دلق شه وسرد قسن فقا سد هيع 10 عض عد انق 


يقرب وضوءه فيتمضمض ويستدشق ؛ فينكِرُ إل خَرَتْ خَطايًا وَجهه وفيه وَحَياشِيمِه » 2 ثم إذا غَسَلَ وجهه 


كمَا أَمَرَهُ الله إل خَرتْ خَطَايَا وَجَهِهٍ مِنْ أطراف ١‏ لحيّته مَعْ الماع ثم كُم يَعْسِل يَذَيَهُ الى المرفقيّن إل خَرَتْ 


'“"" - يريد النبي صلى الله عليه وسلم. أي: أنه يخبر بأخبار لا يخبر بها غيره في عصره. ومراده ما ذكره صلى الله عليه و 
أن الله تعالى أرسله. وما يتلو من القرآن. وما يدعو إليه من التوحيد. 

7" جرآء: جمع جريء. من الجرأة وهي الإقدام والتسلط. 

9" أي لا تستطيع إظهار دينك بمكة, لأذى قريش لمن يسلم. 

7" - أي ارجع إلى أهلك واعبد الله عندهم, فإذا سمعت أن الله أظهر ديني وصارت الغلبة له على الكفر, وأعز الله المسلمين فأتني 
7" - أي أن الناس يتبعونه. ويدخلون في دينه 

'''" - أي اترك الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت نهي. والمراد أنه لا تصلي فيه النوافل التي ليس لها سبب. 

”"" - أي إذا بدأ الظل في الزيادة جهة المشرق - وذلك بعد زوال الشمس - فإن هذا الوقت ليس وقت نهي عن الصلاة. 

”"'" - قيل: إن الشيطان يدني قرنيه من الشمس عند طلوعهاء لتطلع بين قرنيه من أجل أن يكون من يسجد للشمس مصلياً له. 
ين أي أن الكفار الذين يعبدون الشمس يسجدون ويصلون للشمس ف هذا الوقت. 


1١ /ا”‎ 
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خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعّ الماء» ثُمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا حَرَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَاف شَْرهِ مَعَ الماء؛ ثم 
يَغْسِلُ قدَمَيْهِ إلى الكعبّين إلا خَرَتَ خَطايًا رجِليْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الماء؛ فإِنْ هُوَ ام فصّلىء فَحَمِدَ الله 
وَأَنْنَى عليه وَمَجَدَهُ يالذي هو لهُ أهلء وَفْرَعٌ قلبه لله إلا انْصَرَف مِنْ حَطِيئُتِه كهِيئتِه يوم وَلدَنّهُ أمه. 
فحَدَّث عَمْرُو بْنُ عَبّسَةَ بِهَدا الحَدِيث أَبَا أَمَامَةَ صَاحِبْ رَسُول الله صَلى الله عليه وسّلم ٠‏ فقالَ له أَبُو 
أَمَامَة: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَّة انْظرٌ ما تقول فِي مَقام وَاحِدٍ يُعْطى هَدَا الرَّجُلْ؟ فقالَ عَمْرُو: يا أَبَا أمَامَة 
لقد كيرت سِنَّي» وَرَقَّ عَظمِي » وَاقترَبَ أَجَلِي» وما بي حَاجة أنْ أكذب عَلى الله ولا على رَسُول الله 
لو لم أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُّول الله صَلى الله عليه وسَلم إلا مَرَة أو مَرْتَيْن أو ثلانًا ( حَنّى عَدَّ سَبْع مَرَّاتٍِ ) ما 


حَدَنْتْ به أَبَدَاء وَلكِنّي نتيكلة أكترين ذلك 177 ررواة ملك 050 
الفوائد والعبر: 


١‏ - أنه ينبغي للمؤمن وللداعية أن لا ييأس من ظهور الحق واتباع الناس له» فإن نصر الله قريب» 
ها مه مار 8 8 


ومن تصنو الله تصرة الث كنا قال كدان + إن تسيا الل لك وَيُتْبْتْ أقدَامَكم آ [محمد: /ا], 
فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ليس معه على دين الإسلام سوى حر وعبدء 
وكانوا مختفين لا يستطيعون إظهار دينهم ولا الدعوة إليه؛ وأراد قومه قتله صلى الله عليه وسلم وقتلوا 
بعض أصحابه؛ فصبر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وثابروا في سبيل نشر هذا الدين العظيم» حتى 
عبد الله وحده وانتشر التوحيد والإيمان» وزال الشرك وعبادة الأوثان في كثير من بقاع الأرض» واتسعت 
دولة الإسلام؛ وبلغت حدودها من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباًء ومن البحر الأسود شمالاً إلى 
بحر العرب جنوباً؛ بل إن الدعوة إلى هذا الدين بلغت أرجاء المعمورة كما قال صلى الله عليه وسلم : 


((لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل))” " . 


؟ - أنه ينبغى للعبد أن يسير على الحق ولو أعرض عنه أكثر الخلق» ليفوز بسعادة الدنيا والنجاة في 


+ - أن أعداء الحق من الكفار والمنافقين والفساق في كل زمان لا يألون جهدا في حرب الدين الصحيح 


- دين الإسلام - ومنع تطبيقه ف الأرض» وحرب الدعاة إليه» ومنعهم من نشره » ومن الأمر بالمعروف 


”"" - ينظر في شرح ألفاظ هذا الحديث : التمهيد (4/ »)١7/5‏ شرح النووي لمسلم (5/ :.)١١18- 1١1١‏ طرح التثريب (؟/ 198: 195) 


9" صحيح مسلم: صلاة المسافرين. باب إسلام عمرو بن عبسة (875). 
إلحكفة 


- رواه أحمد (5/ 4). وابن حبان (1, /51. 51599) وإسناده صحيح. 


١4 


والنهي عن المنكرء كما قال تعالى في حق الكفار والمنافقين: (ِيرِيدُونَ أنْ يَطِفِنُوا نُورَ الله بأفواههم 


وَيََبَى الله إلا أَنْ يُتِمّ تُورَهُ وَلَوْ كرة الكافِرُونَ] [التوبة: ”م] » وكما قال تعالى في حق عموم العصاة 


و2 ف ل د 
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والفساق: ([وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوب عَليَكم وَيُرِيدُ الِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تمِيلوا مَيْلا عَظِيمًا] 
[النساء: /ا؟ ] 

؛ - أنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه التي يحتاج إليهاء كما أنه ينبغي له أن يسأل أهل 
العلم عما يجهله من دين الله تعالى؛ ليعبد ربه على بصيرة» وليسلم من فتن الشبهات والشهوات - 
بإذن الله تعالى -. 

ه - أن في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات فوائد وأحكام كثيرة أهمها: 

أولا: سد الذرائع التى توقع في الشرك. 

ثانياً: تحريم التشبه بالكفار في عباداتهم» ومثلها ما اختصوا به من عادات» سواء أكان ذلك في اللباس 
أم في الهيئة ؛ وفي الحديث الصحيح : ((من تشبه بقوم فهو منهم)) كما أن تشبه المسلم بهم علامة على 
ضعف شخصيته؛ وشعوره بالنقص» وأنهم أفضل منه فلذلك رضي أن يكون تابعاً لهم وهذا خطأ 
ظاهرء فإن المسلم أفضل من جميع الكفارء والنظرة الصحيحة إلى الكافر هي ما أخبر عنها ربنا جل 
وعلا في قوله تعالى: [ِوَالذِينَ كفروا يَتَمَتَعُونَ وَيَأكلونَ كما تأكل الأْنْعَام وَالنَّارٌ مَنْوَى لهم 1 [محمد: 


.]١ 1 


الدرس السابع والعشرون 


١ "8 


قصة إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- 


اهيف تلغايا ال جلت القرووس لعيادك الؤبفين 3لل8و فلك الحمن: أولا والكرا وظاهرا وياطا + التحدد 
لله الذي يسّرها لناء ويسّر الأعمال الصالحة لنا؛ فلم يتخذ السالكون إلى الله سواها شغلاء وسهل لهم 
سبلها فلم يسلكوا سواها سبلاًء خلقها قبل أن يخلقهمء وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهمء وحفها 
بالمكاره ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» وأودعها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشرء وفوق ذلك: [خَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوّلا) [الكهف:8١٠].‏ 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء شهادة 
أدّخرها لي ولكم إلى يوم المصيرء شهادة عبده وابن عبده وابن أَمّتِّهِء ومن لا غنى به طرفة عين عن 
رحمته وفضله ومنّه وكرمهء ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بمنّه وكرمه ورحمته. 
وآشيد أن محمدا عبد الله ورشؤلة+ أرسله الله رحمة للعالليق» وقدوة للعامليق + ومحجة للسالكين: 
وحجة على العباد أجمعين» شرح الله به الصدورء وأنار به العقول. وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما 


قد كانَ هذا الكونُ قبل وُصولِه شُؤْماً لظالِمهِ وللمظلوم 


ا أَطَّ محمدٌ رَكتِ الرّبا ‏ واخضرٌ في البُسْتان كل هشيم 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين: وسلم تسليماً كثيرا. 


ترجمته :عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن الحارث بن تميم بن سعد 
بن هذيل حليف بنى زهرة وقد قيل إنه عبد الله بن مسعود بن عاقل بن شمخ بن قار بن مخزوم بن 
صاهلة بن الحارث بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر كنيته أبو عبد الرحمن ممن شهد 
بدرا وسائر المشاهد وكان من فقهاء الصحابة عليهم أجمعين سكن الكوفة مرة كان يلي بيت المال بها 


1١2 


العوام ودفن بالبقيع وكان له يوم مات بضع وستون سنة وكانت أمه أم عبد بنت الحارث بن زهرة بن 
كلدت 0177 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنت غلاماً يافعاً ”'"أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط 
بمكة» فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرًا من المشركين» فقال: ((يا غلام هل 
عندك لبن تسقينا؟)) قلت: إني مؤتمن» ولست بساقيكما. قالا: ((فهل عندك من جذعة لم ينز عليها 
الفحل بعد؟)) قلت: نعمء فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكرء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضرع ؛ فدعاء فحفل الضرع 2" وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة» فحلب؛ ثم شرب هو وأبو بكر ثم 
سقياني؛ ثم قال للضرع : ((اقلص))» فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلمت» فقلت: علمني من هذا القول الطيب - يعني القران -» فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ((إنك غلام معلّم)) 7""فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. 
وعن ابن مسعود أيضاً قال: لقد رأيتني سادس ستة؛ ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا”*" 
الفوائد والعبر: 
-١‏ أنه يجب على المؤتمن أن يحافظ على الأمانة التي أؤتمن إياها. 
ناب أنه يجب قبول الحق مسن 'قاله ولو كان كافرا . 
في هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. 
؛ - أن القرآن هو أطيب الكلام وأحسن الحديث؛ وقد شهد بذلك الكفار فضلاً عن المسلمين» وقد روى 


البيهقي أن الوليد بن المغيرة سمع القران فكأنه رق لهء فأنكر عليه قومه من المشركين» فقال لهم: ((و 


اللّه ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني» ولا بأشعار 


(05؟) - مشاهير علماء الأمصار (ص: 9؟) 
 ""‏ أي: شاباً قارب البلوغ 


ننه 


- أي اجتمع فيه اللبن 
9" - رواه الطيالسي (*ه"). وأحمد (694". ؟4417). وقد صحح إسناده الذهبي في سير النبلاء /١‏ 456. 
”*" - رواه الطبراني (6505). والحاكم "/ "١‏ بإسناد صحيح, رجاله ثقات. رجال الصحيح. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي 


١؟ء؟١‎ 


لطلاوة '""". وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو» وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته)) '"") 


الجن منى» و الله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء و الله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه 


ه-- أهمية الحفظ للقراآن وغيره من النصوص المهمة كالسنة والمتون العلمية» فحفظ العلم سبب للعمل 


5- أهمية أخذ العلم عن أهله» وقراءة القران على من هو متقن لقراءته» ليسلم المتعلم من الخطأ والزلل» 
ولهذا قال بعض أهل العلم : ((لا تأخذ العلم عن صحفي ولا عن مصحفي))؛ وقال غيره: ((من كان 


معلمه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه)). 


- فضل ابن مسعود - رضى الله عنه - وسعة علمه» وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه قال: «(و الله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
أنزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه)) ”"" » ورواه مسلم من طريق شقيق بن سلمة بنحوه» ثم قال شقيق: فجلست 


في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعييه 0040 


”*" - الطلاوة: الحسن والبهجة والرونق. كما في اللسان (مادة: طلي). 
0 عدزواء البيهة في شعب الإيمان [جليلة وإسناده محتمل للتحسين. وقال الحافظ العراقى في تخريج الإحياء ا و 
29 


- صحيح البخاري (؟١56).‏ 
9" _قصص إسلام الصحابة (ص: #4-وم) 


12 


الدرس الثامن والعشرون 
ترجمته : قال ابن كثير في ترجمته : 


أبو ذر الغفاري واسمه جُنْدُبْ بن جُئادة على المشهورء أسلم قديماً بمكة فكان رابع أربعة أو خامس 
خمسة وهو أول من حيا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بتحية الإسلام؛ ثم رجع إلى بلاده وقومه 
فكان هناك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حضراً وسفراًء وروى عنه أحاديث كثيرة» وجاء في فضله أحاديث كثيرة, 

كان أبو ذر - رضي الله عنه ‏ من قبيلة غفار الواقعة بين مكة والمدينة» وقد اشتهرت هذه القبيلة 
بالسطوء وقطع الطريق على المسافرين والتجار وأخذ أموالهم بالقوة . وكان ‏ رضي اللّه عنه ‏ قبل 
إسلامه يأبى عبادة الأصنام؛ وينكر على من يشرك بالله» ولا سمع بأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أرسل أخاه. ليعلم له علم ‏ النبي صلى الله عليه وسلم - ويسمع من قوله ثم يأتيه» فانطلق الأخ حتى 
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمع من قوله؛ ثم رجع إلى أبي ذر فقال له : “ رأيته يأمر 
بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر ”: فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت» وعزم على الذهاب 


بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 


عَنْ عبد الله بْن الصّامِت قَالَ: قال أبُو در - رضي الله عنه -: كُنْتُ رَجُلَا من غِفَا (وَكَانُوا يُحِلونَ 
الشَهْرَ الحَرَامَ » فَخَرَجْت أَنَا وَأَخِي اس 1 لكا َنرَنَا عَلَى خَال لَنا يننا جيه 
إِليْنَاه قَالَ: وَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قبْلَ أَنْ ألقى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يِدُلّاثِ سِذِينَ » 


0 عل بح , فاح 1 ىم مرراعك “ممم اعت ايناس 03 05 يه ال 3 


2 


حَاجة بمكة فَاكفِنِي , فَانْطَلَقَ أَنِيْسُ حَتَّى أتى مكة » فَرَاثَ عَلَىَ”*" ثُمَّ جاء » فَقلْتْ: مَا صَنَعْتَ؟ ) 
قَالَ: لقيث ا بمكة عَلَى دِينِك يَرْعَم 3 الله أَرسَلَهُ +ققليت + فيا يَقول النَّاسَ؟ ؛ قَالَ: يقولون : 
شَاعِر + كام + ستاحرت- وكات ائِيْس أحد الشعراء قال أنَيْسن: لقن يمف قَوْلَ الكوكة + فما هو 
“"" - الخفاء: الكساء . وكل شيء عَطَّيت به شيئاً فهو خفاء. النهاية (5/ ؟1) 


زنضقة ل : تأخن 


ا 


يقولهِمْ . وَلَقدْ وَضَعْتْ قَوْلهُ على أَقرَاءِ الشغر ارين فا يَلتَيْمُ عَلَى لِسَان أَحَدٍ بَعْدِي أ 


َصَادِقٌ ؛ وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ» فلت لهُ: ا مَنّى أّذْهَبَ فَأَنْطنَ (قال: :انعم ؛ وَكَنْ عَلَى حَدَر مِنْ أل 


مكة , فَإنّهُمْ قَدْ شَنِفوا ل" وَتَجَهّمُو) (فَأَحَدْتْ جرابًا وَعَضَا » ثم أَقبَلَتْ إِلَى مكة » فَجِعَلْتْ نَا 


2 


سْأل عَنّْهُ) (فقضعفت رَجُلا وهم 01 فقت : أَيْنَ هَدَا الذي تَدْعُوئَهُ الصّابِيَ؟ » 


مله مَعْشنًا 3 


فأَشَارَ إلي فَقَالَ: : الصّابِئَ 2 فَمَالَ عَلَيَ أَهْلُ الوافيق يكل قارة وَعَظمٍ حَنّى خَرَرْتْ مَعْشِيًا عَلَىَّ » 


تع أله ١‏ 22م ا رهم 


فارْتفعْت حِينَ ارتفغت كأنْي تُصْبْ تصب | فَأََيِتْ رَمْرَمَ » فَعَسَلتْ عَني الدّما 0 


لاا ل ا 


ولااني ني 


تَكْسَّرَت عُكَنُ بَطنِي”"" وَمَا وَجَدْتْ عَلَى كَبدِي سُخْفة جوع 7" قالَ: : فَبَيْئمَا هل مكة فِي لَيْلَةِ قَْرَاَ 


إِضْحِيَانَ ””"" إِذْ صرب على 


5 ومعورة 
0 


أَسْوِحَتِهِم حل فما 20 بالدات أَحَد 3 و مراتين مِنْهُم تَدْعْوان إِسَافًا 


ونائة ؛ قحلي" في وين فقُ: ألعح أخدمن الأخرى : فنا تنهتا ن قينا" فَأَحَنَا 


ع2 


عَلَيّ ؛ ٠‏ فَقَلت: : هن مِثْلَ الْحَشَبَة ؛ غير أني : كني 7”*" فَانْطلَقنًا مُوَلوكان وَتَقولَان : َو كانَ هَاهْنًا أ 


ل 
لكمًا؟ “ + فَقَالًا: الصَّابِيُ بَيْنَ الكعْبَة وَأَسْكَارهَا + فَقَالَ: * مَا قَالَ لكمّاة * + قَالَمَا:ِ إِنّهُ قال لنا كلم 


تلا اله 9" “ فَجَاءَ رَسُولٌ الله حا واي حَنّى اسْتَلَمَ الحَجِرٌ » وَطَاف بِالبَيْتِ هُوَ 
وَطَاحِلة » فم ضلى + قلا تعتى.طلاقة © 06 أبو در فَكنْت أنا أَوّلَ مَنْ حيّاهُ يتَحيّة الْإِسلام » فقلت: 


5 


السَلَام عَليّك يَا رَسُولَ الله » فقال: " وَعَلَيّكَ وَرَحْمَةَ الله » كُمّ قَالَ: مَنْ نْت؟ ” ء فقلت: مِنْ غِفار , ” 


40 


-أَي: طْرّقه وَأَنواعه. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص +م؟) 

- أَيْ: أَبْعَضُوه. النهاية في غريب الأثر - (ج ؟ / ص )1١5‏ 

- يَعْنِي : نَظَرْتُ إلى أَضْعَفِهِمْ فسألته. لِأنّ الضَّعِيف مَأْمُون القَائِلة غَالِبًا. شرح النووي على مسلم (ج 8 / ص 5) 

”*" - يَعْنِي مِنْ كثرَة الَمَاء النِي سَالَتْ , وَالنمُب: الصتم , وَالْحَجَر كائت الجَاهِلِيّة َنِْبُهُ وَتَذْبّحعِنْده. فَيحْمَرُ بالدّم» وَمِنْهُ وله 
تَعَالَى: (ِوَمَا دُبحَ عَلَى النّب) شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 5م5) 

”" - أيْ: إندَت لكثْرَةٍ السَمَن وَانْطَوَتْ. شرح النووي (ج 8 / ص 188 

-هِي رقَة الجوع وَضّعفه . وَهْرَاله. شرح النووي (ج 8 / ص 75؟) 

-(قَمْرَاء) : مُقمِرَة طَالِعْ قَمَرْهَاء وَالإِفْحِيّان: هي المُضِيئة. النووي (8/ +؟) 

- المرَاد بأَصْمِحَتِهِمْ هًُا: آذائهِمْ . أي نَامُواء قَالَ النه تَعَالَى : [فَضَرَبْئا عَلَىآدَانِهمْ] أي أَتَمْنَاهُم. شرح النووي (ج 8 / ص 595) 
3" أَيْ: ما إِنْتَهَتَا عَنْ قَوْلهِمَاء بَلْ دَامَتَا عَلَيّهِ. شرح النووي (8/*"؟) 

-أَيْ: قالَ لهم وَمَلَ اْحَشَبّة بالقرْجء وَأرَادَ لِك سَبَّ إِسَاف وَتَائلّة , وَعَيْط الكفار يدْلِك. شرح النووي (ج 8 / ص +5 


زليه 


(فلقهة 
(فلقة 


045) 


21917 


- أَيْ: عَظِيمّة . لَا شَيْء أُقبَّح مِنْهًا. شرح النووي (ج 8 / ص +"5؟) 


وكعمر لس وسيم 5 سر مع ير المفسيىر سن لذ عو ع5 ا 0 مده فحيه 
فأهوى بيده فوضع أصايعه على جبهته «افلح فى لكوي كرد ان اسيك إلى جتان + هيت جد 


شالع 


000 فقَدَعَنِي صَاحِبه ونان وَكَانَ َعْلَمَ به 9 2 "ثم رفع رأسَه فقالَ: مَتَى كَنْتَ هَاهُنَا؟ ا 


2-2-6 


َدْ كُنْتْ هَاهُنا مُنْدُ تلَائِينَ » بَيْنَ لَيَْةِ وَيَوْم » قَالَ: ل ا ضر 


إِ مَاءْ رَمْرَمَ » فسنت حَتنَى تَكَسَرَت عَُكَنُ بَطْنِو © وم أَحِدْ عَلَى كيدي سخْفة جوع » فقال: ” إِنّهَا 


0# مسيم الحطة ” ل 6 على لسن م يم وس لاس 8 . 2 7 200 
مبَاركَة » إِنّهَا طعَامْ طَعْم فال أَبُ بَكْرِ: يَا رَسُولَ الله انْدْنْ لي فِي طَعَامِهِ اللْلّةَ » فَانْطَلَقَ 


رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بكر » وَالْطلَقتْ مَعَهُمَا » قفتم أَبُو بكر بَابَا » فَجَعَلَ يض 


ا ا 


َنَا مِنْ ربيب الطاِف - وكانَ ذَلِكَ أُوَلَ طَعَام أكلتهُ يهَا - ثُمَّ أََيْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


) (فقلت لَهُ: اغرض عَلَيَّ الْإِسْلَامَ » “ فَعَرَضَهُ “ ١‏ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي ١‏ فَقَالَ ِي: “ يا أبَا در ء اكثُمْ هَدا 
لأمْرَ » وَارْجِعْ إلى بَلَدِك , فَإِدا بَلَقكَ ظهُورْا فَأَقَيل) (فَِنهُ قَدْ وْجْهَتْ لِي أَرْضُ ذَاتْ دَخْل , نا أَرَامَا 


َِا يَكْربَ ١‏ فَهَلْ أَنْت مُبَلَعْ عَنّي قَوْمَكَ؟ , عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَهُمْ يك , وَيَأجْرَكَ فيهم) (فقلت: وَالَذِي 


هسم 3 


لاحي ل ل ا ا يا معخر تريش 


هلاه عَم 


له إِنَا الله » وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ » فَقَالوا: قومُوا إلى هَدَا الصّايئ , 


فقامُوا » فضريْت لِأَمُوتَ ”'" فأذركني العباين ٠‏ فأكبّ علي ؛ ثم أقبَلَ عَلَيهِم فقالَ: ويلَكم ٠‏ تَقَدلونَ 


رجا مِنْ غِفَارَ؟ » وَمَتْجِرْكم وَمَمَرَكُمْ عَلَى غِقَار ؟ ١‏ فَأقلَعُوا عَنّي » #فلبًا أن أَصْيَحك القد » رَبْحَنِيف فقليك 
ِثْلَ مَا قلت بِالأمْس ٠‏ فَقَالُوا: قَومُوا إلى هَذَا الصّابئ ١‏ فَضُنِعَ بي مِثْلَ ما ضنْعَ بالأمس . وََدرَكَنِي 


سه ني 


الْعَبَّاسُ فَأََبّْ عَلَّيّ » وَقَالَ مكل مَقَالتهِ بالأمس) (فَأتيْت أَنيْسا » فقَالَ: ا ريم 


ه 2 ه مر هر 


ني قَدْ أَسْلَمْت وَصَدَقْتْ » فَقَالَ: مَا بي رَعْبَة عَنْ ينك " فَإني قد هد اسلف تمدقف .ا تأكننا اماه 


فقالت : : مَا بي رَعْبَة عَنْ دينِكمًا , فَإِنّي قَدْ أَسْلَمْتْ وَصَدَقْتْ ١‏ فَاحتَمَلَنَا حَتّى أََيَْا َوْمََا غِفَارا فَأَسْلَم 


مو مم وه هرو هو لع ساىه 


نصفهم ؛ وكانَ يَؤْمَهُمُ أَيِمَاءُ بْنُ رَحَضَّة الغفاري ٠‏ وَكَانَ سَيدَهُمْ وَقَالَ يِصَفْهُمْ : ” إِذَا قَدِمَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم - المَدِيئَة “ أَسْلَمْنَا » ” فَقَِم رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِيئَةَ ” » 


5م 


فَأْسلمَ نِصّفِهُمْ البَاقي) 


نيطف 


- أَيْ: كَفَنِي ومنعني. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 78) 
جا تُشْبع شَاربهًا كما يُشْبِعْةُ الطعام. شرح النووي (ج 8 / ص 5"؟) 
- أي: ضربوه ضربا يريدون به قتله » وليس مجرد تعذيبه. 

9" أَيْ: نا أَكرّههُ . بَلْ أَدْخُْلُ فيه. شرح النووي (ج ١‏ / ص +"؟) 

00 


-أخرجه أحمد ه/174. ومسلم “4077”” في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذرء 


١؛ه‎ 


دروس وعبر من قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه 
وفي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه دروس و عبر نذكر منها : 


أولا. شيوع ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين القبائل وأكثر من ساهم في ذلك مشركوا قريش بما 


ثانيا. تميز أبى ذر بأنه رجل مستقل فى رأيه لا تؤثر عليه الإشاعات. ولا تستفزه الدعايات فيقبل كل 
ماتنشره قريش» ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيداً عن 


التأثيرات الإعلامية. 


ثالثا. شدة اهتمام أبي ذر بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فلم يكتف بالمعلومات العامة التي جاء بها 
أخوه أنيس» بل اراد أن يقف على الحقيقة بعينيها؛ حيث أن مجال البحث ليس عن رجل يأمر 


الأهل والوطن في سبيل الحق» فأبو ذر ترك أهله واكتفى من الزاد بجراب وارتحل الى مكة لمعرفة أمر 
النبوة 002 


رابعا. التأني والتريث في الحصول على المعلومة» حيث تأنى أبو ذر - رضي الله عنه -» لما يعرفه من 
كراهية قريش لكل من يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وهذا التأني تصرف أمني تقتضيه 
حساسية الموقف؛ فلو سأل عنه» لعلمت به قريشء» وبالتالي قد يتعرض للأذى والطرد» ويخسر 
الوصول إلى هدفه الذي من أجله ترك مضارب قومه وتحمل في سبيله مصاعب ومشاق السفر. 

خامسا. الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة: حين سال على - رضي الله عنه - أبا ذر - رضي الله عنه 
- عن أمره وسبب مجيثه إلى مكة: لم يخبره بالرغم من أنه استضافه ثلاثة أيام» إمعاناً في الحذر, 
فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه؛ وفي ذات الوقت أن يرشدهء فهذا غاية في الاحتياط؛ وتم ما 


ارادة. 


””" -السيرة النبوية (دروس وعبر) في تربية الأمة وبناء الدولة (4/ 584) الوحي وتبيلغ الرسالة. د. يحيى اليحيى. ص 1١‏ الى 


0 
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سادسا. التغطية الأمنية للتحرك: تم الاتفاق بين علي وأبي ذر رضي الله عنهما على إشارة» أو حركة 
معينة» كأنه يصلح نعله؛ أو كأنه يريق الماء وذلك عندما يرى علي - رضي الله عنه - من يترصدهم» 
أو يراقبهم» فهذه تغطية أمنية لتحركهم اتجاه المقر (دار الأرقم): هذا إلى جانب أن أبا ذر كان يسير 


على مسافة مق غلى ٠‏ قن هذا اللوقق احتياطا » وشتحسيا لكل طازخ+ قن يحدتث أفناء الشحرك. 


سابعا هذه الإشارات الأمنية العابرة تدل على تفوق الصحابة رضي الله عنهم في الجوانب الأمنية» وعلى مدى 
توفر الحس الأمني لديهم وتغلغله في نفوسهم. حتى أصبح سمة مميزة لكل تصرف من تصرفاتهم 
الخاصة والعامة» فأتت تحركاتهم منظمة ومدروسة فما أحوجنا لمثل هذا الحس الذي كان عند الصحابة 
بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهمية بالغة في زوال واستمرار الحضارات وأصبحت له مدارسه الخاصة 


وتقنياته المتقدمة» وأساليبه 


ووسائله المتطورة» وأجهزته المستقلة» وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة» وأضحت المعلومات عامة 
والمعلومات الأمنية خاصة. تباع بأغلى الأثمان» ويضحى في سبيل الحصول عليها بالنفس إذا لزم الأمر. 


وما دام الأمر كذلك» فعلى المسلمين الاهتمام بالناحية الأمنية, حتى لا تصبح قضايانا مستباحة 


025 


للأعداء» وأسرارنا 5 متناول أيديهم 
ثامنا . صدق أبي ذر في البحث عن الحق ورجاحة عقله وقوة فهمه» فقد أسلم بعد عرض الإسلام عليه. 


تاسعا . حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واهتمامه بأمن أصحابه وسلامتهم, حيث أمر أبا ذر 
بالرجوع الى أهله وكتمان أمره حتى يظهره اللّه. 

عاشرا. شجاعة أبي ذر وقوته في الحق فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش ومجتمعاتهم تحدياً لهم وإظهاراً 
للحق”'”", وكأنه فهم أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكتمان ليس على الإيجاب بل على 
سبيل الشفقة عليه فاعلمه بأنه أن به قوة على ذلك ولهذا أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
ذلك» ويؤكة منه جواز قول الحق.عتد من يخشى منه الأذية لمن قاله وإن'كان الشكوت جاتنا 
والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال» والمقاصد وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه”'”" 


58 - دروس فى الكتمان. محمود خطاب. ص 6. 


75نت الوحى وتبيلغ الرسالة. ص ©96. 
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- فتح الباري (7/ 184). 


١+؟ال/‎ 


.الحادي عشر. كان موقف أبي ذر مفيداً للدعوة وساهم في مقاومة الحرب النفسية التي شنتها قريش ضد 


ورجولة أبي ذر وقدرته على التحمل؛ فقد سالت الدماء من جسده ثم عاد مرة أخرى للصدع بالشهادة. 


الثاني عشر. مدافعة العباس عن المسلمين وسعيه لتخليص أبي ذر من أذى قريش دليل على تعاطفه مع 
المسلمين وكان أسلوبه في رد الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكة حيث حذرهم من الأخطار التي 


ستواجهها تجارتهم عندما تمر بديار غفار " ". 


الثالث عشر. امتثل أبو ذر للترتيبات الأمنية التي اتخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة. فمع 
تعلق أبي ذر بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وحبه له وحرصه على لقائه» إلا أنه امتثل أمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ب ف مغادرة مكة إلى قومه واهتم بصلاح وهداية الأهل ودعوته للإسلام » 


8 عن 0 5 [ليكية 
فبدا باخيه» وامه وقومه. 


7" -_السيرة النبوية الصحيحة للعمري /١(‏ 40). 
9" - السيرة الذبوية (دروس وعبر) في تربية الأمة وبناء الدولة (54/ 97؟) 


١؟4‎ 


قصة إسلام ضماد بن ثعلبة الأزدي 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


0 


شريك له؛ شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير (ِيوْمَ لا يَنْفْعْ مال ولا بَتُونَ ... إلا مَنْ أَتَى الله 
بقلب سَلِيم] [الشعراء: 88 - 8694]» وأشهد أن مهدا عبد الله ورسوله » أرسله الله وعد للعالمين » 
فشرح به الصدورء وأنار به العقول, وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. 


ترجمته : ضماد بن تعلبة الأزدي. 


من أزد شنوءة؛ كان صديقًا للنبي صَلَّى اللّهُ عَلَيِّ وَسَلَمَ في الجاهلية وكان رجدًا يتطبب» ويرقي, 
ويطلب العلمء أسلم أول الإسلام» قاله أَبُو عمر. 09" 

عن ابْن عَبّاسء أنَّ ضِمَادَاء قَدِمْ مكة مِنْ أَزْدِ شَتُوءَة وكانَ يُرْقِي مِنْ هَذِهِ الرّيمِء”" فَسَمِعْ سُقَهَاءَ أل 
ل ا ل 0 
فلقِيَهُء فَقالَ: يا مُحَمّدْ إنْي أرقي مِنْ هَذهِ الرّيم إنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدَيّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَك”'" فَقَالَ 
رَسُولُ اللَِّ صَلَى الله عَلَيّْه وَسَلّم: «إنّ الْحَمْد لِلَّهِ تَحَمَدُةُ وَتَسْتَعِينُةُ مَنْ يَهْدِي اللُّ قلا مْضِلٌ لَه وَمَنْ 
يُعْلِلُ فنا هَادِي لَه وَأَشْيَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنّ مُحَدًا عَبْدْهُ وَرَسُولك ما يَحْده ع 
فَقالَ: أَعِدْ عَلَيّ كَلِمَاتِكَ هِوْلَاءِ فأَعَادَهُنَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ كلا مَرَّاتٍ. فَقَالَ: لَقد 


سَيقك كل الكوكقه وَقَزل المتكرقء :وقول العترايء هنا سيقت يقل كلماتك كؤلاي» ولقذ يلق قاغوسن 


(9:*) - أسد الغابة ط العلمية ("/ 5ه) 
“'" -أي يعالج بالرقية من الجنون ومس الجن. وسمي الجن ((الأرواح)) لأنهم لا يراهم الناس. فهم كالروح والريح. 
م _ أي هل لك أن أرقيك وأعالجك. 


١48 


البَخر"'" - مَكدَا قَالَ عَبْدُ الأَْلَىء وَإنّمَا هِيّ قَامُوسَ الْبَخْر - هَاتٍ يَدَكَ أَبَايعْكَ عَلَى الإسْلام » 
فبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَعَلَى قَوْمِك» » قَالَ: وَعَلَى قَوِْي فَبَعَثَ رَسُولُ الله 
صَلى :الله عليه وَسَلمَ سَريّة فَمَرُوا بقوْمِهِء فَقَالَ صَاحِبْ السَّريّة للجيُش: هَل أَصَبْتُمْ مِنْ هَوْلَاءِ شَيْا؟ 


عن لق ا ل ااه ره فى وهار »© اس مد 0 دم ل و 2 0 0 
فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة فقال: ردوهاة فإن هزلاء قوم ضمادٍ .) لفظ ابن متنى 


)”15( 


دروس وعبر من إسلام ضماد بن ثعلبه 


وفي قصة إسلام ضماد ‏ رضي الله عنه ‏ الكثير من الفوائد والعبر التي ينبغي الوقوف معها والاستفادة 

منهاء ومنها: 

الحلم النبوي: عرض ضماد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ معالجته من مرض الجنون» وهذا 
موقف يثير الغضب » لكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استقبل ذلك بحلم وصبرء فقد كان صلى الله 
عليه وسلم لا تستفزه الشدائد» ولا تغضبه الإساءات» فقد اتسع حلمه حتى جاوز العدل إلى الفضل 


مع من أساء إليه وجهل عليه 
رخابة المذر قد غير حافية ين جلها عذنت قبي ايده 


وقد تضافرت الأخبار وكثرت المواقف الدالة على اتصافه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحلم» فكان أحلم 
الناس » يتجاوز عن المسيء» وينصحه ويدعوه» فيشرق ويضيء قلبه بالإسلام » كما حدث مع أبي 
سفيان يوم جيء به إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له مع شدة إيذائه له -: ( ويحك يا أبا 
سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟: قال : بأبى أنت وأمى» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ) 


خُطبة الحاجة: 


"” -((ناعوس)) بالنون هو قعر البحر ولجته ووسطه. وفي بعض النسخ ((ناموس)) بالميم. وفي بعضها ((قاعوس)) والمعنى واحد. 
ينظر شرح مسلم للنووي "/ مول /لأه١.‏ 

7" - المطهرة بكسر اميم وفتحهاء وهي إناء يتطهر فيه. 

065 - صحيح مسلم: الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (558). 


1١ه‎ 


في إسلام ضماد ‏ رضي الله عنه ‏ ظهرت بركة خطبة الحاجة؛ فهذه الخطبة التي استفتح النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بها رده على ضمام يقال لها: خطبة الحاجة؛ وقد كان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كثيرا ما يجعلها بين يدي خطبه ومواعظه؛ وكان يعلمها أصحابه: وهي تحوي الكثير من 
الفوائد» بل حوت أصل الدين وقاعدته وهو توحيد الله عز وجل -» ونفي الشريك عنه» واشتملت 


على أنواع التوحيد» وفيها ثناء العبد على الله بما يستحقهء واستعانته بربه ومولاه» واستغفاره من 


ذنوبه » وفيها تفويض الأمر إلى اللهء والإيمان والإقرار بأن الهداية بيد الله سبحانه 


وحده, فمن شاء هداه» ومن شاء أضله» وفيها ذكر الشهادتين» وهما مفتاح الدخول ف الإسلامء ومفتاح 


الجنان: وقد أفردها الشيخ الألباني برسالة خاصة بها . 
البلاغة النبوية: 


من مظاهر عظمة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودلائل نبوته أنه أوتي جوامع الكلم: وعظيم البيان» 

وحلاوة المنطق» فكان يتكلم بالكلام الموجزء القليل اللفظ الكثير المعانيى» وهو ما يسره الله له من البلاغة 
والفصاحة, ولذا فإن ضمادا ‏ رضي الله عنه لما سمع منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطبة الحاجة؛ ولم 
يسمع منه أكثر من ذلك» قال: ” فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر ”2 مع أنه - 
رضى الله عنه -» سمع الكثير من كلام أهل الشعر والبلاغة» ولكنه علم أن هذا الكلام الذي سمعه من 

النبي صلى الله عليه وسلم له طابع خاص» يختلف تماما عما اعتاد عليه ولو أن أحدا من الناس تكلم 
بمثل هذا الكلام من قبل؛ ما حكم ضماد بنبوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » ومن ثم فكلامه وبلاغته 


عا © و 1# 


- صلى الله عليه وسلم » من دلاثل نبوته قال الله تعالى: 1 وَمَا يَنْطِقْ عن الهوى * إن هو إلا وحي 
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يُوحَى )(النَّجم الآية " : 4 )» ٠‏ عَنْ أَبي هْرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ” فضّلَتْ 
عَلَى الأنِْيَاءِ بست : أَعْطِيتُ جِوَامِعَ الكَلِم » وَنُصِرْت بِالرّعْبٍ » وَأَحِلْت لي الْعْنَائِمٌ » وَجُعِلَت لِي 


2 


0 6ع صا ع هع 4ه 2 7 9 08 1 دا يحيةء امت لهام 
الأرض طهورا و مسجدا » وارسلت إلى الحلق كرقه » وختّم بي النييون ١‏ 


إِنّكَ لا تَهّدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ 1(القصص من الآية:5) : 


رها") - أخرجه أحمد "7 2515-11 ومسلم ا ا والترمذي في إثر حديث رقم "لاموا” "3/ "0و2 “ول ه”. والبيهق, 


#تذفرة 


الهداية بيد الله وحدهء فكم سمع الكثير من الكفار كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بل من ايات 
القرآن الكريم» ولم يؤمنواء بل ازدادوا ضلالة وغواية» وهذا ضماد لم يسمع من النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلا كلمات معدودة ليست من القرآن» بل من كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم . لكنه امن بغير 
تردد ولا تحيرء وهذا يؤكد أن الهداية بيد الله وحده: وأنه كم في المحن من مِنح» فدعاية قريش 
وتشويههم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واتهامهم له بالجنون؛ حمل ضماد الأزدي - رضي الله عنه - 
على السير للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أجل رقيته وعلاجه؛ فكانت الحرب الإعلامية اللكية ضد 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سببًا في إسلام ضماد بل وإسلام قومه جميعاء قال الله تعالى: ( وَعَسَى 


برس ااه بو 


أن تكرهوا شَينًا وَهُوَ خَيرٌ لكم ](البقرة من الآية:5١1)‏ . 

أدب ورجاحة عقل ضماد ‏ رضى الله عنه ‏ : 

ظهر أدب ضماد مع الله في علمه بالله» وما ينبغي إثباته لله عر وجل -» حيث ذكر لنفسه أنه يرقى 
أي يعالج -؛ وأثبت لله - سبحانه - أنه هو الشافي» حيث قال: “ لعل الله يشفيه على يدي ”2 
ومن بالغ أدبه أنه علق الشفاء بمشيئة اللّه» فمع الأخذ بأسباب الشفاء» يبقى الأمر لله يشفى من يشاءء 
فقال ضماد: “ وإن الله يشفى على يدي من شاء ”2 وهذا الأدب مع الله من قِبَّل رجل لم يُسَلِم بعد . 
أما أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه لم يصفه أو يضف إليه أي كلمة مما اتهمه بها 
سفهاء مكة؛ من أنه شاعر أو كاهن أو مجنون, فكل ما قاله: ” يا محمدء إني أرقي من هذه الريح ”. 
فلم ينطق بلفظ الجنون» مع أنه اللفظ الذي سمعه من سفهاء مكة» فلم يعِدْ على سمعه ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ ما قالوه حتى لا يؤذيه» كما أن من أدبه أنه قال آخر مقالته للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم: 0 
فهل لك 4 بأسلوب عرض » لا بأسلوب أمر أو استهزاء 5 

أما رجاحة عقله ‏ رضى الله عنه ‏ فقد استعرض في ذهنه في وقت قصيرء قول الكهنة والسحرة 


والشعراء» وقارنه بكلام القبي نضا الله عليه وسلم» فتيقن أنه رسول من عند الله .. 


فسبحان الله» دخل ضماد على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرقيه مما اتهمه به سفهاء مكة, فخرج 
من المجلس وقد أسلم هو وقومه ولعل إسلامه - رضي الله عنه ‏ جاء ببركة أدبه مع الله - عز وجل 


0 وأدبه م رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الل 


[لمضنا 


-موقع إسلام ويب 


الدرس الجهر بالدعوة 


الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدو سعيهم مشكوراء وحقق آمال الآملين برحمة فمنحهم عطاء 
موفوراء وبسط بساط كرمه للتائبين فأصبح وزرهم مغفوراء وأسبل من نعمه على الطالبين وابلا غزيراء 
سبحانه فتح الباب للطلبين» وأظهر غناه للراغبين» وأطلق للسؤال ألسنة القاصدين» وقال في كتابه 
المبين ((ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)) 

واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

الذي سبح نفسه بما أولاه من وده؛ فقال جل وعلى ((سبحان الذي أسرى بعبده)) 

يا سيدي يا رسول الله : 


7 


أنت الذي تستوجب التفضيلا فصلوا عليه بكرة وأصيلا 
ملئت بنبوته الوجود فأظهرا بحسامه الدين الصحيح فأسفرا 
ومن لم يصلي عليه كان بخيلا فصلوا عليه وسلموا تسليما 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
في السّنة الرابعة من مبعثه صلى الله عليه وسلم: نزل قوله تعالى: [ فاصدع يما تُؤْمَرُ وأعرض عَن 
المُشْركِينَ. إِنَا كفيّناك المُسْتَهْرْئِينَ 1[سورة الحجر /١5‏ 44- 40] . 
قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: كُمّ إنّ الله عَزّْ وَجَلَّ أمَرَ رَسُولَهُ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَضْدَعَ يمَا جَاءَهُ ِنْهُ وَأَنّْ 
يُبادِي النّاسَ بأمْروء وَأَنْ يَدْعُوَ إِليْهِء وكَانَ بَيْنَ ما أَخْفَى رسُولُ اللِّ -صلى اللّه عليه وسلم- أَمْرَهُ 


واسْتّترٌ به إلى أَنْ أمَرَهُ اللهُ تَعَالى بإظهار دِينِهِ ثلاث سِنِينَ -فِيمًا بَلعَيِي- مِنْ مَبْعَئِهِ ثُمّ قال 


اللهُ تَعَالى لَهُ: [فاصدع يما تُؤْمَر وَأَعْرضَ عَن المُشْركِينَ) , وَقَالَ تَعَالى: إوَأَنْذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ 


(11) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ليمك هن التؤمقية 1 واه 


وك الما ابن ا -رضي الله عنه- قَالَ: ما رَالَ رسُولُ الله -صلى 
5 

الدَّعُوة فى الْأَقرَبِينَ : 

بَدَأَ رسُولُ اللو -صلى الله عليه وسلم- بََنْفِيذِ أمْر ربّه فكانَ أَوَلَ شَيءٍ فَعَلهُ أَنْ دَعَا جَمِيعَ دويه وأهل 

قَرَابَتِهِ وعَشِيرَتَِ مِنْ بَنِي هَاشِم: ورين ني بد المطلب بن عَبْدِ مَنَافي فَاجِتَمَعَ أَرْبَعُونَ أو حَمْسَة 

زكرن ركلا فصَنّعْ لهم 9 هِنْ طَعَام ع عَليهِ رجل شَاةٍء فأَكَلوا حَنّى شبعواء وبقي الطعَامُ كما هو كأنّهُ 

لم يمس ثُمَ دَعَا يغْمر 7" مِن لبن فَشَريُوا حتّى رَوَوَا وبّقِي الشَرَاب كأنّه لم يمسن فلمًا انْكَهُوا من 

طعَاهِهمُ 0 بَدَا سول الله 0 الله عليه 0 0 يما ا الله عَلَيْهء وأرَادَ -صلى الله 

هَؤْلاء هم عمومتُك وبَنُو عَمَومتِك فتكلم يما تُرِيد وَدعَ الصبّاة ” '". واعلم أَنّهُ ليس لقومك بالعَرَبِ قاطِبَة 

طاقة» وَأَنّ أَحَقّ مَنْ أَحَدَك فَحَبَّسَك بَنُو أييك» إِنْ أقمت عَلى مَا أنت عَلِيْه فهو أيِسَرُ عَليِكْ مِنْ أَنْ 

تثب عَلَيْكَ بُطُونُ قرَيْش وَتدَهَا العَرَبْ» فَمَا َمَا رَأَْتُ أَحَدَا جَاءَ عَلَى يني أبية بشر مما حِكْتَهُمْ يه. 

فتفرق القوم» ولم ب 03 رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذَلِك المجلس. 

وشربواء حابي رَسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- فقالَ: ”الحمث لله أحنثة ا وَأَؤّمِنْ به 

وأتوكلٌ عَلَيْهِ وأشهَد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ”. ثُمّ قال -صلى الله عليه وسلم- 

الرَائِدَ ”"" لَا يَكَذِبُ أَهْلَهُ واللهِ لَوْ كَدْبْتْ النّاسَ حِمِيعًا ما كَدَبْتُكمْ» ولَوْ عَرَرْتْ النَّاسَ جِدِيعًا مَا 

''" سيرة ابن هشام /١(‏ 199). 

9" تفسير الطبري (/ 5149). وتفسير ابن كثير (4/ .)58١‏ 

9" - العُمّر: بضم الغين وفتح الميم. هو القَدَحٌّ الصَّغِيرٌ. انظر النهاية (5/ 4"). 

”" - يُقالَ: صَبَأْ فُلانُ إذا خَرَجَّ مِنْ دين إلى دين غيره. وكانت العرب تُسَمّي النبي -صلى اللّهِ عليه وسلم- الصَّابِيَ لأنه خريَ مِنْ 


دين ريش إى دين الإسلام. انظر النهاية ("/ "). 
”"" - أَصْلٌ الرَائدِ: الذي يَتَقدُم القوم يُبْصِرٌ لهم الكلأً ومسَاقِطَ القِيْثِ. انظر النهاية (؟/ 60؟). 


١ 
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عْرَرتكُم » وَاللَِّ الذي نا إِلَهُ إلا هُوَ إِنّي رَسُولُ الله يكم خَاصّة» وَإلَى النّاس كافة» وَاللَه لتَمُويُنَ كَمَا 
تكاموق ولقتعق كنا تفظو اتاب يفا دلوق الكخزر بالإِحْسَان إِحْسَانًا سوه سوا 


8 0. 


وَإنّمَا َجنّة أبَدَا أو لنَا رأبَدَاء وَاللّهِ يَا بَنِي عَبْدٍ المطَلِبِ ما أَعْلَمُ شَابًا فِي العَرَبٍ جَاءَ قَوْمَهُ يأفْضَلَ مِمًا 


جِدتكم به إِنّي قد جِنتكم خَيْر الدنيا وَالَخِرَةء وَقَّدْ أمرئى الله قعالى أن أَدْعوَكمْ لع فيكم يُبَايعْئِى 


عَلَى أَنْ يَكونَ أخِي وَصَاحِبِي؟ ". 


ع 


فقَالَ لسر ما حب إليْنَا مُعَاوَئْكَك وَأقبَلَنا لتضيحتك) وَأَشَدَ ويا لحَدِيثك» وَهَؤُْلاءِ بَتُو أبيك 


ا أحَدْهُمْ غَيْرَ أنّي أَسْرَعْهُمْ إلى ما تحب فائض لما أَدرف بده فوالله ذا أكال 


00 
م * 
ّ 
35 
ا ١‏ 


معور يي ” 0 


حرطك أنئك غيْرَ أن نَفْسِي 1 تُطاوعْنِي عَلَى فراق دين عَبِدِ دن 


مت 


م تكلم سَائِرُ لقم كلام لَيّنَا غيْرَ أبي لهب فَإِنهُ قَالَ: يا بَنِي عَبْدِ المطِب! هَذهِ واللّهِ اسه خُدُوا 


5 ءًّ 1 4 0 عن 8 > وركه 00 000 50 0 2# 2 5 
يديه قَبْلَ ان ياخد على يديه غيركم » فإن أَسلْمِثّمُوةُ حيديد ذللتم» وإن متعتموه قتِلتم. 


5-0-0 و 


فقَاَتْ صَفِيةَ عمّةَ الرَسُول -صلى اللّه عليه وسلم- ِأبِي طالب: أي أحَي! أيَحْسنْ يك حَُدْلَانُ ابْن 


| ه عير ا وهو را قروو 


حيك؟ فوالله مَا َال العلماة يُخَيروة َنّهُ يَخْرْحٌ مِنْ ضِتْضِئ عَبْدٍ المطلب نبي فَهُوَ هُوَ. 

فقَالَ أَبُو لَهّبِ: هَدَا وَاللَهِ البَاطِلْ وَالأمَانِيُء وكلامٌ النّسَاءِ في الحجال "", إذَا قَامَك يطو فرَيْش ؛ 

وقَامَتْ مَعَهَا العَرَبْ فَمَا فَوتُنَا هِم؟ فَوَاللُه ما تَحْنُ عِنْدَهُمْ إلا أَكلَةُ رس **"", فَقَالَ أَبُو طَالب: واللّه 

كعك م 0 

عَنْ ذ أبي ف رضي الله عنه. قَاَ: لما 07 هذه الآيه : 0 اي 7 

لد 50 كعب أَنْقِدُوا قم 525 5 تنس أتتثا 7 شك بن قار يا بْنِي 


دق عرو اكقب4 | كفي عي" 0ج إرقر لخر ع لحري كقس4 | كفي عي" ب إرقر عر عي دف 0خ ام 415 
عبدٍ منافف انَقِدُوا انفسكم من الثار. يا بنِى هاشم أنقِدوا انفسكم من الثار. يا بِنِى عبد المطلب أنقِذوا 


[فففر4ة 


- أخرج ذلك كلّه : الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (1810/1) وأخرجه في فضائل الصحابة - رقم الحديث )177١(‏ - 


وإسناده صحيح. 

7" الحجِلَة: بَيْتْ كالقبّة يُسْتَرُ بالتيّابِ وتُجِمَعٌ على حجال. انظر النهاية /١(‏ 84"). 
5" - ماهُمْ إلا أكلّة رَأس: أي قليل, قدر ما يُشْبِعَهُم رأ جاع لطر الاك اعرد 2011 
*"” -انظر الكامل في التاريخ (1/ :2)53 وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ 0571 


١هك‎ 
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عو ركه اس ل ١‏ ا 0 ال 2 َك عاق ب اه د افد وود مرج ف قات 8ه ركه 0 
أنفسكم مِن الثار. يا فاطمة أنقِذِي نفسك مِن النار. فإني لا أملك لكم مِن الله شيئا. غير أن لكم رَحما 
يلها ببلدليا» 9 

7 ارو امه عله 8 028 نتف 2د عق ةك الوق 2ه 1 مق 5 0 
وفي رواية: ” يَا عباس بْنَ عَبْدٍ المُطلِب لا أَغنى عَذْك مِنَ الله شَيئا. يَا صَفِيّة عَم رَسُول الله لا أَغني 


عَنّكِ مِنَّ الله شَيّئا. يا فَاطِمّة يِنْتَ رَسُول الله سَلِينِي يما شِنّت. لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شيئا”. 


وعَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنه قَالَ: لَمّا نوَنَتْ هذه الآيّة: ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتك الأَقرَبِينَ ) وَرَهْطَك مِنْهُمْ 
الْمُخْلصِينَ. خَرّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَعِدَ الصَّفًا. فَهتَّفَ: “يا صَبَاحَاُ” فََالُوا: مَنْ 
هَدَا الّذِي يَيْقفمة تالواء لحن تالحتمتا ليه فقالَ: “يا جني فلآن يَا بَنِي فلآن يَا بن عَبْد مَنَافيٍ يَا 
سشٍ علو لبطات” َاجْتمَعُوا َيه فقَال: "أرأيتُكم لو أَخبَرَتكم أنّ خَيْلاً تَخْرُحُ سف هذا الْجَبَل نتم 
مُصَدَّقِيَ”؟ قالوا: مَا جِرَيْئَا ليك كَذِباً. قالَ: “فَإِنّي نذِيرُ كم بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ". قَالَ فقَالَ أبُو 


لهب : تبَا لك أما جِمَعْتنَا إلا لهذًا؟ ثم قامَ: فَتَرََتْ هذه السورة: تبت يَدَا أبي لَهَبِ وَقَدْ تب. 


دروس وعبر 


الفائدة الأولى: الحديثان دليلان على أن من فقه الدعوة البداءة بالأقربين» وأن لهم حق تخصيصهم 
بالدعوة على خلاف ما عليه بعض الدعاة من الاهتمام بالأبعدين وإهمال الأقربين. 

قال ابن حجر رحمه اللّه:” والسر في الأمر بإنذار الأقربين: أولاً: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة 
فيحابيهم في الدعوة والتخويف, فلذلك نص له على إنذارهم” [الفتح ( / *50)]. 

الفائدة الثانية: الحديث دليل على سرعة استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى» 


الفائدة الثالثة : مناداة النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء من قريش يجتمع معهم في نسبه بعد الأمر 
بالأقربين أخذ منه العلماء أن الأقرب للرجل من كان يجمعه معه جد أعلى» وأن القريب هو من الجد 


كم 


- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب في قوله تَعَالَى : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ الأَقرَبِينَ] - رقم الحديث (04١؟)‏ 


١ /اه‎ 


قال ابن عثيمين-رحمه الله : ” وكذلك نقول في صلة الأقارب الذين تجب صلتهم» هم الذين يشاركونك 
في الجد الرابع فما دون» وأما من سواهم, أو من فوقهم فإنهم لا يدخلون في اسم القرابة” "” 

الفائدة الرابعة: الحديثان دليلان على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قام الموقف وأمام 
سادات قريش صادعاً بالحق من غير خوف ولا محاباة» وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أقاربه 
وحرصه عليهم حيث قال: ” “ أَنْقَدُوا أَنْفسَكمْ مِنَ النَّارِ” وقال صلى الله عليه وسلم” “فَإِنّي َذِيرٌ لكمْ بَيْنَ 
يَدَي عَدَابٍ شَدِيدٍ “ وهكذا ينبغي للداعية أن يظهر حرصه وشفقته على المدعوين. 

الفائدة الخامسة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على غاية كرم النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال لفاطمة رضي الله عنها “سلِينِي يما شِنْتِ ” وفي حديث عائشة عند مسلم أنه قال لعمته 
صفية وابنته فاطمة رضي الله عنهما ولبني عبد المطلب “سلوني من مالي ما شئتم ” أي فإني أعطيكم 
من مالي أي شيء تسألونه» ولكن لا تسألوني دفاعاً عنكم عند الله تعالى إن لم تسلموا وتعملوا خيرا” 
َإِنّي لا أَملِك لكمْ مِنَ الله شَيئاً " وهذا شاهد لقوله تعالى ( إنَّ أَكرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنَْاكُمْ ) [الحجرات: 


]١*‏ إذ أن النجاة من عذاب الله بالتقوى لا بالنسب. 


الفائدة السادسة: حديث أبى هريرة رضى الله عنه دليل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافراً» 
لكن ليس له ولاية» لأن الموالاة لأهل الحق لا أهل الباطل» وفيه دليل على أنه يجوز إعطاء الكافر غير 


الحربي من المال لقوله صلى اله عليه وسلم ” سلوني من مالي ما شئتم ” ويشهد لهذا قوله تعالى: ( لا 


2 00067 وه 


يَنْهَاكمٌ اللهُ عَن الذِينَ لم يُقاتِلوكمٌ في الدّين وَلَمْ يُخْرجُوكم من ديّاركم أن تَبَروهُمْ وتُقِطوا إِليْهمْ إن 
الله يحِيّ التشيكية )الوكين 11 


قال ابن عثيمين رحمه الله : ” فبين الله أنه لا ينهانا أن نعطى الكافرء أو نبره بالصدقة» والهدية» 


والهبة. بشرط ألا يكون قاتلنا في الدين» وأخرجنا من ديارناء أما إذا كان قاتلنا في الدين فلا كرامة له” 


الويضة 


”"" -[التعليق على مسلم لابن عثيمين ١(‏ / 4؟9")]. 
7" -[المرجع السابق ١(‏ / ؟75)]. 


الفائدة السابعة: حديث ابن عباس رضى الله عنه فيه دلالة على أهمية التوطثة للدعوة وأن من 
الأساليب الدعوية المناسبة تقرير المدعوين بما يتفق به معهم ويكون مدخلاً لدعوته. فالنبي صلى الله 


عليه وسلم أقرهم أولا في مهام أمورهم وشأنهم بصدقه ثم دعاهم للتوحيد. 


الفائدة الثامنة : ف حديث ابن عباس رضى الله عنه بيان سبب نزول سورة المسد. 


الدرس الحادي والثلاثون 


موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل» فلا تيأس من رحمته ولا تعجل» فسبحانه من أقبل بجوده وبره 
على من رجع إليه وأقبل» ورأى زلة المسيء وجنح الظلام مسبل» فعامله برأفته وتجاوز عنه برحمته 
وأمهل» وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضيّع وأهمل. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة عبد 
خضع لهيبه وتذلل 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 


يا سيدي يا رسول الله : 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

أيها الإخوة الأحباب نقف في هذا اللقاء مع موقف كفار مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
دعوته لنتعرف على الشبة التى أثاروها فلماذا اعترض كفار مكة على نبوة النبى صلى الله عليه 

أولا: اعتراضهم على الوحدانية: 

إخوة الإسلام لقد اعترض كفار مكة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينادي بوحدانية الله 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ملكه ولا سند ولابد أن نعي أن أهل ملكة كانوا يؤمنون 


أن الذي خلقهم و أوجدهم هو اللّه تعالى كما ورد ذلك في غير ما أية من القران الكريم تبين لنا تلك 


الحقيقة قال تعالى: [ِوَلَيْنْ سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ليُقولنَ الله قل الحَمْدُ لله بَلْ أَكثّرُهُمْ لا 


ا 


يَعلمُونَ1 [لقمان: 6؟]. 


من دون الله لأنها تقربهم من الله جل جلاله قال تعالى: (أَلا لله الدّينُ الخَالِصُ وَالَذِينَ انَّخَدُوا مِن 
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#انى عر عير ...عن 1ق لد 


دُونِه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمِ إلا لِيُقرَبُوَا إلى الله زُلفَى إِنَّ الله يَحَكمُ بَيْنَهُمُ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفونَ إنَّ الله لآ 
يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كفارً] )١(‏ [الزمر: "]. 

وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم» ولهذا قابلوا الدعوة إلى التوحيد بأعظم إنكار 
وأشد استغراب قال تعالى: [ِوَعَحِبُوا أن جَاءَهُم مُنْذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الكافِرُونَ هَدَا سَّاحِرٌ كَدَابٌ - أَجَعَلَ 
الآِهّة إِلَها وَاحِدَا إِنَّ هَدَا لَشَيْءٌ عُجَابْ - وَانطلَقَ الملا مِنّْهُمْ أن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكمْ إنَّ هَدَا 
َشَيْءٌ يُرَادُ - مَا سَمِعْنًا بهذا فِي المِلةٍ الآخِرَةٍ إِنْ هَذَا إلا اخْتِلاق] (؛) [ص: 4 -7]. 

ولم يكن تصورهم لله تعالى ولعلاقته بخلقه صحيحاء إذ كانوا يزعمون أن لله تعالى صاحبة من الجن» 
وأنها ولدت الملائكة» وأن الملائكة بنات الله -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فكانت الآيات تنزل مبيّنة أن الله عز وجل خلق الجن والملائكة كما خلق الإنس» وأنه لم يتخذ ولدَاء 
ولم تكن له صاحبة» قال تعالى: [وَجَعَلوا لله شركاءَ الجن وَخَلقَهُمُ وَخَرَقوا )١(‏ له بَنِينَ وَبَئَاتٍ بغَير 
عِلم سبْحَائَهُ وَتعَالَى عَم يَصِفُونَ - بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنّى يكونلَهُ وَلَدوََمْ تكن لَهُ صَاحِبَة 
وَخَلقَ كل شَيءٍ وَهُوَ بكل شَيءٍ عَلِيم] [الأنعام: .]٠١١ - 1٠١‏ 


2 و 
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ومبينة أن الجن يقرون لله بالعبودية» وينكرون أن يكون بينهم وبينه علاقة نسب: إوَجِعَلوا بَينَهُ 


سمو اش بره 
٠ 3‏ 


وَبَيْنَ الجنَّة تَسَبّا وَلقَدْ عَلِمَتِ الجنَّة إِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ] [الصافات: .]١88‏ 

ومطالبة المشركين باتباع الحق وعدم القول بالظنون والأوهام: [إِنَّ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة لِيُسَمُونَ 
المَلائِكة تَسْمِيّة الأنثى - وَمَا لَهُم به مِنْ علم إن يَتَبِعُونَ إلا الظنَّ وَإِنّ الظنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقَّ شَيْنا] 
[النجم: /ا؟ -158]. 

وفوشيحة أنه لا يعقل أن يمنح الله المشركين البنين» ويكون له بنات» وهن أدنى قيمة في رأيهم من 
البنين: [أْفَأَصْفاكم ربكم بالبَذِينَ وَانّحَدْ مِنَ المَلابِكة إنَانًا نّم لتقولونَ قوْلا عَظِيما [الإسراء: .]4٠‏ 


ومحملة المشركين مسئولية أقوالهم التي لا تقوم على دليل: [ِوَجَعَلوا المَلايْكة الذِينَ هُمْ عِبَانُ الرّحْمَن 


إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلقهم سَتُكتَبُ شَهَادَتُهُمِ وَيُسْأَلونَ1 [الزخرف: .]١4‏ 
ثانيًا: كفرهم بالآخرة: 


151 


و من أسباب اعتراض كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يؤمنون باليوم الاخر و 
بالبععث و بالنشور و النبي يدعو الناس و يخبرهم بان هناك بعث و نشور و ان هناك جزاء عقاب لذا 
قابل المشركون هذا الأمر بالسخرية والتكذيب: أوقالَ الْذِينَ كفْرُوا َلْ تَدُلَكُم عَلَى رَجُل يَُبتْكمْ إنا 
مُرَقتُم كل مُمَرّق نّم لَنِي خَلَقَ جَدِيدٍ - أَْتَرَى عَلَى انه كذبًا أم به جمّة بَل الَذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة 
فِي العَداب وَالضّلال الْبَعِيدِ) [سبأ: -٠‏ 8] فقد كانوا ينكرون بعث الوتى: (وَقالُوا إنْ هي إلا حََائنا 
الدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ][الأنعام: 4]. 

وهام ويقسمون على ذلك بالأيمان المغلظة. (وَأََسَمُوا لله جَهْدَ أَيْمَاِهِم لأ يَبْعَثَ الله مَن يَمُوتْ بَلَى 
وَعْدَا َيه حَهَا وَلَكِنَّأَكثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ - لِيُبِيّنَ َم الذِي يَحْتَلِفُونَ فيه وَِيَْلمَ لين كفرُوا نهم 
كَانُوا كازِبِينَ [الذحل: 8" 4و"] 

وكانوا يظنون أنه لا توجد حياة في غير الدنياء ويطلبون إحياء ابائهم ليصدقوا بالآخرة: قال تعالى: 
(وََالُوامَا هي إلا حََانُما اليا نمُوت وَتَحيَا وما يُهلِكنا إلا الدَّهْرُ وما َهُمْ لِك مِنْ عِلم إِنْ هُمْ إل 
يَظْنُونَ - وإذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاُنا بَيّنَاتٍ ما كَانَ حُجَتَهُمْ إل أن قَالوا انوا ِآبَائِنَا إن كدْتُمْ صَادِقِينَ - 
قل الله يُحِييكم ثم يُمِيتكمْ م َجْمَعُكمْ إلى يَوْم القِيَامَةِ ل رَيْبَ فيه وَلكِنَّ أكثرَ النّاس لآ يَْلَمُونَ - وَلله 
مُلَك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيومَ تقوم الكاغة يَوْمَيْذٍ يَخْسَرٌ اللتطلوة1 [الجاثية: 4؟ -7؟]. 

وفاتهم أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يحييهم يوم القيامة؛ قال مجاهد وغيره: جاء أبي بن 
خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم» وهو يفتته ويذروه في الهواءء وهو يقول: 
يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم يميتك اللّه تعالى؛ ثم يبعثك» ثم 
يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات [أَوَ لَمْ يَرَ الإنْسَانُ أَنَا خَلَقنَاهُ من تُطِفَةِ فَإدَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينُ - 
وَضَرَبْ لَنا متلا وَنَسِيَ خَلَقَهُقَالَ مَن يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيمٌ - قَلْ يُحْييهًا الذِي أَنْمَأهَا أو مَرَةٍ 


وَهْوَ يكل خَلق عَلِيمَ] [يس: 07 - 74]. 
ثالثًا: اعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


وكان من شبه الكفار التى جعلتهم لا يقبلون الدعوة و الرسالة انهم كانوا يعتقدون ان الرسل لابد ان 


تكون ملائكة لا بشر وا وان يكون معه ملك يؤيده في دعوته : [ِوَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن يُؤْمِتُوا إنْ جَاءَهُمْ 


1 


الْهّدَى إلا أن قالوا أَبَعَثَ الله بَشًَا رسُولاً؟[الإسراء: 44] (ِوَقالوا لولاً أنزل عَلَيّهِ ملك وَلَوْ أَنوَلنا 
مَلَكا لقَضِي الأمْرُ ثم ل يُُظَرُونَ) [الأنعام:8] (وَلَوْ جعَلماه مَلَكا لجَعَلنَاهُ رَجْلا وََلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما 
يَلِْسُونَ [الأنعام:4] أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة لكان على هيئة الرجل يمكنهم 
مخاطبته والأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة 
البك" 

وكانوا يريدون رسولاً لا يحتاج إلى طعام وسعى في الأسواق : (وَقَالوا مَا لِهَدًا الرسُول يَأَكلُ العام 
وَيَمْشِي في الأسواق لوا نز يه ملك فيكون مَعَهُ تيرًا - أو يُلقى ليه كر أو تكونُ لَهُ جنّة يأك 
ِنْهَا وَقَالَ الظَلِمُونَ إن تَتَبعُونَ إلأَرَجُلاًمُسْحُورَا) [الفرقان: ٠0‏ 8] وكأنهم لم يسمعوا بأن الرسل 
جميعًا كانوا يأكلون ويسعون ويعملون (وَما أَرْسلنَا قبل مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إنّهُمْ ليْكلُونَ الطَعامَ وَيَمْشُونَ 


في الأسْوَاق وَجعَلنا بَعْضَكمْ لِبَمْض فِْئَة أَتَصبِرُونَ وَكَانَرَبّك بَصِيرَا [الفرقان: ١؟].‏ 


انهم اعترضوا عليه لكنه فقيرا لا مال له : ويريدون أن يكون الرسول كثير المال كبيرًا في أعينهم: 
(وَقَالوا لوْلا ترك هَدَا القرآنُ عَلَى رَجُل مَنَ القَرْيتيْن عَظِيم) [الزخرف: .]"١‏ يريدون الوليد بن 
المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف ”"". 

رابعًا: موقفهم من القران الكريم : 

كذلك لم يصدقوا أن القرآن الكريم منزل من الله واعتبروه ضربًا من الشعر الذي كان ينظمه الشعراء» مع 
أن كل من قارن بين القرآن وبين أشعار العرب يعلم أنه مختلف عنها: ([ِوَمَا عَلَمنَاُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِي 
لَه إن هوَ إل ِكرٌ وَقَرَآن مين - لِمُِرَ مَنْكانَ حي وَيَحِقَ لول علَى الْكَافِرينَ) [آيس: 54 ]7١‏ 
وكيف يكون القرآن شعرًا وقد نزل فيه ذم للشعراء الذين يضلون الناس» ويقولون خلاف الحقيقة” '" . 
(وَالسْعَرَاءُ يَتَعهُمٌ الَاوون(71) - أَلَمْ تر أَنّهُمْ في كل وَادٍ يَهِيمُونَ - وَأَنّهُمْ َوُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) 
[الشعراء: 5154 - 555].فهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وليس شبيهًا بقول 


9" رسالة الأنبياء ("/ /اه). 
7" رسالة الأنبياء (*/ 8ه). 
9" نفس المصدر ("/ 89). 
0ج ريمت العالوة 


يحل 


الشعراء» ولا بقول الكهان: [ِإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول كريم - وَمَا هُوَ بقؤل شَاعِر قلِيلا ما تُؤْمِنُونَ - وَلا يقل 


كاهن قلِيلا ما تدذْكرُونَ - تنزيلٌ مّن رب العَالمِينَ) [الحاقة: 4١‏ - "4]. 


وقد أدرك الشعراء قبل غيرهم أن القران الكريم ليس شعرًا '"”" ومن فرط تكذيبهم وعنادهم قالوا: إن 
محمدًا يتعلم القران من رجل أعجمي 0 كان غلامًا لبعض بطون قريش» وكان بياعًا يبيع عند 
الصفاء وربما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء»؛ وذاك كان أعجمي 
اللسان لا يعرف من العربية إلا اليسير» بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه» ولهذا قال تعالى 
[وَلَقَد نعم أنّهُمْيَقولُونَ إِنمَا يُعَلمُ بََرُ َسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أعجَمِي وَهَذَا لِسَانُ عَربِيّ مُبِينُ) 
[الذحل: .]٠١‏ 

أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القران من فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة من رجل أعجمي؟ لا 


يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل3" , 


واعترضوا على طريقة نزول القرآن» فطلبوا أن ينزل جملة واحدة» مع أن نزوله مفرقًا أدعى لتثبيت 
قلوب المؤمنين به وتيسير فهمه وحفظه وامتثاله : إوَقَالَ الَذِينَ كفْرُوا لول تُرلَ عليه القران ل 


5 يِدَة كدلِك لِدُتَيّتَ 1 ادك ور ثلناء ترثيلة قان: ا 
وَاحِدَة كدّلك لِنُتْبتَ به فوَّادَك وَرَثَلنَاه تَرتِيلا1 [الفرقان: ؟"] 


فلما اعترض المشركون على القران» وعلى من أنزل عليه بهذه الاعتراضات تحداهم الله بأن يأتوا بمثله» 
وأعلن عن عجز الإنس والجن مجتمعين عن ذلك: إقل لين اجِتَمَعَتِ الإِْسَ وَالجِن عَلى أن يَأنُوا بمثل 


هَدَا القرآن لا يَأَتُونَ بِمِثْلِهِ وَلوْ كانَ بَعْضّهُمْ لِبَعْض ظهِيرًا] [الإسراء: 8]. 


بل هم عاجزون عن أن يأتوا بعشر سور مثله: (أم يُقولونَ افتَرَاهُ قل فأنُوا بعشر سور مَثْلِهِ مُفترَيَاتِ 
وَاذْعُوا مَّن اسْتَطْعْتُم مّن دُون الله إن كدْتُمُ صَادِقِينَ - [فَإن لم يَسْتَجِيبُوا لكم فَاغلمُوا أَنَّمَا أَنْزلَ بعلم الله 


وأن لاإ إل وهأ مود [هود: +٠5‏ 14]. 


ييه 


- نفس المصدر ("/ 9ه) 
9" تهذيب السيرة /١(‏ ؛لاء )94٠‏ 
8 ا من 5 ابن كثير (؟/ 585). 
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وحتى السورة الواحدة هم عاجزون عنها: (وَمَا كانَ هَذَا القران أن يفْتَرَى مِن دون الله وَلكِن تَصدِيق 
الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فِيهِ من رب العَالَِينَ --[ أَمْ يُقولونَ افتاه قل فأنُوا سُورَةٍ 
مَثْلِهِ وَادْعُوا مَّن اسْتَطْعْتُم مّن دُون الله إن كدْتُمُ صَادِقِينَ1 [يونس: 0 - 8"]. 

فعجزهم مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم» وكانت أشعارهم ومعلقاتهم في قمة البيان دليل على أن 
القران كلام الله الذي لا يشبهه شىء ف ذاته, ولا ف صفاته , ولا ف أفعاله وأقواله» وكلامه لا يشبه 


كلام المخلوقين”"" 


الدرس الثانى والثلاثون الابتلاء والتنكيل بمن أسلموا 


تعذيب سمية بنت الخياط واستشهادها 


9" رسالة الأنبياء (7/ 55). 


0 امال 


الحمد لله الغفور الذي ستر بستره وأجملء, الشكور الذي عم ببره وأجزل» الرحيم الذي أتم إحسانه 
على المؤمنين وأكمل» الواحد الأحد القدوس الصمد الأول المنفرد بالعز والكمال فلا ينتقص عزه ولا 
وأكرم وتفضل 


واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
الذي أوحى اليه الكتاب ونرّل» ونهج للمتقين طريق الهداية وسهل 
يا مصطفى من قبل نشأة أدم والكون لم يفتح له إغلاق 
أيروم مخلوق ثناؤك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
ترجمتها رضي الله عنها: 
سمية أم عمار بن ياسر وهي سمية بنت خباط كانت أمة لبي حذيفة بن المغيرة المخزومي: وكان ياسر 
حليفا لأبي حذيفة؛ فزوجه سمية» فولدت له عماراء فأعتقه أبو حذيفة. 
وكانت من السابقين إلى الإسلام» قيل: كانت سابع سبعة في الإسلام. 
وكانت ممن يعذب في الله عَنَّ وَجَلَّ أشد العذاب. (77”) 
إسلام سمية بنت خياط رضي الله عنها: قبيل ظهور الإسلام قدِم ياسر بن عامر رضي الله عنه من 
اليمن إلى مكة وأقام بهاء فحالفه أبو حذيفة بن المغيرة وزوجه سمية بنت خياط رضي الله عنها وهي 


كانت أَمَةَ له ولا ولدت سميّة عمّارًا أعتقها أبو حذيفة؛ ثم لما جاء الله بالإسلام أسلم ياسر وعمار 


(ام") - أسد الغابة ط العلمية (/ ؟685١)‏ 


د 


2) 


وسمية"" . فقيل: إِنَّ سمية كانت سابع سبعة في الإسلام””” » فعن مجاهد رحمه الله أنّهِ قال: أول 
من أظهر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر الصديق» وبلال بن رباح » وصهيب » 
وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسرء وسمية أم عمار رضى الله عنهم أجمعي 017 
تعذيب سمية بنت خياط رضى الله عنها: 


كانت سمية بنت خياط رضي الله عنها بعد إسلامها ممن يعدّب في الله عزّ وجل لترجع عن دينهاء فلم 
تفعل 2 وكانت يومئذ عجورًا كبيرة ضعيفة ا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بسمية 

٠ 0 . 8 ٠ .‏ 0 5 . الما عه 0 
وزوجها وابنها عمار رضي الله عنهم وهم يعذبون في رمضاء مكة 4 فيقول: صبرا يا 


مَوْعِدَكُم الحو 5" , 
وفاة سمية بنت خياط رضى الله عنها: 


سمية بنت خياط رضي الله عنها هي تلك الشهيدة التي زحفت نحو الموت دون أن تتنازل لأبي جهل 


عن شيءٍ من إسلامها”*”. فإنّها كما قال جابر رضي الله عنه : «يقتلوها فتأبى إلا الإسلام»”'". 


9" ابن سعد: الطبقات الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١٠4١ه-‏ 
لم 0/5 

9" - ابن منده: المستخرج من كتب الناس للتذكرة والستطرف من أحوال الرجال للمعرفة. تحقيق: عامر حسن صبري التميمي. 
وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرين. إدارة الشئون الدينية» ؟/ 2615 

(*" - ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقبق: علي محمد البجاوي. دار الجيل. بيروت. الطبعة الأوى» ؟141١ه-‏ 
7م 1854/4. 

9" - ابن سعد: الطبقات الكبرى. 2307/8 وابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. ١١4١هح‏ ؟9ؤوا ؟/884. 

7" - بن إسحاق: السير والمغازي. تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى /19١هح‏ 191/8م » ص 21975 و 
ا الحاكم في المستدرك (0545) سكت عنه الذهبي في التلخيص. والمعجم الكبير للطبراني (01790؟).2 

9*" - محمد الصوياني: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة, .4١ /١ ١‏ 


0 ابن كثير: البداية والنهاية. دار الفكر, /ا٠84اهح‏ 985ام, "/ 04. 


وظلت على رفضها حتى مر بها أبو جهل فطعنها في قبلها موضع عفافها فماتت رحمها الله ورضي 
عنها وأرضاها ”*" » وكان ذلك قبل الهجرة”*" » وهي أول شهيدة في الإسلاء”*" » ولا قتِل أبو 


جهل يوم بدر قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: “قَتَلَ الله قَاتِلَ أمّك” 5*9 , 


إيمان لا يتزعزع وشهادة: السيدة سمية رضي الله عنها ظلت مع الفئة المؤمنة» يعذبون بالأبطح في 
رمضاء مكة» وكان رسول الله يمر بهم ويدعو الله -عز وجل- أن يجعل مثواهم الجنة» وأن يجزيهم 
خير الجزاء» وتبقى سمية تحت العذاب ومحاولات مستميتة لردها عن دينهاء لكن رحمة الله بها 
أمكنت الإيمان من قلبهاء فهانت روحهاء ولم يهن دينهاء وإذا بالفاجر أبي جهل يرميها بحربة في 
موطن عفتهاء ولم يرحم ضعفها كإنسان» ولم يرحم ضعفها كامرأة؛ كما لم يرحم ضعفها ولا عجزها 


السيدة سمية نالت الشهادة بعد أن طعنها أبو جهل بحربته» لتكون أول شهيدة في الإسلام» لتكون 
سيرتها رسالة لبنات جنسها على مر الأيام والسنين» للشد على دينهن بكل ما يمكن» فلا يوجد أغلى 


من الدين. 


لم تنته قصة سمية باستشهادهاء فبقي الجزء الآخر المتعلق بقاتلها أبي جهل لعنه الله الذي لقي 
جزاءه في غزوة بدر الكبرى» حين طعنه شبلا الإسلام معاذ بن الحارث» وأخوه معوذ بن الحارث, 
ولكنه لم يمت على أثر طعناتهما بسبب ضخامة جسده. لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على يد عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه الذي أجهز عليه. 

هل ذكرتك سمية بحدث أو أحداث مشابهة في زماننا؟.. إن حملت لك سيرتها مشاهد وذكريات 
لأحداث تراها في الشاشات» فدعني أذكرك بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسرء بعد 
مقتل عدو الله أبي جهل: “قتل الله قاتل أمك يا عمار” رواه ابن سعدء ووصف ابن حجر سنده 


”*" - البيهقي: دلائل النبوة دار الكتب العلمية. بيروت, الطبعة الأولى - 405١ه.‏ 2585/1 وابن كثير: البداية والنهاية, 
_ ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. 11 

9" - ابن سعد: الطبقات الكبرى, 2707/8 وأبي نعيم: معرفة الصحابة. تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر» 
الرياض, الطبعة الأولى 419١ه-‏ 1448م: 4/ »707١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 4/ 21854 


9" ابن سعد: الطبقات الكبرى, ٠١1/8‏ 


١ 


روى الإمام أحمد عَنْ عُثْمَان رضي الله عنه قال: أَقِبَتْ مَعَّ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم آخِدًا بِيَدِي 
نَتَمَشَى في البَطحَاء» حَتّى أتّى على أبي عَمَارِ وَأمِّه يُعَذْبَان فقال أبو عَمَارِ: يَا رَسُولَ الله الدهرَ 
هَكَدًا. فَقَالَ لَهُ النَبيُ صلى الله عليه وسلم: (( اضْيرُ ! )» ثُمَ قَالَ: (( اللَّهُم اغفرُ لآل يَاسِر )». 

وفي رواية الحاكم والبييقئ قال صلى الله عليه وسلم : (( أَبْشِرُوا آل عَمَّارء وَآلَ يَاسِرء فَإِنَّ مَوْعِدَكمُ 
الجن 1 

وكأن الشيخ ياسرا رضى الله عنه يسخر من العذاب» وأراد أن يقول للئاس أجمعين أنّه لا يخشى 
السّياط ولا القيود» بل هو يتزين بها للجنّة: ويرجو أن يكون أول شهيد في الإسلام .. 

كان أمام المعذّبين الآخرين صورتان رهيبتان : 

الأولى: صورة العذاب الهائل التّازل بالمؤمنين: لا طاقة لهم بالصّبر عليه» مما خارت له قواهم. 

فقد روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضى الله عنه: أكان المشركون 
يَبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يُعذّرونَ به في ترك دينهم ؟ قال: 
الضرٌ الذي نزل به حتّى يُعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتّى يقولوا له: آللات والعزى إلهك من دون 
الله ؟ فيقول: نعم. 

أمّا الصّورة الأخرى»: فكانت لآل ياسر ومن معهم؛ فإِنّهم حين رأوا منهم ذلكم الصّبر والجلدء صبروا 


وثبتوا. 


خباب بن الارت رمز الصمود 


18 


الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال» يعلم ما أضمر العبد من السر وما أخفى 
في جانب البر وما درج في البحر عند تلاطم الأمواج وتراكم الأهوال» أفلا يستحي العبد الحقير من 
مبارزة الملك الكبير بقبح الأفعال 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
الكل تحت قهره ونظره في جميع الأحوال» فتبارك من وفق من شاء لخدمته فشتان ما بين رجال 
ورجال عبد الله: يا مسكين: 
يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم 
كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم 
أنت الذي لما رفعة إلى السما 
أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك 
ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك 
صلى عليك الله يا علم الهدى2 مااشتاق مشتاق إلي رؤياك 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
ترجمته رضي الله عنه- : خباب بن الأرت بن جَئْدَلة» كان فاضلا من السابقين الأولين» من أواثل 
من أظهر إسلامه وعذب لأجل ذلك عذابا شديداء شهد بدرا وما بعدها من المشاهد مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - » يكنى أبا يحيى» وقيل يكنى أبا عبدالله وقيل أبا محمد. روى عن النبى - صلى 


ا١ا/.‎ 


قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وأبو بكرء وخباب» وبلال» 
وصهيب» وعمار. 

وعن الشعبي قال: سأل عمر خبابا عما لقي من المشركين» فقال: يا أمير المؤمنين: انظر إلى ظهري» 
فنظرء فقال ما رأيت كاليوم. قال خباب: لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك 


ظهرى. 


وعن أبى ليلى الكندي قال: قال عمر لخباب : ”ادن» فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار» قال: 


مويف 


فجعل يريه بظهره شيثا يعنى من اثار تعذيب قريش له” رواه ابن ماجه 


عن رع رجه قَالَ: شكوا إِلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم وَهُوَ مسد يده َهُ في ظِلَ 
الكعْبَةٍ» قلنًا لَهُ: آلا تَسْتَنْصِرٌ لنَاء ألا تَدْعُو الله لَنا؟ قَالَ: «كَانَ الرّجُلُ فِيمَنْ قبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ في 
الأزضء فَيُجْعَلٌ فيه. فَيّجَاءً بالمِنْشَار فيُوصَعْ عَلَى رأَسِهِ فَيْشَقَ الْتتيْنء وَمَا يَضْدَهُ لِك عَنْ دينِهِ: 
وَيُمْشَطُ أمْشَاطٍ الحدِيدٍ ما دُونَ لَحْيِهِ مِنْ عَطَم أَوْ عَصَّبِء وَمَا يَضُدهُ ذلك عَنْ دينه» وَاللَه ليتمُنَ هذا 
الأمْرّ حتّى يَسِيرٌ الراكب من صلعاء إل حَصْرَمُوْتَ» لا يَخَافْ إن الله أو الذَقْبَ عَلَى غنّيِه وَلَكِنّكم 
ان 

روى البخاري ومسلم عَنْ حَبَّابٍ رضي الله عنه قَالَ: ” كنت قَيْئَا في الحاهلية [أي: عبدا]ء وكانَ لي 
عَلَى العقاص بّْن وَائْل دين فَأَتيْهُ أتَقَاضَاةُ قَالَ: ا أَعْطِيك حَتّى تكفرَ يمُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم 
فقلت: لا أكفرٌ حَتّى يُبِيتك اللَهُ ثم تبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتّى أَمُوت وَأَبْعَتَ فَسَُوتَى مَانَا وَوَلَدَا فَأَقْضِيك 


2 ره ع كه د عن 226 


! فَتَرَلَتْ : ! أَقْرَأيْتَ الَذِي كفرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لو ثانا وا أَطَلْعَ العيّبَ أَمْ انَخَدَ عِنْدَ الرَحَمّن عَهِدَا 


20 


1”. (مريم الآية (07). 


أنزل الله في موقفه قرآنا يخلد موقفه وتتلوه الأمّة كلها . 


م - ابن ماجه (16/54/1) قال البوصيري في الزوائد: “هذا إسناد صحيح”. 
ركهم 


- البخاري (//548/؟/507). 
 "”*”‏ أصول الاعتقاد (؟/ه/58/1ه) والإبانة (١/؟١19/145-744/1)‏ والشريعة )١159/915/١(‏ والفتاوى (/176) والسنة لعبدالله 
(55). 


ا١ا/أ‎ 


ولكنّهم لما رأوا إصراره على تمسّكه بهذا الدّين» وتمسّكه بهدي النبيَ الصّادق الأمين صلى الله عليه 


وسلم» عزموا على أن يُذيقوه أشد ألوان العذاب » وأمر كؤوس العقاب.. 


عن الشّعبِي عن خباب بن الأرت قال:” لم يكن أحدٌ إلا أعطى ما سألوه يوم عذّبهم المشركون, إلا 


خباب بن الأرت. كانوا يضجعونه على الرّضف (هي الحجارة الحامية)» فلم يستقلوا منه شيثا ".0" 
موقفه من المبتدعة: - روى ابن وضاح عن عبدالله بن خباب قال: بينما نحن في المسجد ونحن جلوس 


مع قوم نقرأ السجدة ونبكي فأرسل إلي أبي» فوجدته قد احتجز معه هراوة له فأقبل علي فقلت: يا 


أبت مالي مالي؟ قال: ألم أرك جالسا مع العمالقة ثم قال: هذا قرن خارج الآن. 9*" 


وعن صالح أبي الخليل قال: مر خباب بابنه وهو مع أناس يجادلون في القران فانقلب غضبان فأعد له 
سوطا أو خطاما أو نسعة, فلما انقلب الفتى وثب عليه من غير أن يأتيه فضربه ضربا عنيفاء فلما رأى 
الجد من أبيه قال: قد علمت أنك إنما تريد نفسي فعلى ماذا؟ فما رد عليه شيئا فجعل يضربه فقال: 
يا أبت» قد أرى أنك تريد نفسي» فمه؟ قال: ألم أرك مع قوم يجادلون في القران؟ قال: يا أبت إني 
لا أعود. فكان إذا مر بهم يدعونه» قال: فيقول: لاء إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله. قال: 


فيقولون له: إنه قد كان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أمور أو أحداث. ”*" (5) 


وأحب خباب العلم؛ وحرص على سماع القران ونشره بين إخوانه المسلمين» ففي أيام الدعوة الأولى كان 


الخطاب. 


وجاءت الهجرة: فأسرع خباب ملبيًّا أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم » فهاجر إلى المدينة» وهناك آخى 
في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم » وأظهر فيها شجاعة وفروسية» وظلَّ محبًا للجهاد في 


سبيل الله» وشارك خباب في الفتوحات أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-. 


””" - أبو نعيم في “الحلية” »)144/١(‏ والطبراني في “المعجم الكبير” (9/1//4) 


هم 


- ابن وضاح (ص.'"ه). 
(هة”) 


- ابن وضاح (ص.؟ه-مرة). 


١ا/ا‎ 


ثم نزل خباب في الكوفة وبنى لنفسه بيتا متواضعًا عاش فيه حياة زاهدة» وبالرغم من هذه الحياة 
البسيطة, كان يعتقد أنه أخذ من الدنيا الكثير» فكان يبكى على بسط الدنيا له» وكان يضع ماله كله 
في مكان معروف في داره لكي يأخذ منه كل محتاج من أصحابه الذين يدخلون عليه»؛ وفي مرضه الذي 
مات فيه دخل عليه بعض الصحابة» فقالوا له: أبشر يا أبا عبد اللهء ترد على محمد صلى الله عليه 
وسلم الحوض» فأشار خباب إلى أعلى بيته وأسفله قائلاً: كيف بهذا؟! وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب) [ابن ماجه]. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أملك درهمّاء وإن في جانب بيتي (الآن) لأربعين ألف درهم. 

وطلب خباب كفنه» فلما راه بكى» وقال: لكن حمزة -رضي الله عنه- لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء 
إذا جعلت على رأسه قلصت (انضمت) عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه» حتى 
مدت على رأسه» وجعل على قدميه الإذخر. 

ودخل عليه بعض أصحابه فقال لهم: إن في هذا التابوت (الصندوق) ثمانين ألف درهم؛ واللّه ما 
شددت لها من خيط ولا منعتها من سائل» ثم بكى» فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكى أن أصحابي مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا شينّاء وإنا بقينا بعدهم حتى لم نجد لها موضعًا إلا التراب. وفي عام (/ا"ا ه) 
صعدت روح خباب إلى بارثها ودفن بالكوفة» ولا عاد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من معركة 
صفين؛ مر بقبر خباب؛ فقال: رحم الله خبابًاء أسلم راغبّاء وهاجر طائعًاء وعاش مجاهدًاء وابتلى في 


١ 


الدرس الرابع والثلاثون 
بلال بن رباح رمز التضحية والثبات 


الحمد للّه الذي تفرد بالعز والجلال» وتوحد بالكبرياء والكمال» وجل عن الأشباه والأشكال» ودل على 
معرفة فزال الإشكال» وأذل من اعتز بغيره غاية الإذلال» وتفضل على المطيعين بلذيذ الإقبال» بيده 
ملكوت السماوات والأرض ومفاتيح الأقفال» لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو الخالق الفعال. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن الكبير المتعال» لا يحويه الفكر ولا يحده الحصر ولا يدركه الوهم 
والخيال. 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أيده 
بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» وزينه بأشرف الخصال ورفعه إلى المقام الأسنى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى » وخلع الجمال. 

جل الذي بعث الرسول رحيما2 ليرد عنا في المعاد جحيما 

وبه نرجى جنة ونعيما ‏ أضحى على الرب الكريم كريما 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي 
يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
بطاقة تعريف وتشريف: 
هو بلال بن رباح الحبشي القرشي التيمي» مولى سيدنا أبي بكر رضي الله عنهماء وقد ذكروا في ترجمته 
عدة كنى له؛ فهو أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الكريم» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عمرو. 
كان حبشيًا من الأرقاء الذين يعيشون في مكة. وقد ولد فيهاء وأمه حمامة مولاة لبني جمح 
كني بلال: أبو عَبْدٍ الله. 
بلال-رضي الله عنه-أول من أسلم من العبيد: 
أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم: ومن أوسمة الشرف التي نالها بلال رضي الله عنه أنه أول من 
أسلم من العبيد ليتحرر بذلك من رق العبودية للبشر لينال شرف العبودية لله الواحد الأحد 
روى مسلمٌ عَنْ بي أُمَامَة» قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السَلَمِي: كنت وَأَنَا في الجَاهِلِيّةِ أَظْنْ أنَّ النَّاسَ 
عَلَى ضَلَالَة وَأنهُمْلَيْسُا على شَيْء وَهُمْ يَحْبُدونَ الأَؤئانَ» فَسَمِعْتْ يرَجُل يمكة يُخيرُ أخْبَارَاء فَقَعَدْتْ 
على راحِلِي: فقَمت عله قإذا رَسُول اله صلَى الن عله وسلَه فيا جرتة عَلَيْه قومة. 


ا١ا/4‎ 


قتلطفت حَنّى دَخَلِتْ عَلَيْهِ يمكة» فَقلَتْ لَهُ: مَا أَنْت؟ قَالَ: «أنا نبي فقلت: وَمَا نبي قَالَ: 
أَرسَلَيِو الثم فقلسة: :رياف ره أَرَسَلَكَء قَالَ: «أَرْسَلَنِي بصِلة الأَرْحَامء وكسر الأَوتّانء وَأَنْ يُوَحَدَ 
الله 3 يفك به شي2) 2 ل لَهُ: فَمَنُ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قالَ: حر وَعَيدُ) قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أبُو بكر 
يلال مِمنْ آمَنَ يوء فقلث: إنى مُتّبعُك. (زدهم). 

صبر بلال-رضى الله عنه - على الابتلاء: 

لم يكن إسلام بلال رضي الله عنه أمرا هينا على الكافرين بل كان صفعة قوية للظلمة الذين 
استعبدوا الناس و ساموهم سوء العذاب لقد شعر بلال رضي اللّه عنه أنه انطلق إلى أفق 
الإسلام لا أب لي سواه ..... لذا وقف بلال رضي الله عنه كالجبل الأشم في وجه عاصفة الكفر 


والتعذيب و العنصرية فلم يهن عزمه ولم يضعف إيمانه ....عَن مجَاهِدٍ قالَ: “” أول مَنْ أظهّرٌ الإِسلامَ 
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0 : رَسول الله صل الله عليه وسلم » وَأَبُو ببكرء وَيلَال وَخَبّابُ) وَصَهَيْبٌ) وَعَمّارٌ وَسميّة أم م عَمَارٍ 


قالَ: فَأمًا رَسولَ اللّه ف الله عليه وسلم فَمَنَعَهُ 0 وما بو بكر فَمَئعَهُ كك اه الأخَرُونٌ 
0 أَدْرَاعَ الكويق» م صَهَرُوهُمْ في الشّمس حَتَّى بَلعَ اليد ِنْهُمْ كل م فَأَعْطْوْهُمٌ ا الوا 

كاذ كن رَجُل ِنْهُمْ قَوْمَهُ بأنطاع لدم فيا الما فَألقَوهُم فين ا دارا كاه إن نَانَاء فَلَمّا كَانَ 
اا جا أو جل فجفل تي شت وتزقة: م طعَئهَا فقتلهًاء فهي أُوَلُ شَهِيدٍ استُشْهِدَ في 
اْإسلَامٍء إَِا ان فَإنهُ قاقئة عليه لنقةاقى اللو مطل علرة كارا قي خلفع حداا 3 ألثرا مانا 
أَنْ يَشْتَدُوا به بَيْنَ أَحْشَبَيْ مَكَة فَجَعَلَ بِلَالٌ يَقَولُ: أَحَدٌ أحَدٌ “ (( 51 ")) 


واي و 


روك مستا 0 ا ا و سو وتان يعذب 


ع امه 


(جره ؟)) 
روى ابن سعدٍ عَنْ عُمَيْر بن إِسْحَاقَ قالَ: كَانَ يلال إِذَا اشْتدوا عَلَيْهِ فى العَدَابِ قَالَ: أَحَدٌ أَحَد. 


فَيُقولونَ لهُ: قل كما تقول. فيُقول: 3 ساني لا يحسته. ١(وه)‏ 


9" -(مسلم/ حديث: ؟88) 
-(الطبقات الكبرى لابن سعد ج7اص؟17١)‏ 


[فننة 


9" «الطبقات الكبير» ("/ 5١‏ ط الخانجى): 
[لضة 


-(الطبقات الكبرى لابق سعد جث#اصة/1١).‏ 


ا١ا/ه‎ 


أين نحن من بلال ؛ بلال يتعرض للعذاب والقتل حتى يترك الإسلام » وله في ذلك دليل من كتاب الله 
لكنه يصبر على الأذى والعذاب في سبيل الله تعالى » نعم يتقرب إلى الله بالصبر على العذاب » ولا 
يترك دينه . 
ومنا اليوم من يفسد ويفسق ويفعل المعاصي, ويقترف الإثم. ويأتي الذنوب» وهو يتنعم بنعم اللّه عليه ؛ 
فشتان بين الاثنين. 
الرعيل الأول يتقربون إلى الله بفعل الطاعات» والخير والبر والقربات» ومنا اليوم من يتقرب إلى الله 
بالمعاصي» لأنه واقع فيها لا محالة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

جزى الله خيراً عن بلال وصحبه عتيقاً وأخزى فاكها وأبا جهل 

عشية هما في بلال بسوءةٍ 2 ولميحذروا ما يحذرٌ المرءً ذو العقل 

بتوحيده رب الأنام وقوله ‏ شهدت بأنَ الله ربّي على مهل 

فإن تقتلوني تقتلوني ولم أكنْ لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
نزول القران الكريم في شأن بلال رضي الله عنه وأصحابه الفقراء : 
وها هو الإسلام يعلي من الشأن الضعفاء و الفقراء يقدمهم على الأحساب و الأنساب و الأعراق فلا عز 
إلا عز الطاعة ولا شرف إلا شرف الإيمان وان كان صحابه عبدا عربيا أو حبشيا .أو روميا عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه : قال : كنا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سِنَّةَ نفر » فقال المشركون للنبي 
صلى الله عليه وسلم : نائة كلكو اله يكت قرن هليقا + قال + كفك لانو لع ممسود ب وافتل د 
هُدَيْل » وبلالٌ ورَجُلان _ لست أَسمَّيهيا _ فَوَقعَ في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله 
أن يقع » فحدَّث نفسّه _ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام صناديد قريش _ فأنزل الله 
تعالى : ( ولا تَطردٍ الَذِينَيَدْعُونَ رَبَّهُم القَدَاةٍوَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حسّابهم مّن شَيْءٍ 
وَمَا مِنْ حساك عَلَيّْهِم مّن شَيْءٍ قَتَطرْدَهُم فتَكونَ مِنَ الظَلِمِينَ 1[ الأنعام؟ه ] ((07:0).. 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مر الملأ من قريش على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار. فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القران : [وأَنذِر به 


و 
00-7 


الَذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهمُ] إلى قوله : [أَلَيْسَ الله بأَعْلْمَ بالشَاكِرِينَ] [الأنعام: ١ه‏ -#ه] 


.))"ك١١(‎ 


“'" - أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة برقم (45) 
كم 


-مسند الإمام أحمد: .45١0/١‏ 


الوا 


إن هؤلاء الفقراء والمساكين المنكسرين خير من أولثك العظماء المتكبرين» إن أقفية هؤلاء المؤمنين أشرف 
من وجوه أولثك الكفرة» إن أقدام هؤلاء خير من رؤوس أولئثك» لأن هؤلاء مؤمنون» موحدون» طائعون» 
وأولثك مكذبون؛ متكبرون: محادون لله ورسوله. 

جهاد بلال رضي الله عنه-: 

انطق بلال رضي الله عنه يحمل سيف و يحمل روح على كفه يجاهد في سبيل الله و ليردع هؤلاء الكفار 
الذين يصدون عن سبيل الله يقول ابن سعد رحمه الله ( سهد يال بن رََاح راخدا والكزدة 
وَالْمَشَاهِدَ كُلّهًا مَعَ رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم. ((5+")) 

الخازن رسول الله بلال رضي الله عنه الأمين: 

إخوة الإسلام : لقد نال بلال رضي الله عنه ثقة رسول الله صل الله عليه و سلم و ذلك لصدقه و أمانته 
فولاه رسول الله صلى الله عليه و سلم منصب الخازن و أتمانه رسول الله على خزائن الطعام 


عَبْدُ الله الهَوْرَنَىُ» قالَ: لَقِيت يِنَانًا مُؤَدنَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحَلَب فَقلْتْ لَهُ: يا يلَالُ 
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حالف كَيْق كاك كلقة رسو الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ فَقَالَ: ” مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ أن كنت الذي ألى 
ذلك مِنْهُ مُنْدْ بَعَنَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ حَنّى تُوفِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَكَانَ إِذا أَنَاهُ الإِنْسَانُ المُسلِمُ فيرَاه 
عَاريًا يَأمُرْنِي به فَأَنْطلِقَ فََسْتَقرض فَأشتري لَه البْردَة أو غيْرَهَا فأكسوة وَأَطْيِمُهُ ((515)). 

الفقر عَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «لَقَد أوذيت فِي الله , وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌّ , 
وَلَقَدْ أخفت فِي الله وَمَا يُخَافْ أَحَدُ , وَلَقَدْ أت عَلَيَّ ثالثة مَا بَيْنَ يوْم وَليْلةٍ مَا لي وَلِيلَال طَعَام يأكله 
ذو كيد إلا ما وَارَاةُ إبط يال :( 5 )م 

بم سبقتّنى إلى الجنة البارحة؟! 

هل تتخيل تلك المكانة و المنزلة التي بلغها بلال رضي الله عنه كان سباقا إلى كل خير وضع الجنة 
إلى هذا الموقف أيها الأحباب: 

قال ابْنُ يُرَيْدَة عَنْ أبيه قال: دعا رَسُولُ اللد على الله عليه وَسَلمَ يلانًا فَقَالَ: ” يا يلال يم سَبَقتَنِي 


ال سقس ا دي 0 أ عون كل سن وم هق اميه يو 5م كيه الى لس ام ه ا وده 
إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسيعت خشخشتك أمامي» فاتيت على قصر مِن ذهب مربع , 


[فنضف4 


-(الطبقات الكبرى لآين سعد ج*اص١٠18).‏ 


نض 


-«وسئن أ داود» (؟5/ اككات الأرنؤوط) : «إسنادهة صحيح» 
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كت وبتك أحمة» (14/ 465 طالرسالة) «وأخرجه ابن أبى شيبة :554/١١‏ و54١/0٠:٠"2‏ وابن ماجه )»)١5١(‏ 


١ا/ا/‎ 


فتلت لمن هذا النسره قالوا: لتخل بين أنه ميته قلت + فنا مكنة» لقن هذا الفمره قالوا» لدخل 
مِنَ الْعَربء قلت: أَنَا عَرَبِي» 5 الْقصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُل مِنْ قَرَيْشء قلّت: أَنَا فَرَشِي» 000 
القصرة قالوا: لِعُمَرَ بُنَ الخَطاب ” (٠,‏ 8 )م ش ش 

خشخشتك) : الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح» أي صوت مشيتك. 

فهذا بلال الحبشي ينال تلك المنزلة الرفيعة بخبر رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يخرج 
من لسانه إلا الحق فليتق الله من يسيرونها جاهلية فيناضلون بين الناس على أساس عروقهم وأجناسهم 


وفاة بلال رضي الله عنه : 

كانت -سيرته رضي الله عنه-نبراسا يستضاء به و دليلا واضحا على عظمة الإسلام الذي رفع من 
قدره و شأنه و أعلى من منزلته و كرمه و منحه أوسمة كثيرة منها أنه مبشر بالجنة .....حياة كلها 
طاعة و جهاد بذل و عطاء صدق ووفاء أمانة وإخلاص و من عاش على شيء مات عليه ..... قَالَ سَعِيْدُ 
بِنُ عَبْدِ العَزيْز: لَمّا الحْمٌصِرَ يَالَ بْنُ ربَاح قَالَ: غدا تلقى الأحبّةُ + مُحَمَّداً وَحِْيَه. قَالَ: تقول امرَانُهُ: 
وَاوِيُلا. فقالَ يلَال: وَافْرَحَاةُ. () 

في بال بن رَبَاح بدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْرينَ وَدُهِنَ عِنْد الاب الصّغِير في مَقبَرَةِ يِمَشْقَ قَ وَهُوَ ابْنْ يضع وَسِثَينَ 


.) 000 


وتأتي لحظة الرحيل التي لابد لكل حي منها . مصداقاً لقوله تعالى : (إنّكَ ميت وَإنّهُمْ مَيُونَ ) 
[الزمر: "٠‏ ” » ( كل مَنْ عَليْهَا فان 7 ") وَيَبْقى وَجْهُ رَبّكَ دُو الجَلَال وَالإكرّام ) [الرحمن: 6؟- 


٠ ”]13/‏ “ لكل شَيءٍ هَالِكٌ ِل وَجْهَهُ لَهُ الحُكمُ وليه مُرْجَعُونَ) [القصص: 88] ” ويموت بلال رضي 


الله عنه » ويدفن في الشام » سنة عشرين بدمشق ؛ وهو ابن بضع وستين سنة . 

ويلحق بالرفيق الأعلى» ليتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة» كما كان يتقدم بين 
يديه في الدنيا يفسح له الطريق» ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشة نعليه في الجنة » 
فرضي الله عن بلال » وعن سائر الصحب والآل » والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل . 


انلضف 


- ومسئد أحمد» (8"/ ١48‏ ط الرسالة) : «صحيح لغيره» 


١الى‎ 


و أخيرا عباد اللّه: بعد هذا البيان تبين لنا أن القيمة الإنسانية واحدة للجميع, . يقول القرآن: (ِيَا 
يها النَاسْ إِنَا خَلْقنَاكمُ مِنْ ذكر وَأَنْتَى وَجَعَلنَاكمٌُ شُعُوبًا وَقبَائْنَ لِتَعَارَفوا إن أكرَمَكمْ عِنّْدَ الله أنقاكم 
إن اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ] [الحجرات: 1]. فالعربئ إنسان: والعجمي إنسان: والأبيض إنسان, والأسود 
إنسان » والحاكم إنسان » والمحكوم إنسان » والغنى إنسان » والفقير إنسان» ورب العمل إنسان » والعامل 
إنسان» والرجل إنسانء والمرأة إنسان» والحرٌ إنسان» والعبد إنسان» وما دام لكل إنسانًا فهم إذن 
سواسية كأسنان المشط الواحد. 

لقد سوى الإسلام بين بلال الحبشي وأبي بكر القرشي 

لقد سوى الإسلام بين صهيب الرومي وعمر بن الخطاب القرشي 

لقد سوى الإسلام بين سلمان الفارسي وعثمان بن عفان القرشي 

إنها عظمة الإسلام في إنسانيته التي تنبثق عن عقيدة إن ربك واحدء ودينك واحدء وأباكم وبواحد» 


وحدوا الواحد 


١/4 


الدرس الخامس والثلاثون 


وسائل مواجهة ومحاربة الدعوة 


الحمد لله الجبار المعبود» الذي أباد بسطوته قوم نوح» وأهلك عاد وقوم هود وأعاد من بعد عاد دائرة 
السوء على ثمود, وسلط ضعيف البعجوض على النمرود» وأغرق فرعون وقومه لا تلاطمت عليهم الأمواج 


الصدودء وأعمى بصائر الجاحدين ففي أعناقهم أغلال وفي أرجلهم قيود ” فالذين 


كفرو قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ... يصهر به ما في بطونهم والجلود 


واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب اللواء 
المعقودء والحوض المورود 

إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر في الصلاة على محمد 

وان شئت قبول لها يقينا فختم بالصلاة على محمد 

وقل يا رب لا تقطع رجائي وكن لي بالصلاة على محمد 


إخوة الإسلام: نقف اليوم مع الوسائل التى استخدمها المشركون لمحاربة الدعوة والصد عن سبيل الله 
تعالى ..... لقد استخدم المشركون شتى الوسائل المتاحة لديهم من أجل محاربة الإسلام وتخويف 


الناس من الدخول في ذلك الدين الجديد نذكر منها: 
أسلوب الترهيب والتهديد: 


هذا الأسلوب لثنى النبى كك وأصحابه عن الإسلام وفشر ضوف » وكآن يفول هذا الأسلوب كبراء 


أيه وأخزاه وقال له : ”تركت دين أبيك وهو خير منك ! لنسفهن حلمك» ولنضعن رأيك» ولنخ 5 


١ةد.‎ 


شرفك” ''” », وإن كان ذا مال ومتاع وتجارة قال له: ” لنكسدن تجارتك» ولنهلكن مالك” " " » وإن 
كان ضعيفا مستضعفا ضربه» وأغرى به سفهاء مكة. 

أسلوب الأذى المعنوي: 

استعمل المشركون كذلك أسلوبا من أشد الأساليب خسة ودناءة في مواجهة المسلمين» ألا وهو أسلوب 
الأذى المعنوي من خلال: السخرية» والاستهزاء» والتشهيرء والغمز واللمز» والاتهام بالسحر» 

أ- الاتهام بالجنون وأنه يأتيه شيطان: 
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حيث رموا النبي ته بالجنون وفي ذلك نزل قوله تعالى: (وَقَالُوا ييا الَذِي تُزَلَ عَليْهِ الذّكرُ إن 
لَمَجْنُونُ (الحجر: 5.) 

وقال تعالى أيضا: (وَإِن كاد الِّينَ كفرُوا لمُِْقوتَك بأِصَارهمْ ما سَمِعُوا الذَكر وَيَقوُونَ إِنَهُ َمَْتُون) 
[القلم: ]0١‏ وكان بعض الكفار يقول: إن الذي يأتي محمدا شيطان لا ملك؛, كما ورد في البخاري أن 
امرأة قالت للرسول كه ساخرة مستهزثة:” إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ 
ليلتين أو ثلاثا”. 0" 

وقد كذب الله تعالى ظنهم وسفه منطقهم فال: (وَمَا تَتَرََتْ به الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَْغِي لَهُمْ وَمَا 
يَُستَطِيعونَ إِنْهُم عن السمْع ا [الشعراء: ؟١5.].»‏ وقوله: (ومَا هُوَ يقؤل شَيُطان رجيم فَأَيْنَ 
تدْهَبُونَ إنْ هُوَ إَِّا ذكرٌ للعَالمِينَ) [التكوير: 507.]. 


ب- الاتهام بالسحر والكهانة: 


ركم 


-سيرة ابن هشام ١(‏ /90*). 
''" سسيرة ابن هشام ١(‏ /570"). 

"" أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: التفسيرء باب: سورة الضحى (45517): ومسلم في صحيحه. في كتاب: الجهاد 
والسير. باب: ما لقي النبي صلى الله عليه و سلم من أذى المشركين والمنافقين (1741) من حديث جندب بن سفيان رضي الله. 


١41١ 


وقد نزل في ذلك قوله تعالى: (وَقَالَ الظَلِمُونَ إن تتّعُونَإِنَا رَجلَا مَسْحُورا) [الفرقان: .] , وفي قوله 
تعالى: (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الكَافِرُونَ هَذا سَّاحِرٌ كَذَّابُ) [ص: 4.]. 

وحين سمع الوليد بن المغيرة القرآن من رسول الله فيه قال فيه قولا يُجمع عليه المشركون فقال :” إن 
أقرب القول أن تقولوا: ساحرء يفرق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيهء وبين المرء وزوجهء 
وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه» فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه 
إياه» وذكروا له أمره"'"؛ فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة و ذَرَنِي ومن خلصث وَحِيدًا 4 [الرقر : 
0" 


ت - الاتهام بالكذب وأنه يأتي بالأساطير: 


وفي ذلك يخبرنا المولى سبحانه وتعالى: (وَقَالَ الذِينَ كفرُوا إِنْ هَدَا 0 إفك افتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلِيهِ قوم 
آخَرُونَ فقد جَاءُوا ظلمًا وَرُورًا وَقالوا أَسَاطِيرٌ الأُوَِّينَ اكتتَبّهَا فهي ثُمَلى عَليْهِ بُكرّة وَأصِينا) 
[الفرقان: 5.]. 

ث - السخرية والا ستهزاء والشتم: 

وكانوا يستهزؤون منه ع ومن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم فقال تعالى ف وصف ذلك ل إن الذين 
أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكونَ (19) وَإِذَا مَرُوا بهِمْ يَتَغَامَرُونَ (0") وَإِذَا انْقلَبُوا إلى أَهْلِهِمْ 
الْعلبُوا فكهِينَ] [المطففين: 4؟ - ]"١‏ , ومر النبي تنه يوما بجماعة من صناديد قريش فتناولوه 
باليفق» واللفؤء والأسعيؤاء فغاطة ذلك + فأئؤل الله مال + :زوكقي امتقووق برسل من فيلك فَحَاق 
بالذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانُوا به يَسْتَهّرْتُونَ) [الأنعام: .].٠١‏ 

يدها فهر وهي تقول: مُذمما أبيناء ودينه قليناء وأمره عصيناء ولم يكن النبي 23 يعر لذمهم اهتماماء 


9" - السيرة لابن هشام ١(‏ /588). 


١8 


ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ! يشتمون مذمماء ويلعنون مذمماء وأنا محمد”. 


لضن 

قال ابن القيم رحمه الله: 7" 
والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم إسممسان 
هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان 
صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان 
كصيانة الأتباع عن نتم العطل للمشبه هكذا الإرثان 


والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان 
أسلوب الأذى الجسدي: 


لا لم تنجح أساليب المشركين السابقة في صد النبي تله وأصحابه عن الإسلام» لجأت إلى أسلوب 


الاعتداء» والتصفية الجسدية لإرهاب المسلمين: وثنيهم عن دينهم» وقد نال النبي كه من ذلك 


النصيب الأوفى» ففي الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع 
المشركون برسول الله كه قال: رأيت عُقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي 23 وهو يصلي: فوضع 
رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدّاء فجاء أبو بكر فدفعه عنه»ء وقال: (أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 


وقد جاءكم بالبينات من ربكم" 


وقام أبو جهل لعنه الله ورسول الله كَكةُ يصلي” ليطأ على رقبته - قال: - فما فَجِئهُمْ منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه -- قال: - فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار» 
وهولاء وأجنحة» فقال رسول الله د ) لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا)» قال: فأنزل الله 


اه 


عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه إكلا إن الإِنْسَانَ لِيَطقَى (5) أن ره اسْتَغْنَى (7) 


"" -أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: المناقب. باب: ما جاء في أسماء رسول الله قد (.م”). 
 ""'“‏ الكافية الشافية لابن القيم (ص: .)5١‏ 


"» _أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: فضائل الصحابة. باب: ما لقى الذبى تنه وأصحابه من المشركين بمكة (557"). 


1١م‎ 


إن إلى رَبّكَ الرجْعَى () أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى () عَبْدَا إذا صَلَى ٠١(‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الهُدَى 
01١‏ أَوْأَمَرَ بالتََّوَى (19 أَرَأَيْتَ إِنْ كذّب وَتوَلَى ) [العلق: : 5 ]١8-‏ - يعني: أبا جهل - [أَلمْ 
َعْلَمْ بأنّ اللّهَ يَرَى )١4(‏ كنا لَيْنْ َم يَذْتَهِ لَتسْفَعَا بِالنَّاصِيّةِ (16) تاصِيّةِ كَاذِبَةٍ حَاطِئَةٍ (15) فَليَدُْ 


يهكه 825 


لهاس / ساهو 


تَادِيَهُ 1) سَنَدعْ الرَّبَانِيَة )١(‏ 5 لا مُطِعَهُ وَاسَجُدْ وَاترب] [العلق: 19-1١5‏ 9" 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله فَه:” يا رسول الله كه هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال:” لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يَالِيل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» 
فلم استفق إلا وأنا بقرّن التُعالب: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريلء فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك, وما ردوا عليك: وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم, قال: فناداني ملك الجبال؛ وسلم علي» ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول 


قومك لك» وما ردوا عليك» وأنا ملك الجبال وقد بعثنى إليك ربك لتأمرنى بأمرك 


ما شت إن د شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال رسول الله كل :” بل أرجو أن يخرج الله من 


أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيثا” نف 


ونال أصحاب النبي 7 كه من ذلك الأذى الجسدي ألوانا وأشكالاء ويحكي لنا الصحابي الجليل خَباب 
بن الأَرَت رضي الله عنه ذلك الأذى الشديد الذي حصل لهم من المشركين فقال:” شكونا إلى رسول الله 
كه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض؛» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه. فيجعل نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى 


يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه)» ولكنكم تستعجلون” ااا 


")6 _أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار. باب: باب قوله (إن الإنسان ليطغى أن رآة استغنى) ("5؟7ا 
(75 ). 

9" -أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: بدء الخلق باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه افيه » ومسلم في صحيحه. في كتاب: الجهاد والسير. باب: ما لقي الذبي تنه من أذى المشركين والمنافقين 
١1/46١‏ 

7" - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: الإكراه. باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (54170). 


١44 


1 
6 
ُ/ ار 


أسلوب الترغيب والمساومة: 

بعد فشل أساليب التهديد والوعيد والتنكيل» وتزايد الداخلين في دين الإسلام» سقط في أيدي المشركين 
لجأت صناديدهم إلى أسلوب الترغيب والمساومة» فحاولت قريش أن تجعل الإسلام يلتة 

و هم وامساوق ولت قر م ساام 0 


الجاهلية في منتصف الطريق» وذلك بأن , يتنازل المشركون عن بعض ما هم عليه, ويترك النبي كه 


ما هو عليه؛ وقد عبر القرآن اخ عن نفسية قريش في ذلك فقال: ([ِوَدُوا لوْ تدْهِنْ ا [القلم : 


4].» وقد عرضوا على النبي 5 أ أن يعبد ألهتهم يوماء ويعبدون إلاهه يوما فأنزل الله تبارك وتعالى في 


ووه 


ذلك سورة الكافرون: (قِلْ يَاأَيَّا الكافِرُونَ ل أَعْبّدُ ما تَعْبُدُونَ ولا أَنكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ولا أ 


دم هبيه ووه 


عيددم ولا اندم عَابِدُونَ ما أعْبْدُ لكم دِينُكمْ ولي دين) الكافرون: 2.5 فقطع القران رجاء المشركين» 


وقد ا راد | ملشركون أ نْ يساوموا النبي كل > من خلال عمه أبي طا لب 34 فاقترحوا عليه أ نْ يعطوه أجمل 
شباب مكة آلذاك وهو عمارة بن الوليد بن المغيرة بدلا عن محيد كك فيأخذوه ويتظلو0؟ 

ولا فشلوا ف ذلك أرادوا أن يساوموه بالمال والجاه والملك عليهم » ولا جاء وفدهم اق أبي طالب» قال 
لمحمد ل 4 ياد بن أخي 4 هؤلاء أشرا ف قومك » قد اجتمعوا إليك ليعطوك 4 وليأ خذوا منك» فقال 
رسول الله ككةُ: نعم : كلمة واحدة تعطونيها يملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم “: فقال أبو 


جهل: نعم وأبيك عشر كلمات» قال: تقولون لا إله إلا الله» وت< ن ما تعبدون من دونه. فصفقوا 


بأيديهم : ثم قالوا : يا محمد تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب »2 ثم قال بعضهم لبعض: 


إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين ابائكم» حتى يحكم الله 


. عا ل هد مم سقو لوف ا بو مو ع 0 
بينكم وبينه » قال: ثم تفرقوا فانزل الله فيهم أول سورة “ص”. 


أسلوب الحصار والمقاطعة العامة : 


[لفذةا 


أت 


-سيرة ابن هشام ١(‏ /417)» والروض الأنف(؟ /"؟١).‏ 


1 


ما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام في ازدياد» وأن وسائلها وأساليبها السابقة في محاربتهم 
وقمعهم لم تجد شيئاء خاصة بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهماء أعادت النظر في أساليبها 


السابقة. وهو أسلوب المقاطعة العامة" 


حيث أجمع المشركون على قتل رسول الله صلى اللّه عليه و سلم وكتبوا كتابا على بني هاشم ألا 
يناكحوهم, ولا يبايعوهم, ولا يخالطوهم» وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري فشلت 
يده؛ وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة» وقال بعضهم: بل كانت عند أم الجلاس بنت مخربة 
الحنظلية خالة أبي جهل؛ وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من 
حين تنبىء رسول الله تك وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبة مع بني هاشم 
وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب» وقطعوا عنهم الميرة والمادة» فكانوا لا 
يخرجون إلا من موسم إلى موسمء حتى بلغهم الجهدء وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب. فمن 
قريش من سره ذلك؛» ومنهم من ساءه» وقال: أنظروا ما أصاب منصور بن عكرمة» فأقاموا في الشعب 
ثلاث سنين» ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم؛ وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور 


5 2 ذ : ٍ 0 1 
وظلمء وبقي ما كان فيها من ذكر الله عز و جل”” 2*7 


0م _ السيرة النبوية ف ضوء المصادر الأصلية (ص: .)5١17‏ 
9" _الطبقات الكبرى .)5١9/ ١(‏ 
”'" - أسَاليب قريش فِي مُحَاربة دَعُوتِهِ كه د. محمد بن علي اليولو الجزولي 


ك0 


الدرس السادس والثلاثون 
معجزة انشقاق القمر 
الحمد للّه الحي العليم السميع البصير القادرء المتكلم بكلام قديم أزلي هو به ناه وامرء زين قلوب 
العارفين بنور هدايته فأضاء منها السرائر ن من رضي بدونه فهو الخاثئن الغادرء الشقي من حرمه: 
والسعيد من رحمهء والطريد من حجبهء والقريب من جذبه. والنادم من أهانه, والسالم من أعانه, وقد 
علم الولي والعدو والرابح والخاسر. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
سبحانه أوضح الدلالة وبين» وحبب الإيمان إلى المؤمنين وزين» وطبع على قلوب الجاحدين فهم 
يجادلون في الحق بعد ما تبين. 
أنا خاطئ أنا مذنب أنا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي 
قابلتهن ثلاثة بثلاثئة ولتغلبن أوصافه أوصافي 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
ملأت بنبوته الوجود وأظهر الدين الصحيح فأسفرا 
واستبشر فرحا ببعثته الورى وهمحا الضلال كما بذالك خبرا 
نص الكتاب مفصلا تفصيلا فصلوا عليه وسلموا تسليما 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما بعد :إخوة الإسلام حديثنا في هذا اللقاء مع معجزة من ابهر المعجزات التي ايد اللّه بها حبيبه 
صلى الله عليه وسلم -- إنها معجزة شق القمر فأعيروني القلوب والأسماع 0000 
تاريخ انشقاق القمر: إخوة الإسلام ذكر المؤرخون ان حادة الانشقاق كانت في السنة التاسعة من المبعث 


النبوي 


١ /ام4‎ 


جاء فى المواهب اللدنية: أن انشقاق القمر كان بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين 


ومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر المنير فرقتين: قال الله تعالى [ِاقِتَرَبَتِ السّاعَة وَانْشَقَ القمَرُ (1) وَإِنْ 


ل الهم 


يَرَوَا آي يُعْرضُوا وَيُقولوا سِخْرٌ مُسْدَمِرٌ (5) وَكَذَبُوا وَانبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ َكل أمْر مُسْتقِرٌ (6) وَلقَد 


جَاَهُمْ مِنَ النْبَاءِ مَا فيه مُرْدَجَرٌ () حكمَّة بَالَِةَ فَما تن التّدْرُ (0) ) [القمر: -١‏ ]وقد اتفق 


العلماء مع بقية الأثمة 


على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق 
تفيد القطع عند الأمة. 
عَنْ قتَادَة: عَنْ أنّس بن مَالِكٍ قالَ: ا قَّ القَمَر يمكة 


1 لا 


رقي مَرَتيْن لوَإنْ يَرَوَا آي يُعْرضُوا وَيُقولوا سِحْرٌ مُسْتَمِرَ) [القمر: ]١‏ يَقَولُ: 5 


عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِي اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ أن أهل مالك سَأَلوا رَسُولَ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ 


زفناية 


يرهم كك فَأَرَاهمُ م المَرَ شِقتيْن حَتّى روا حرّء بَيْنَهُمَا.. 
عَنْ مُحَمّدِ بْن جَبَيْر بن مُطعِمء عَنْ أبيه؛ قَالَ: ” انْشَقَّ القمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
فصارَ فرقتين : فرقة عَلى هَذَا | لجبّلء وَفِرقة عَلى هَذَا | لجبّل» فقالوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌء فقالوا: إن كان 


- - - وس 
د ا ل ا ف قو اللا قد م 8 امعد الا ست فد 7 انير 
سحرنا فإنه لا ب يستطيع ان يسحر الناس كلهم 3 : 


عَنْ أبِي عَبْدِ الّحْمَن | لسَلَمِيَ» قَالَ: تَرَلنَا مِنَ المََائِن عَلَى فَرْسَمْ تلتاكاقت الحينة حن لحف 
تكنكا دن ندال : إن الله عر وجل يُتَول+ لكؤت المكاضة وانهد القم1 (القمر + 1] أن 
وَإنَ السّاعَة قَدٍ اقَتَرَبَتْ أن وَإنَ القَمَرَ قَدِ انْشَقَ 31 أن وَإِنَ الدنيًا قن دكت يفراق؛ 5 وَإنَ ايوم المعنمًاة 
وَغْدًَا السناة ” 30 لأبى: أو يَسْتَيق النَّاس غدَا؟ قَالَ: يَا بَنَيَ إِنّكْ لَجَاهِلٌ إِنَمَا يَعَنِي الي ايوم 


وَالجَراة غذان. فنا حتفف الختكة الأطرى كن ا فكدها بتذئنة» كانه 1 الله عل وكا ينون 


[لدا4ة 


- صحيح مسلم (5: 9ه١؟)‏ 
- أخرجه البخاري في المناقب. باب انشقاق القمر ح (/85"). 


0 
7" - مسند أحمد ط الرسالة (1؟/ 6١)وأخرجه‏ الترمذي (084) . والطبراني في “الكبير” ٠ )1١84(‏ والبيهقي في “دلائل النبوة” 
ذنكض 


1١84 


عو ع © اعم © 


لَاقتَرَبَتِ السّاعة وَانْشَقٌ القمَرُ] [القمر: ]١‏ أَنَا وَإِنَّ الدنْيا قد آدْنَتْ يفِرَاق» ألا وَإِنَّ اليَوْمَ المضَمَارٌ وَعَدَا 


السّبَان» أنَا ون الْعايَة الثَّارُوَالسَابقُ مَنْ سبق إلى الْجنةِ 89" 
وقال صاحب الفتح الرباني : 


وهذا من المعجزات الكونية التي لم تسبق لنبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة 


بالأسانيد الصحيحة. 


قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 


كان إحدى المعجزات الباهرات. 


وقال في التاريخ: وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك زمنه. وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق 
متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيهاء وذكر كثيراً من الأحاديث وطرقها في التفسير 
والتاريخ » أه. 

وقال الخطابي : انشقاق القمر اية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من ايات الأنبياء» وذلك أنه ظهر في 
ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع : فليس مما يطمع في الوصول 
إليه بحيلة» فلذلك صار البرهان به أظهرء وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى 
أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس مشاهدة» فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية 
كل غريب ونقل ما لم يعهدء فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التسيير والتنجيم» إذ لا يجوز 
إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن 
بقية الأمور التي ذكروها لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلا لأن القمر لا سلطان به بالنهار, 
ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياماً ومستكينين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان 
يقظان يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بما يلهيه من سمر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى 
مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنهء فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما رآه 
من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه» ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم 


أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا 


0 - المستدرك على الصحيحين :ج؛/ص "8١‏ حم 


١8 


القران بما حاصله: إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه 
للاشتراك في إدراكها بالحسء والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها 
عقلية» فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها 
عاماً لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. أه من الفتح. 

أقول: لما كان هناك خلاف بين الأئمة في تواتر انشقاق القمرء ولما كانت الآية [ِوَانْشَقَّ القَمَرُ) قابلة 
للتأويل الضعيف بمعنى أنه سينشق» فإننا لا نحكم بكفر من أنكر الانشقاق» لكنه إما ضال وإما فاسق 


لتكذيبه الأحاديث الصحيحة» وعلى العموم فمثل هذا الإنكار دليل على مرض القلب 9" 
التوثيق التاريخي لانشقاق القمر: 


سجل تاريخ الهند اسم ملك من ملوكهم هو: (جاكرواني فرماس) وأنه شاهد حادثة انشقاق القمرء 


فسجلت إحدى المخطوطات التاريخية الهندية مايلى : 


” شاهد ملك ما جبار” مالابار” بالهند (جاكرواني فرماس) انشقاق القمر؛ الذي وقع لمحمدء وعلم عند 
استفساره عن انشقاق القمر بأن هناك نبوة عن مجيء رسول من جزيرة العرب» وحينها عين ابنه خليفة 
له. وانطلق لملاقاته. وقد اعتنق الإسلام على يد النبي» وعندما عاد إلى وطنه- بناء على توجيهات 
النبي- وتوفي في ميناء ظفار” ”'"" وهذه المعلومات في مخطوطة هندية محفوظة في مكتبة دائرة الهند 
تحتوي على عدة تفصيلات أخرى عن (جاكرواني فرماس) .7" 

هذا الرابط يهتم بالدراسات الفلكية للحضارات القديمة ومنها حضارة 3/ا1113 يوضح أن انقساما القمر 
سُجل في مخطوطات مدريد ومخطوطات فارسية 

ألمصغط. دأدععم/ ل اأأدع ع١‏ ه. 1005 3/3 0". نالنالئا//:مخخط 

أشار إلى أنه هناك مخطوطة فارسية تتضمن صورة بها رجل يشير إلى وجه قمر منقسم في السماء وأن 


نفس الحدث مسجل في مخطوطة مدريد صفحات 95-9١‏ و98 يُذكر أن حضارة مايا قد تطورت ببطه 


نك الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية /١(‏ ١1/1؟)‏ 

*"" - المخطوطة الهندية موجودة في مكتبة مكتب دائرة الهند بلندن التي تحمل رقم المرجع: عربي 7801 ١57‏ إلى 17 وقد 
اقتبسها حميد الله في كتابه محمد رسول الله. 

”"" - بينات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته (ص: 5١؟)‏ 
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خلال سنة ٠٠5ق.م.‏ وسنة ٠‏ م وأصبحت حضارة معقدة منذ سنة ٠كآم.‏ وام حيث قامت 


المدن الرئيسية المستقلة سياسيا كمدينة تيكال وباينك وبيدراس ونجراس وكوبان. 


1١415١ 


الدرس السابع والثلاثون 


شهادة زعيم المشركين للقران الكريم 
الحمد للّه الغفور الودودء الكريم المقصود. الملك المعبود قديم الوجودء المتعالي عن الأمثال والأشكال 
والجهات والحدود» اج يخفى عليه دبيب النملة السوداء ف الليالى السود» ويسمع حس الدود ف خلال 
العود. وتردد الأنفاس قْ الهبوط والصعود» القادر فما سواه فهو بقدرته الوجود. وبمشيثته تصاريف 
الأقدار. 
واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
أدخرها عنده ليوم اللقاء 


والأنبياء» وسيد النجباء والأولياء والأصفياء» المتصف بالصدق والوفاء. 
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يا سيدي يا رسول الله : 
أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتز لك الثقلان 
أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان 


ونئحن معهم يا أرحم الراحمين 


أما بعد: فيا أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم نحدثكم اليوم عن شهادة زعيم من زعماء المشركين و 
هو عتبة بن ربيعة و هو يحدث قريش عن القران الكريم و عن حلاوته و عن اثره في القلوب و الأسماع و 
الفضل ما شهدت به الأعداء 


عَنْ مُحَمّدِ بْن كعبب القرَظِى» قَالَ حَدَئُت أن عَتّبَّة بْنَ ربيعة وكانَ سَيّدَا قَالَ يَوْمّا وَهُوَ جَالِسُ فى نَادِي 
قرَيش وَرَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - جَالِسُ فِي المَسْحِدٍ وَحَدَهُ يَا مَعْشَرَ قريش, ألا أقوم إلى مُحَمَدٍ 
فَأكلمَهُ وَأَعْرض عَلَيْهِ أمُورًا لعَلهُ يَقبَلْ بَعْضَهَاء فَنْعْطِيهِ أيّهَا شَاءَ وكف عَنَا؟ وَدَلِك حِينَ أَسْلَمَ حَمَرّة 


وَرَأوا أَصْحَاب رَسُول الله - صَلى اللهُ عَلَيِْ وسَلمَ - يَزِيدُونَ وَيكثْرُونَ فقالوا: بَلَى يا أبَا الوَلِيدٍ قمْ لي 
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فكلمَهُ قم إِليْهِ عُثْبَةٌ حَتَى جَلس إِلَى رَسُول الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فََالَ يَا ابْنَ أخِي, إنّك مِنا 
حَيْتُ قد عَلِمْت مِنْ السّطَة في العَشِيرَة وَالمَكان في النْسَب وَإِنَك قد أَتَيْت قَوْمَك بِأمْر عَظِيم فَرَقت به 
جَمَاعَتَهُمْ وَسَفَهْت به أَحَلامَهُمٌ وَعِبْت به آلِهَتَهُمْ وَدِينَهُمْ وكفزت به مَنْ مَضَى مِنْ آبَائْهِمْ فَاسْمَعْ مني 
عرض عَلَيْك أُمُورًا تَنْظْرُ فِيهًا لَعَلك تَقبَلُ مِنْهًا بَعْضَهًا. قال فقالَ لَهُ رَسُولُ الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
"قل يا أبَا الولِيدٍ أَسْمَعْ” قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنْ كنْت إِنْمَا تُرِيدُ يمَا نت به مِنْ هَدَا الأمْرِ مَالَاء جَمَعْنَا لك 
بِنْ أَموَائَاء حَتَى تكون أكثرنا مَالَاء وَإِنْ كنْت تُرِيدُ يه شَرَفًا سَودَْاك عَلَيْنَاء حَتَى لَا تقَطع أَمرَا دُوتك, 
وَإِنْ كنْت تُرِيدُ يه مُلكَا مَلكئاك عَلَيْئَاء وَإِنْ كَانَ هَدَا الذي يَأتِيك رَنِيا تَرَاهُ لا تَسْتطِيعْ رَدَهُ عَنْ تَفيك, 
طلَبْنَا لك الطبء وَبَدْلنَا فيه أَمْوَالنَا حَتّى برك مِنْهُ فَإِنْهُ رْمَا غلب التَايعْ عَلَى الرَجُل حَتّى يُدَاوَى مِنْهُ 
أَوْ كَمَا قَالَ لَهُ حَنَى إذَا فَرَعْ عُدْبََ وَرَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيّْهِ وسَلَمَ يَسْتَِمْ مِنْهُ قَالَ: "أَقَدْ فرَغْت يا 
با الولِيدِ”* قَالَ نَعَمْ قَالَ “فَاسْمَعْ مِنّي” قَالَ أَفعَلُ فقا (يِسَم اله الرّحْمَن الرّحِيم حم تَنْزِيلٌ مِنَ 
الرَّحْمَن الرّحِيم كَِابْ فصت آياتهُ آنا عرَبيَا لَِْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرا وتَذِيرا فَعْرَضَ أَكترُهُمْ فَهُمْ نا 
ا ا 
عَلَيْهِ وسَلم - فِيهًا يَقرَوَْا عَلَيْهِ فلمَا سَمِعَهَا مِنْهُ عُثْبَة أنْصَت لَهَاء وَألقَى يَدَيْهِ خَلفَ ظَهْره مُعتَيدا 
عَلَيْهِمَاء يَسْمَعْ مِنهُ ثم انْتَهّى رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى السّجِدَة مِنْهَاء فَسَجِدَ كم قال: " 
كن بيتك ا آنا الوليى كا شينك+» :فأنف وناك" 
ما ارب عتّة على أسْحابه 
فقَامَ عُْبَة إلى أَصْحَابهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض تخلف يله لقَد جاءكم أَبُو الولِيدٍ غير الْوَجْهِ الذي ذَهَبَ 
به. فَلَمَا جَلّسَ إِلَيْهمْ َالُوا: ما وَرَاءَك يا أبَا الوَلِيدِ؟ قَالَ وَرَائِي أَنّي قَدْ سَمِعْت قَوْلا وَاللَهِ مَا سَمِعْت مِثْلَهُ 
قط وَللْهِ ما هُوَ بالشغر وَنَا بالسّخر وَلَا بالكهّائة. يا مَعْشَرَ فَرَيْش أَطِيعُونِي وَاجْعَلُوهَا بي, وَخَلَوا بَيْنَ 
هَدَا الرَجُل وَبَيْنَ مَا هُوَ فيه فَاعْتَرلوه فوَاللَهِ ليكوئن لِقوْلِهِ الذي سَمِعْت مِنْهُ نبأ عَظِيمٌ فَإنْ تْصِبْهُ العَرَبْ 
فقَد كَفَيمُوهُ غَيْركم وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى العَرَبء فملكة ملككم وَعِرهُ عِرَكم وكنْتُمْ أَسْعَدَ الئاس يه قَالوا : 
سَحَرَك وَاللّهِ يَا أبَا الوَلِيدٍ بِلِسَانِهِ قَالَ هَدَا رَأيِي فيه فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكمْ 9" 


انبره 


- سيرة ابن هشام ل 
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دروس وعبر 


يُظهر الحوار الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم» وعتبة بن ربيعة» ذكاء مندوب قيادة قريش» 
حين استخدم الأسلوب العاطفي مع النبي صلى الله عليه و سلم؛ فخاطبه بقوله: (يا ابن أخي ! إنك 
منا حيث قد علمت). وقوله: (قومك). ثم كرر: (ابن أخي) مرة أخرى» وربما قصد من الأسلوب 
العاطفي» التأثير على النبي صلى الله عليه و سلم؛ عله يستجيب لهم؛ أو على الأقل يفكر في الأمر. 
ولإحكام العرض» نوعت قيادة قريش الخيارات للمصطفى صلى الله عليه و سلم» من مال» وسيادة» 
وملك» وهي المطالب التي عادة ما يمكن أن يضمرها أصحاب الدعوات الجديدة؛ والمنادون بالثورة 
والإصلاح .. فظنت قيادة قريش أن هدف محمد صلى الله عليه و سلم من دعوته هذه» لا يخلو من أحد 
العروض آنفة الذكر. ولكن فات على قريش جوهر وحقيقة دعوة الإسلام؛ المغايرة لسائر الدعوات 
الوضعية» فهي مرتبطة بالسماء» غايتها وأهدافها سامية؛ لذا كان الرد قاطعا وحاسمًا من قائد الدعوة: 
(ما بي ما تقولون» ما جثت بما جثتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم ... ): 


إنما هدفه وغايته إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 


ربما تساءل بعض الناس : لماذا لم يرض رسول صلى الله عليه و سلم -من باب الحكمة والسياسة 
الزعامة» أو الملك: على أن يقرر في نفسه اتخاذ الملك والزعامة وسيلة إلى تحقيق دعوة الإسلام فيما 
بعدء خصوصًا وأن للسلطان والملك تأثيرًا قويًا في النفوس؟ ولعل الإجابة تكمن في أن النبي صلى الله 
عليه و سلم لم يرض سلوك هذه السياسة والوسيلة إلى دعوته» لأن ذلك ينافي مبادئ الدعوة نفسهاء 
ولأن المساومة كانت للعدول عن الدعوة» وفي الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة » فالله سبحانه وتعالى تعبَّدَنًا 
بالوسائل كما تعبّدَنا بالغايات» فليس لأحد أن يسلك إلى الغاية التي شرعها اللّهء إلا بالوسيلة السليمة 
الخالصة القاصدة التي شرغيا الثدء قال كمان» (فْمَنُ كان يَرْجُو لقاة ريه فَليْمَيُلْ عَمَذَا صَالِكًا ونا 
يُشْرك يَعَبَادَة رَثه أَسْدًا ! والحيف رجور 

وهذا مبدأ هام من مبادئ الإسلام .. فإذا كانت بعض المواقف في الشدة والمحنة» تحتاج إلى مداراة؛ 


فعلى المسلم أن يكون حذرًا في ذلك» غير متجاوز حدود الشرع. 
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ونلاحظ أيضًا حكمة النبي صلى الله عليه و سلم في الرد على عتبة حين تخير هذه الآيات من سورة 
فصلت» ليعرف محدثه حقيقة الرسالة» والرسول صلى الله عليه و سلم» وكتاب الدعوة الذي فصلت 
آياته من لدن حكيم خبير إلى خلقه؛ كي يخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم من ضلال» وينقذهم 
من خبال ..... فكان لهذا الاختيار أثره البالغ على مندوب قريش» حتى طلب من النبي صلى الله 


عليه و سلم التوقف» ناشدًا إياه بحق الرحم. 


ولا يخفى ما ف ذلك من جانب مهم يتمثل فى التأثير على العدو, ومحاولة إقناعه, وتغيير أفكاره» 
أن كان عدوًا ينوي استئصال الدعوة والداعية» إذا به يدعو لعكس ذلكء» فيطلب من قريش أن تخلى 


بين محمد صلى الله عليه و سلم وما يريد. 
- قريش تساوم على التنازل عن بعض الإسلام: 


ما تأكد لقريش عدم جدوى المفاوضات السابقة في التنازل عن كل المنهج» لجأت إلى أسلوب آخر من 
المفاوضات» يقوم على طلب بعض التنازلات عن المنهج الإسلامي. فقام وفد من قيادة قريش» يتكون من 
الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب. وأمية ابن خلف. قاموا بتقديم عرض 
لرسول الله صلى الله عليه و سلم يتمثل في أن يعبد الهتهم عامًا ويعبدون إلهه عامًا. فقال: (معاذ الله 
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أن أشرك به غيره)» فأنزل الله سورة (الكافرون) . 


9" - في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص: 494) 


١١ه‎ 


الهجرة إلى الحبشة سنة خمس من البعثة 
الحمد للّه الذي تفرد بعز كبريائه عن إدراك البصائرء وتقدس بوصف علاه عن الأشباه والنظائر» وتوحد 


بكمال جبروته فلا العقل في تعظيمه حائر»ء وتفرد في ملكوته فهو الواحد القهار الأول قبل كل أول الأخر 


بعد كل أخر» الظاهر بما أبدع فدليل وجوده ظاهرء الباطن فلا يخفى عليه ما هجس في الضمائر. 


واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 


أعدها من أكبر نعمه وعطائه؛ وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 
يا حبيب القلب ما لي ... سواك فارحم اليوم مذنبا أتاكا 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
اختاره من أطيب العناصر» واصطفاه من أنجب العشائر» واختصه من اشرف الذخائر» وأدار على من 
عاده أفظع الدوائر. 
يا سيدي يا رسول الله : 
رباك ربك جل من رباك ... ورعاك في كنف الهدى وحماك 
سبحانه أعطاك فيض فضائل ... لم يعطها في العالمين سواك 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
سبب الهجرة إلى الحبشة : 
اشتدٌ أذى المشركين على من آمن: وفتنوا جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويُلقونهم في الحرّ ويضعون 
الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحرء حتى إن أحدهم إذا أَطْلِقَ لا يستطيع أن يجلس من 


145 


شدة الألمء فيقولون لأحدهم : اللات إلهك من دون اللّه؟ فيقول مكرمًا: نعم. حتى إن الحعل ليمر 
فيقولون: وهذا إلهك من دون اللهء فيقول: نعم "". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
وأبو بكر» وعمارء وأمه سمية» وصهيبء وبلالء والمقداد. فأمًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -, 
فمنعه اللّه بعمه أبي طالبء وأمَا أبو بكر فمنعه اللّه بقومه» وأمًا سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم 
أدراع الحديدء وصهروهم في الشمسء فما منهم من أحدء إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلانّاء فإنه 
هانت عليه نفسه في اللّه. وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة, 


0 وم 
حد 39"© 


وهو يقول: أحد أ 
فلما اشتد البلاء وضاقت أرض مكة على المؤمنين أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة» 
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحدء فالحقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه”"" . 

فسبب الهجرة إلى الحبشة هو: الفرار بالدين» ووجود الأمان والعدل في مملكة الحبشة ذلك الزمان. 
وكان أول خروجهم من مكة في رجب سنة خمس من البعثة » وكان أول من خرج فارًا بدينه إلى 


أول فوج من الصحابة إلى الحبشة في السنة الخامسة للبعثة. وكان هذا الفوج مكوناً من اثني عشر 
رجلا و أربع نسوة؛ كان في مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه.ء ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكان رحيلهم تسللاً تحت جنح الظلام حتى لا تشعر بهم قريش: فخرجوا إلى 
البحر عن طريق جدة» فوجدوا سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة» ولا علمت قريش بخبرهم 


(0*") -ابن هشامء السيرة النبوية /١‏ 45”. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديثء وانظر: مهدي رزق الله. السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية .١868‏ 
('*") -أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ح :»)١5٠١(‏ وحمستنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ح 


(؟؟١).‏ 
9" ابن إسحاقء السيرة والمغازي (رواية يونس بن بكير) ص .١54‏ بإسناد صحيح, وانظر: سليمان السعودء أحاديث الهجرة 
ص 12١‏ 


1١4ا/‎ 


الأمن والأمان» ولقوا الحفاوة والإكرام من ملكها النجاشي الذي كان لا يظلم عنده أحدء كما أخبر بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


استمر إيذاء المشركين للمؤمنين خاصة بعد محاولة الهجرة الأولى إلى الحبشة» فدفع هذا المسلمين إلى 
معاودة محاولة الهجرة للمرة الثانية ولكن هذه المرة على نطاق أوسع وأشمل. حيث بلغ عدد المرشحين 
حوالي ثلاث وثمانون رجلا وثماني عشر امرأة من مختلف القبائل: خرجوا على شكل جماعات صغيرة 
ومتفرقة نحو الشاطئ وأفلتوا من قبضة ومتابعة قريش لهمء خاصة أن هذه الأخيرة كانت على علم 
مسبق برغبتهم في الهجرة وقد حاولت منعهم من ذلك لكن اللّه تعالى أراد غير ذلك» فالتحق المسلمون 


مثلت هذه الهجرة ضربة موجعة لكفار قريش» فقد نقل المسلمون قضيتهم إلى بلاد مجاورة لجزيرة 
العرت ليا أفبيعبا الجغرافية والسيانيفة وله أيهاً علاقات اقتصادية هامة مع قريش» بإمكان هذه 
النقلة أن تؤقر سلباً على هذه العلاقات وتكشف الوجه القبيح لقريش أمام الرأي العام الداخلي للحبشة 


وأمام السلطة الحاكمة هناك وعلى رأسها ملكها العادل “ النجاشي” 


أحست قريش بخطورة هذه الهجرة وحرصت على إرجاع المهاجرين إلى بلادهم بأي وسيلة كانت» 
فأرسلت عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبي ربيعة ‏ قبل أن يسلما ‏ وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة 
للنجاشي ولبطارقته: وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة: واستطاعا أن يعرضا الحجج 
المقنعة لطرد المهاجرين إلى مكة؛ وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بطردهم؛ . 

عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَالَت: لما ضَاقَتْ مَكَةٌ وَأُوذِيَ أُصْحَاب رَسُول اللَِّ صَلّى اللُّ عَلَيْ 
وَِْنُوا وََََامَا يُصِيِبُهُمْ مِنَ اْبََاء وَالفَِة في ديهم وَأَنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ل 
يَسْتطِيعٌ دَفْعَ َلك عَنْهُمْ وَكَانَ رَسُولُ الله فِي مَنعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَمِنْ عَم لا يَصِلْ إِليْهِ شئ مما يكرَه 
وَيمّا يَتَالُ أَصْحَايَهُء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ: " إن يأَرْض الْحَبَشَةِ مَلِكَالَا يُظلَمُ أَحَدُ 
ِنْدَهُ؛ فَالْحَقُوا ببِلَادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لكمْ فَرَجَا وَمَخْرَجَا مِمَا َنم فيه “. 


فَحَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالَاء حَتَّى اجْتَمَْنَا بهَاء فََرَنَا بَخَيْر دار إلى خَيْر جار آمِنِينَ عَلَى دِيئِنَاء وَلَمْ نَخْشَ 


1١4 


فلمًا رَأَت فَرَيْش أَنّا قَدْ أصبًْا دارا وأمنا غاروا مناء فاجتمعُوا على أن يبعثوا إلى النَّجَاشِىٌ فِيئا ليخرجنا 
مِنْ يلادِه وَلِيَردَنَا عَلَيهِمْ. 

فَبَعَنُوا عَمْرّو بْنَ العَاص وَعَبْدَ الله بْنَ أبي رَبِيعَة» فَجَمَعُوا لَهُ هَدَايَا وَلِبَطارقتِهِ فَلَمْ يَدَعُوا مِنْهُمْ رَجُنَا إلا 
هيأوا لَهُ هَدِيّة عَلَى حِدَةِء وَقَالوا لَهُمَا: اذْفَعُوا إلى كلّ بطريق مَِيَتَهُ قبْلَ أَنْ تَتَكلمُوا فِيهُم. ثُمَّ اذْفَعُوا 
إِلَيْهِ هَدَاِيَاهُ فإن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَرْدَهُمْ عَلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلمَهُمْ فَافعَلوا. 

فَقَدمًا عَليْهِ» فَلمْ يَبْقَ يطريق مِنْ بَطَارقتِهِ إلا قدمُوا إِليّهِ هديته» فكلموه فَقَالوا لَهُ: إِنّمَا قَدِمَنَا عَلَى هَدَا 
المَلِكِ في سُفَهَاتْنَاء فَارَقوا أَقوَامَهُمْ في دِينِهم وَلَمّ يَدْخْلوا في دينكم. 

فبَعَثُنَا قَومُهُم لِيرُدَهُم الْمَلِكْ عَلَيْهِمُ فإذًا كَحَنُ كلمتاة فأشيروا عَليْهِ أن يَفعل. 
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م قَدَمُوا إِلَى النّجَاشِيّ هَدَايَاكُ وكَانَ مِنْ أَحَبّ مَا يُهْدُونَ َيه مِنْ مكة الْأَدُه0”*" » وَذْكَرَ مُوسَى بْنُ 
عُقبَة نهم أَهْدَوًا ليه رسا وَجِبَّة ديباج. 

لما أَرَخَلوا عَلَيْهِ هَدَايَاهُ قالوا لَه : أَيّهَا المَلِكُء إن فكي هنا سفهاة فارقوا دية وهم وَلَم يَدُخْلَوا في 
دينك؛ وَجَاءُوا بدين مُبْتَدع لا نعرفه, وقد لجأوا إلى بلادك. وَقَدْ بَعَتَا إليك فيهم عَشَائْرهُمْء آبَاْهُم 
َأَعْمَامُهُمْ وَقومُهُمْ لِتَردَهُمْ عَلَيْهِمٌ فَإنهُمْ أغلى بهِمْ عَيْنَاء فَإنهُمْ َنْ يَدْخْلُوا في دِينِك فَتَمْئَعَهُمْ لِدّلِك. 
فَعَضِب كُمَّ قَالَ: لا لَعَمْرُ الله! لا أردهم حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فأَكلمَهُمْ وَأَنْظْرَ مَا أمْرْهُمْ قَوْمُ لجأوا إلى بِلَادِي 
وَاخْتَارُوا جوّاري عَلَى جوار غَيْرِيء فَإِنْ كَانُوا كما يَقَولُونَ رَدَدْتُهُمْ عَلَيْهمْ وَِنْ كَانُوا عَلَى غَيْر ذلك 
مَمَعْتُهُمَ وَلمْ أَدْخْلْ بُينهم وبينهم: ولم أنعم عَيّنا. 

وذكز فون ول غقية أن امزاءة أَشَاروا عَليْهِ أن يَرَدَهُمْ إليهم, فَقالَ: لَا وَاللّهِ حَتّى أَسْمَعَ كلَامَهُمْ وَأَعلَم 
عَلَى أي شئ هُمْ عَليّْه. 


نا كوا عليه ملتوا وَلَمْ يَسْجُدُوا له فقال؛ أَيَا الوّفْط آلا تحذكوتى ما لَك 


”*" الادم: الجلد. أو المَصْبُوغْ مِنْهُ. 
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لا د تُحَيونِي كما ب يُحَيينِو مَنْ أَتَانًا من قومكم؟ ! فَأَخْبِرُونِي مَادَا تقولونَ في عِيسَىء وَمَا ديكم؟ أَنَصَارَى 
أَنتُم؟ قالوا: لَا. 

قَالَ: أفيهود نتم ؟ 

قَالَ: فَعَلَى دين قَوِكة؟ قَالوا : لا. 

قال: فما ديئكم؟ قالوا: الإسلام. 

َالَ: وما الإسلَاء؟ قَالُوا: تَعْيّدُ اللهء لا تُشرك به شَيْكًا. 


قَالَ: مَنْ جَاءَكمٌ بِهّدًا؟ قالوا: جَاءَنًا به جل مِن أَنْفسِئاء قد عرفنًا وَجِهَهُ وَتسبَهُ بَعَكَهُ الله إِلَيْنَا كمًا 


اق . ال قد ع ب قاد هن - و كو قفا لوقه الوق الادقو قاقاك. اقم ا امد 


تا ياليرٌ وَالصسدقة والوقا وَأذَاء الأماتة» وتهانا أن تين الأوكان + وأمركا 
عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ فَصَدَقنَاهُ وَعَرَفنَا كلام الله» وَعَلِمْنَا أنَّ الذي جاءً به مِنْ عِنْدٍ الله» فَلَمَا 
فَعَلنَا ذَلِكَ عَادَانَا قَوْمُنَا وَعَادَوًا الت الصّادِقء وَكَدبُوهُ وأَرَادُوا قتْلَهُء وَأَرَادُونَا عَلَى عِبَادَةٍ الأؤكان» فَقْرَرْنًا 
ليك بِدِينِنًا وَدِمَائِنَا مِنْ قَومِنًا. 

قَالَ: الله إِنَّ هَدَا لَمِنَ المِشْكاة التِى خَرَحَ مِنْهَا أَمْرُ مُوسَى. 

َالَ جَعْفَرٌ: وَأَمّا النّحِيّة: فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرََا أنَّ تَحِيّة أل الْجِنَةٍ 

السَلام وَأَمَرَنَا يدَلِك فَحَيّيْئَاك بالذى يحيى بَعْضئًا بَعْضًا. 

وَأما عِيسَى بن مَرْيَمَ فَعَبْدُ الله وَرَسُولَُ وَكلِمَتُهُ ألقاهًا إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ مِنْهُء وَابْنْ العَْرَاءِ البَكُول. 

فَأَخَدَ عُودًا وَقَالَ: وَالله ما رَادَ ابْنُ مَريَمَ عَلَى هَدَا وَرْنَ هَدَا العُودٍ. 

فقال عُظماة الحيفة؟ والله لخن سيقت الحيفة اتخلفتك: 

َقَالَ: وَالله لا أقول فِي عِيِسَى غَيْرَ هَدَا أَبَدَاء وَمَا أَطَاعَ اللهُ النَّاسَ فِيّ حين رَدَّ عَلَيّ مُلكِي فَأَطِيعَ )١(‏ 


الثَّامنَ فى .دين اللو مَعَادٌ الله عِنّْ ذلك. 


وَقالَ يونس عن ابن إسحاق: فأرسّل إليهم النَّجَاشِي فجمعهم: ولم يكن شئ أبِعْضْ لِعَمْرو بن العَقاص 
000 رود 2 و امش ١‏ و اه وى ل بن زه 
وعبدٍ الله بن ابي ربيعة ين أن يسمع كلامهم. 


لما جَاءَهُمُ رَسُولُ النّجَاشِيٌ اجْتَمَعَ اَم فَقالُوا: مَادَا تقَولُونَ؟ فَعَالوا: وَمَادَا تقولٌ! تقول وَاللَهِ مَا تَعْرفْ 
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وَمَا نَحْنّْ عَلَيِّ مِنْ أَمْرِ دِيننَاء وَمَا جاءَ يه نبينَا صَلَى اللّهُ عَلَيِْ وَسلم كَائّن من ذلِكَ مَا كَانَ. 
لما دَخَلُوا عَلَيْهِ كَانَ الَذِي يُكلْمُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْهُ 

فَقالَ لَهُ النّجَاشِيٌ: مَا هَدا الدّينُ الَذِي أَنتُمْ عَليْه؟ فَارَقتُمْ دِينَ قومكم وَلم تدخلو فِي يَهُودِيّة ونا 
فقال له حفر + انبا الملك: كنا عَوْنَا فى الشرك» حنيد الأرقاى وتاكل الميكة رفني الجواره تقحل 


المَحَارمَ بَعْضْنَا مِنْ بَعْض فِي سَفَك الدَمَاء وَغيُرهَاء لا تُحِلُ شيا وََا تُحَرمُهُ فبَعَثَ الله إِلَيْنَا نا مِنْ 


عه 22 


أَنْفْسِئًا نَعْرف وقاقة وصيدقة وأماتئكة فَدَعَانًا إلى أنْ تَعْبّدَ الله وَحَدَهُ ا شريك لَه وَنْصِلَ الأَرْحَامَ وَتَحْمِي 
الجوّار؛ وَنْصَلي لله عزوجل وَنَصُوم لهُ ولا تَعْبُدَ غيرة. 
وَقَالَ زِيَادٌ عَن ابن إِسَحَاقَ: فَدَعَانًا إلى الله لِتْوَحَدَهُ وَتَعِبْدَهُ وَتَخْلَعَ مَا كنا تعيد تحن وَآبَاوُنًا مِنّ دوية 


ع امع موي 


المَحَارم وَالدٌمَاءِء وَنَهَانًا عَن الفْوَاحِش وقول الزُور بَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءً به مِنْ عِنْدٍ الله فَعَيَدْنَا الله وَحَدَهُ 


لا شريك لَه وَلَمْ ُشرك به شَيْكاء وَحَرّمنَا ما حَرّمَ عَلَيْنَا وَأَحْلَلنَا ما أَحَلَّ لنَا. 

نعذا عَلينا قينا فغذبونا لينتنونا عن ديتكا ويردونا إلى عِبَادَة الأزكان ين عَبَادَة الله» وَأنْ كسْكحل ما 
فلمًا فَهَرُونًا وَظَلَمُونَا وَضَيّقوا عَلَيْنَا وَحَالوا بَيَْنَا وَبَيْنَ دِينِنَا حَرَجِنَا إلى بلادك وَاخْتَرئَاك عَلَى مَنْ سواك» 
ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا تُظلَمَ عِنْدَكَ ا الْمَلِك. 

قالت: ففَالَ النُحَاشِي: هل مَعَك ف هما جاء يه؟ فقرَاً عَلَيْه مَذْرًا من “كهيعص * فبكى والله 
النّحَاشِيُ حَنّى اخحْضَلت لِحَيَتُهُ وَبَكتْ أَسَاقِقتُهُ حَتّى أَحْضَلوا مَصَاحِفَهُمْ. 


م وه 


م قال: إِنَّ هَدَا الكلام لَيَخْرْحَ مِنَ اليشكاةٍ التي جَاءَ بها مُوسَىء انْطلِقوا رَاشِدِينَء لا وَالله لا أَرَدهُم 


َلَيكُمْ ولا أنِْمُكُمْ عَيْنا. 


فَحَرَجِنًا مِنْ عِنْده وكانَ أبقى الرجليّن فيئًا عبد الله بن رَبِيعَةء فقالَ عَمْرو بْنُ الععقاص: والله لاتِيَئَهُ غدًا 
بمَا أَسَتَاْصِلُ به حَصْرَاءَهُمْء وَلأَخْيرْنّه أَنّهُمْ يَرْعمُونَ أن إلهه الذى يعبد عِيسى بن مَرِيّمَ» عَبْد ا 

فَقالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ رَبِيعَة: لا تَفعَلء فَإنَّهُمْ وَإِنْ كانُوا خَالَفونَا فإن لَهُم رحما وَلَهُم حَقا. 

فقال: والله لأَفْعَلنَ. 


َلَمًا كان الَدُ دَحَلَ عَلَيْه فَقَالَ: أَيّهَا المَلِك إنَهُمْ ولوق في عِيسى قَوْلَا عَظِيمَاء فَأَرْسِلَ إلَيْهِمْ فسَلَهُم 


هي 


عنه. 

فبَعَثَ وَاللّه يهم وَلَمْ يَْزلَ ينا مِثلهًا. 

فقالَ بَعْضْنا لِبَعْضِ : مَاذَا كقولونَ َهُ في عِيسّى إن هُوَ يسألكم عَنّهُ؟ فَقَالُوا: تقول وَاللَّهِ الّذِي قَالَهُ الله 
فِيهء وَالذِي أُمَرَنَا نينا أَنْ تقولهُ فيه. 

فَدَخَلُوا علَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارققهُ, فَقَالَ: ما تَقُولُونَ في عِيسى بن مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفرٌُ: تقول هُوَ عَبْدُ الله 
واشيلة واريظا وكيلة الناما 7 مَرْيمَ العَذْرَاء البُول. 

فَدَلَى النّجَاشِي يَدَهُ إلى الأرْضِ فَأَحَدْ ل 1 مَا عَدَا عِيسّى بن مَرْيَمَ يما قلْتَ هَدَا 
لوي 

فتتَاخَرَت بَطارقُهُ ٠‏ فقال: وَإن تناخرتم وَاللَه! اذْهَبُوا فأنتم شيوم فِي الارض. 

الشيوم: الْآمِنُونَ في الأَرْض. 

ل لم سن 

ما أَحِبْ أَنَّ لي دَبْرَا وَأَنّي آذَيْتْ رَجْنَا مِنّكم وَالدَبْر يلِسَانِهمٌ: الذَهَبْ. 

ثم قَالَ النّجَاشِيَ: فو الله ما أَحَدَ اللهُ مِئّي الرّشْوَة حِينَ رَدّ عَلَيَّ مُلْكِيء وَلَا أَطَاعَ النّاسَ فِيّ فَأْطِيع 


الئاس فيدء ردوا عَلَيّهِمًا هداياهم فلا حَاجَة لِى بهّاء وَاخْرَجَا مِنْ يلاي 2*9 


9" - السيرة الذبوية لابن كثير (؟/ 1١-١؟)‏ 


الدروس المستفادة من هجرة المسلمين إلى الحبشة 


جرة المسلمين إلى الحبشة فى المرحلة المكية من الدعوة الإسلامية تحمل العديد والعديد من العد 
هجر 3 - عو 3 و 


والعظات لكافة المسلمين وتتمثل الدروس المستفادة من هجرة المسلمين إلى الحبشة كالتالى : 


أولا : يكمن أهم درس من هجرة المسلمين إلى الحبشة في ثبات الصحابة رضوان الله عليهم وتمسكهم 


بدعوة الإسلام في ظل كل أنواع التعذيب والاضطهاد الذي لاقوه على ايدي مشركي قريش. 


يجب توظيف كل القيم والامكانيات والمكتسبات مثل النفس» الوطنء المال والأرض لنشر الدين ونصرته 


ليكون دين الإسلام هو دين الله على الأرض. 


مفارقة الأوطان والهجرة تمثل نوعاً شديداً من أنواع الألم» ولكن هجرة صحابة رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) إلى الحبشة لم تكن للراحة أو الدعاية ولكن الهجرة إلى الحبشة كانت نوع من أنواع 
الاستراتيجيات لتمكين دعوة الدين الإسلامي في الأرض. 

ثانيا أن الدين عند الله الإسلام :وقوف النجاشي ملك الحبشة بجوار الصحابة المهاجرين إليه وتوفير 
الأمان والراحة لهم دليل على أن محمداً وعيسى (عليهم الصلاة والسلام) جاءا برسالة واحدة وهي 
الإيمان بالله الواحد الأحد ونبذ الشرك به سبحانه وتعالى: واستقر نور الايمان بالإسلام داخل النجاشي 


ملك الحبشة ودخل قْ دين الإسلام قبل موته. 


ثالثا يجوز للمسلم الدخول في حماية المشرك أو أهل الكتاب إذا دعته الضرورة القصوى لذلك : ولكن 
بشرط ألا يؤثر ذلك على عقيدة المسلم ودون التنازل عن أياً من أحكام التشريع التي جاءت على لسان 


رابعا: ظهور شفقة الرسول -صلى الله عليه وسلم -على أصحابه. ورحمته بهم. وحرصه الشديد 
للبحث عما فيه أمنهم وراحتهم؛ ولذلك أشار عليهم بالذهاب إلى ملك عادل لا يظلم أحد عنده؛ فكان 
الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم -» فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده في خير منزل .. فالرسول -صلى 
الله عليه وسلم -هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار المكان الآمن لدعوته وصحابته . 
كي يحميهم » وهذه تربية نبوية لقيادات المسلمين في كل عصر أن تخطط بحكمة لحماية الدعوة 


وأتباعها » وتبحث عن الأرض الآمنة التي تكون مركزاً من مراكز انطلاقها .. وفي ذلك أيضا دلالة على 


حكمة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعرفته بما حوله من الدول والممالك » طيبها من خبيثها . 
وعادلها من ظالمها .. 

خامسا فقه الحوار : كذلك أظهرت الهجرة إلى الحبشة فقه الحوار » والحكمة في الدعوة إلى الله » 
فكان عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وهو يمثل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله على مستوى 
كبير من الذكاء » فشحن كل ما لديه من حجة ٠‏ وألقى بها بين يدي النجاشي . خاصة في قوله : 
فهم لا يشهدون أن عيسى ابن مريم إلها » فليسوا على دين قومهم وليسوا على دينك . 

سادسا: تحتاج الأقليات المسلمة إلى حسن التعبير عن حقائق الإسلام الرائعة» ونظامه القيّم الرفيع , 
كما فعل جعفر رضي الله عنه في خطبته البليغة التي أوجز فيها أمهات الفضائل الإسلامية» وأوضح 
الفرق بينها وبين الحياة الجاهلية؛ وبذلك لا يكسب المسلمون تعاطف الناس فقط؛ بل يكسبون الناس 
أنفسهم للالتحاق بركب التوحيد. 

سابعا: لا بأس من التعايش تحت ظل قوانين الدولة غير المسلمة؛ إذ إنها في غالب الأحوال ذات 
طابع إداري وتنظيمي» ولا تتعارض في مجملها مع دين الله وشرعه» وليست من ضروب التحاكم إلى 
غير الله المنهي عنه» وفي توضيح ذلك يقول الشنقيطي: «اعلم أنه يجب التفريق بين النظام الوضعي 
الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك. وإيضاح ذلك 
أن النظام قسمان: إداري» وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير 
مخالف للشرع, فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمَن بعدهم؛ وقد عمل عمر رضي الله 
عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم» ككتبه أسماء الجند في ديوان 
لأجل الضيط... مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك... فمثل هذا من الأمور الإدارية التي 
تفعل لإتقان الأمور -مما لا يخالف الشرع- لا بأس به؛ كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال 
على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع 


من مراعاة المصالح العامة)”'". 
ثامنا: كان مبدأ العدل وحرية العقيدة هو المعيار الواضح الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم 


لاختيار الحبشة مقصدًا للهجرة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لَوْ حَرَجِتُمْ إلى أَرْض الحَبَشَةٍٍ إن 


9" الشنقيطى: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن */5؟. 


0 


بها مَلِكا لا يُظَلَمُ عِنْدَهُ أَحَد). فالذي لا يظلم يعمل على حفظ حقوق الآخرين» بصرف النظر عن 
ديانتهم؛ بل بصرف النظر عن حبهم وكراهيتهم» والعدل بذلك من أسس الحكم ودعائمه الأولى» وبغيره 
لا تستقيم الدنيا ولا ينصلح فيها حال» وهذا معيار لا بدَ أن يضعه المسلمون في حساباتهم عند الهجرة 
إلى بلد معين؛ ومن أبرز ملامح هذا العدل وجود القضاء النزيه الذي ينصف المسلمين في قضيتهم: وقد 
ظهر ذلك حين انتهت المناظرة مع عمرو بن العاص بانتصار المسلمين» واقتناع النجاشي رحمه الله 
بعدالة قضيتهم» ورجوع رسولي قريش من عند النجاشي شر مرجع . 

تاسعا: أن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من 
وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق», ابتكروا وسائل أخرى» وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره 


النهائى ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة. 


الدرس التاسع والثلاثون 
إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الحمد لله الذى فى جمي نوعاته جوده وكماله دليلاء ا العليم السميع البصير الملك 
ي رسم في جميع مصنوعاته على وجوده و لحي العليم السميع البصير 


جليلاء» تقدس ذو العزة والجبروت» فلا تستطيع الأوهام إليه وصولا. 


واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 


الله زاد محمد تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما 


واختاره فى المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما 


يا أمة الهادي خصصتم بالوفا بين الورى والصدق أيضا والصفا 
صلوا على الهادي المصطفى فالله قد صلى عليه قديما 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
ترجمته رضى الله عنه : 
الفاروق أبو حفص, عمر بن الخطاب بن ثُفيل بن عبد العزَّى القرشي العدوي . ولد بعد عام الفيل 
بثلاث عشرة سنة ( 4٠‏ عام قبل الهجرة ) » عرف في شبابه بالشدة والقوة » وكانت له مكانة رفيعة في 


قومه إذ كانت له السفارة في الجاهلية فتبعثه قريش رسولا اذا ما وقعت الحرب بينهم أو بينهم و بين 


المؤمنين ٠‏ 
عن ابن عمر -رضى الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 


(اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك» بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب؛, فكان أحبهما إلى الله 


اللأيقة 


-عَزَْ وَجَلَ- عمر بن الخطاب) 


دعاء النبي لعمر بعد إسلامه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ضرب صدر عمر بيده من أسلم ثلاث مرات وهو يقول: 


5 زفنضة 


(اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانًا) يقول ذلك ثلاث مرات 
ومن حديث شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: 


خرجت أبغي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن أسلم: فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت 
خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القران» قال: فقلت: هذا والله شاعر كما 
قالت قريش» قال فقرأ إنّهُ لقَوْلٌ رَسُول كريم (40) وَمَا هو بول شَاعِر قَلِيلا ما تُؤْمُونَ قلت كاهن 
قال إوَلَا بقل كَاهِن قلِيل ما تَدَكرُونَ (49) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالمِينَ إلى آخر السورة» قال فوقع 
الإسلام من قلبي كل موقع) "". 


قلت : وأما الروايات الأخرى في قصة إسلام عمر فلم أجد فيها رواية صحيحة غير مطعون فيهاء فمنها 
الشاذ والمنكرء ومنها ما في إسنادها ضعفاء وغير ذلك» وهذه الرواية التى ذكرت أقرب الروايات إلى 
الصحة» ومع ذلك فهي مرسلة وإسنادها كل رجاله ثقات وشريح بن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة 


لكيه 


كما جاء في ترجمته في (تهذيب التهذيبء والتقريب) 


وم 


- أخرجه أحمد انظر الفتح الرباني: 5٠ /٠١‏ والمسند: ؟/ 46, الترمذي: 587" - 8584 المناقب باب اللهم أعز الإسلام بأبي 
جهل أو بعمرء 

7" - قال الهيثمي في المجمع: 4/ 55 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

9" - قال الهيثمي: 0 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر أحمد في المسند. 


(قوم) 


- التقريب: "494/١‏ التهذيب: 78/4". 


عمر يشهر إسلامه والعاص يجيره من أذى قريش: 


ومن حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -- قال (لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ 
فقيل له: جميل بن معمر الجمحيء فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعلء وأنا 
غلام أعقل كل ما رأيت. 

حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت؛ ودخلت في دين محمّد - صلى الله عليه وسلم -؟ 
قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمرء واتبعته أناء حتى إذا قام على باب المسجد 
قال: يقول عمر من خلفه : كذب» ولكنى قد أسلمت» وشهدت 5 لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه » حتى قامت الشمس على رؤوسهم » قال: وطلع فقعد, 
وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف باللّه أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها 


فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. 


قال: فمهء رجل اختار لنفسه أمرًا فما تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن 


الرجل. 
قال: فوالته لكأنما كانوا ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت» من الرجل 


الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك أي بني» العاص بن واثل السهمي) 


0 


عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: (لا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا: صبأ عمر 
وأنا غلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: صبأ عمر فما ذاك فأنا له جارء 


)01( 


قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا العاص بن وائل) 


7 - أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادته على فضائل الصحابة: ١/ا*.‏ وابن حبان كما في الإحسان رقم: "84٠‏ 
بالنواء 


- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رقم: 854*. 856"؛ فتح الباري: / //10. 


8.؟ 


عزة المسلمين بإسلام عمر -رضي الله عنه -: 


من حديث ابن د - رضي الله عنه -: قال:(ما زلنا أعزة منذ أ بن الخطاب - رضي الله 
سحو رحي (ها زلنا. اعرل عمر ب - رضي 


5 :1 
عنه )39 , 


عن محمّد بن كعب القرظي قال: "كان إسلام حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - حَمِيّة» وكان 
يخرج من الحرم فيصطاد» فإذا رجع مر بمجلس قريش » وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة» فيمر بهم 
فيقول: رميت كذا وكذاء وصئعت كذا وكذاء ثم ينطلق إلى منزله» فأقبل من رميه ذات يوم » ذلقيته 


امرأة فقالت: يا أبا عمارة» ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل بن هشام! شتمه. وتناوله» وعمل وفعل. 
فقال: هل راه أحد؟ 

قالت: أي واللهء لقد راه ناس. 

فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة» فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم. 


فاتكأ على قوسه»ء وقال: رميت كذا وكذاء وفعلت كذا وكذاء ثم جمع يديه بالقوس. فضرب بها بين 
أذنى أبى جهل فوق سنتهاء ثم قال: خذها بالقوس» وأخرى بالسيف: وأشهد أنه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وأنه جاء بالحق من عند اللّه. قالوا: يا أبا عمارة إنه سب الهتناء وإن كنت أنت» 


وأنت أفضل منهء ما أقررناك وذاك» وما كنت يا أبا عمارة فاحشًا” 7 .)1١(‏ 


وقد جاء من حديث ابن إسحاق عن رجل من أسلم» فذكر القصة أطول مما ذكرت هنا *'؟/ (؟). 


0 


- أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر رقم: 584" فتح الباري:7/ 4١‏ 

”* - قال الهيثمي في المجمع: 4/ 157» رواه الطبراني مرسلّاء ورجاله رجال الصحيح» وقد جاء بنحوه عن يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بني زهرة, وقال الهيثمي: 157/4 رواه الطبراني مرسلّاء ورجاله ثقات. ومجموع الطرق 
المرسلة تفيد الحديث قوة وصحة. 

9 سا رواة الحاكم في المستدرك: ”*/ 197 - "2.141 وابن كثير في السيرة: /١‏ ه44 - 445. وقال: وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم. 
عن الأصم. عن أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق فذكره. انظر دلائل النبوة للبيهقي: ؟/ 5١4 - 97١‏ 


والسيرة النبوية لابن هشام: /١‏ ل" 


9 
ا‎ ١١ 1 
0) 
3 / 


الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق» وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق» وألزم قلوب 
الخائفين الوجل والإشفاق» فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفرقين يساق» فأن سامح 
فبفضله .2 وان عاقب فبعدله 2 ولا اعتراض على الملك الخلاق. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه, وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
البشير النذير السراج المنير الذي عم نوره الأفاق» والنور الذي لا يعترض ضياءه كسوف ولا محاق» 
الحبيب القرب الذي أسري به على البراق» إلي إن جاوز السبع الطباق. 
يا سيدي يا رسول الله 

يا أجمل ما رأت قط عين ويا أكمل ما ولدت النساء 

خلقت مبرأ من كل عيب-ح كأنك خلقت كما تشاء 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
ترجمته رضى الله عنه: 
هو: حمزة بن عبد اللطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» عم رسول الله صلى الله عليه 


عبد مناف» أم رسول الله صلى الله عليه وسله”” © 


سف -(الطبقات الكبرى لايق سعد. ج". صة). و(الإصابة للعسقلانى . جلف صلاة"). 


45؟ 


ميلاد حمزة: ولد حمزة بن عبد المطلب قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين» وقيل: بأربع 


)405 


سئوات ؛ 
0 | 1 اليك 
كنية حمزة: ابو يعلى» وابو عمارة 5 


أولاد حمزة وزوجاته: كان لحمزة من الولد: يعلى- وكان يُكنَّى به حمزة أبا يعلى - وعامرٌء وأمهما: 
بنت الملة بن مالك بن عبادة» من الأنصارء وعمارة بن حمزة - وقد كان يكنَّى به أيضًا - وأمه: خولة 
بنت قيس الأنصارية» وأمامة بنت حمزة: وأمها: سلمى بنت عميس» أخت أسماء بنت عميس 
الخثعمية: وأمامة هي التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة؛ وأراد كل واحد منهم أن تكون 
عنده؛ فقضى بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لجعفر؛ من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس كانت 


عنده؛ وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي؛9: 


أسلم حمزة بن عبد المطلب في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهاجر إلى المدينة» 


ييف 


واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبداللطلب» وزيد بن حارثة ؛ 


مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفاء قآذاه وشتّمه؛ ونال منه بعض ما يكره من 
العيب لدينه» والتضعيف لأمره؛ فلم يُكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومولاة وله انق جد عان 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع ذلك» ثم انصرف عنه فعمد إلى نادٍ من 
قريش عند الكعبة؛: فجلس معهم, فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشّحًا - 
أي : مانا حدق ركه تنسكا دن قنعن (الغبيه اند وكات صاحب قنص يرميه ويخرج لهء وكان إذا 
رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادٍ من قريش 


إلا وقف وسلمء وتحدّث معهم ) وكان أعزَّ فتَى قْ قريش » وأشد كيب فلما مر بالمولاة» وقد رجع 


7“ (الإصابة لابن حجر العسقلانى. ج1ء صثاه"). 
-(الطبقات الكبرى لابن سعد ج". صه) 
لي -(الطبقات الكبرى لايق سعد ج". صل ة). 


24:4 


-(الطبقات الكبرى لابين سعد ج". ص"). (الاستيعاب لابن عبد البر. جاء ص١ا2ا؟)‏ 


9 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته؛ قالت له: يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمدٌ آنقا 
من أبي الحكم بن هشام وجنده, ها هنا جالسًا فآذاه وسبّهء وبلغ منه ما يكره» ثم انصرف عنه ولم 
يُكلمه محمدٌ صلى الله عليه وسلم؛ فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من كرامته: فخرج يسعى ولم 
يقف على أحد. مُعِدَا لأبي جهل إذا لقِيه أن يُوقع به؛ فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم, 
فأقبّل نحوه, حتى إذا قام على رأسه رفع القوس. فضرّبه بها فشجّه شجة منكرة, ثم قال: أتشتمه 
وأنا على دينه؛ أقول ما يقول؟ فَرّدٌ ذلك علي إن استطعت؛ فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة؛ 
لينصّروا أبا جهلء فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة؛ فإني واللّه قد سببت ابن أخيه سبًا قبيحَاء وتم 
حمزة رضي الله عنه على إسلامه؛ وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله؛ فلما 
أسلم حمزة عرّفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزِّ وامتّنع» وأن حمزة سيمنعه؛ فكفوا 


عن بعض ما كانوا ينالون منه؛”' © 


جهاد حمزة رضى الله عنه : 


في غزوة الأبواء. وذي العشيرة» وبني قينقاع: وحضر غزوة بدرء واستُشهد رضي الله عنه في غزوة 


ع (41) 


احد 
مناقب حمزة رضى الله عنه: 


روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: 


((لا تل لي» يَحرّم من الرّضَاع ما يحرم من النَّسّبِء هي بِنْتْ أخي من الرّضّاعة))؛9 
استشهاد حمزة: 


روى البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» قال : خرجت مع عبيدالله بن عدي بن الخيارء 
فلما قدمنا حمص, قال لي عبيدالله بن عدي: هل لك في وحشي؛ نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم, 


وكان وحشي يسكن حمص؛ فسألنا عنه؛ فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره» فجثنا حتى وقفنا عليه 


59 -(سيرة ابن هشام . جل ص ه5؟:١55).‏ 


)411 


-(الطبقات الكبرى لابن سعد.ء ج". صه:") 
415) 


-(البخاري حديث: 548؟. مسل حديث: 144107) 


6 


بيسير» فسلمنا فردَ السلامء قال عبيدالله : ألا تُخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم؛ إن حمزة قتل طعيمة بن 
عدي بن الخيار ببدرء فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرٌء قال: فلما أن 
خرج الناس عام عينين - عينين: جبل بحيال؛ أي: من ناحية جبل أحدء بينه وبينه وادٍ - 
خرجت مع الناس إلى القتال» فلما أن اصطفوا للقتال» خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج 
إليه حمزة بن عبدالمطلب» فقال: يا سباع, يا بن أم تفار لقطية البظور - أي : إن أمّه كانت تختن 
النساء - أتحادٌ الله - أي: تعاديه - ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس 
الذاهب - كناية عن قتله في الحال - قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة: فلما دنا مني رميته بحزبتي» 
فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه» قال: فكان ذاك العهد به فلما رجع الناس رجعت 
معهم. فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام: ثم خرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسولاء فقيل لي : إنه لا يهيج الرسل - أي : لا يصيبهم بأذَّى - قال: فخرجت معهم 
حتى قدِمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما راني قال: ((انت وحشي))» قلت: نعم» قال: 
((أنت قتلتَ حمزة؟))» قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» قال: ((فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عني))؛ قال: فخرّجت. فلما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخرج مُسيلمة الكدّاب» قلت: 
لأَخْرَجَن إلى مسيلمة» لعلّي أقثله فأكافئ به حمزة» قال: فخرجت مع الناس» فكان من أمره ما كان» 
قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار - أي: خلل وتصدع فيه - كأنه جملّ أورق - أي: لونه مثل الرماد 
من غبار الحرب - ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين 
كتفيه» قال: ووتّب إليه رجل من الأنصارء فضربه بالسيف على هامّته» قال: قال عبدالله بن الفضل 
- أحد رواة الحديث -: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سيع عبدالله بن عمر يقول: “فقالت عجاري 
على ظهر بيت: وأمير المؤمنين - تعني مُسيلمة الكذّاب - قتله العبد الأسود - أرادت به وحشيًا رضي 


ب 53 11 
الله عنه) ؛”! ١‏ 


5 ءءء (15) 
وحمسين سية ؟ 


_(البخاري حديث: ؟107). 
06 -(الطبقات الكبرى لايق سعد ج". ص5 ). 


نادف 


دفن حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش فى قبر واحد؛ وحمزة خال عبد الله بن جحش» ونزل 


في قبر حمزة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب», وعلي بن أبي طالبء والزبير بن العوّام رضي الله 


1 5 
( 4 


)41١6( 


-(الطبقات الكبرى لابن سعدء» ج”. ص5 ). 


ع 


الدرس الحادي والأربعون 
المقاطعة الظالمة 

الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكريم ولايته أفثدة الصادقين فأسكن فيها 
ودادهء ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» تحمده على ما أولى من فضل وأفاده, ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
ودفع عناده 

وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 

هو الهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 

عليه من المهيمن كل وقت 0 صلاة تملأ الأكوان طيبا 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
صحيفة المقاطعة: 
لما رأت قريش أن المسلمين الذين هاجروا للحبشة وجدوا بها ملاذا امنا طيباء وأن عمر بن الخطاب 
دخل الإسلام هو وحمزة وقوى بهما المسلمون » اجتمعت قريش لتدبر أمرهاء واتفقوا على أن يكتبوا 
يبتاعون منهم 3 وأن يقاطعوهم 34 وكتبوا هذه الصحيفة ,2 وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك » ثم علقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة» وكان كاتب الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامرء ويقال إنه النضر بن 


؟١ه‎ 


ازداد إيذاء المشركين من قريشء» أمام صبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين على الأذى وإصرارهم 
على الدعوة إلى الله وإزاء فشو الإسلام في القبائل» وبلوغ الأذى قمته في الحصار المادي والمعنوي» الذي 
ضربته قريش ظلماً وعدواناً على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ومن عطف عليهم من قرابتهم. 
ووجدت قريش أت المسلمين يزدادون يونا بعد يوم وسياسة التعذيب والاضطهاد لم تثنهم عن 

عقيدتهم » وأن مهاجري الحبشة يتمتعون بحماية ملكهاء وملسمي مكة يجاهرون بصلاتهم منذ أسلم 
حمزة وعمر رضي الله عنهما. 

قال الزهري إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانواء حتى بلغ المسلمين الجهدء واشتد عليهم 
البلاء. واجتمعت قريش في خيف بني كنانة من وادي اللمحَصّبِء واتفقوا على أن يقتلوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علانية؛ فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب» وأمرهم أن يدخلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شعبهم» ويمنعوه ممن أراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم» فمنهم 
من فعله حمية» ومنهم من فعله إيماناً ويقيناء فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم و لا يبايعوهم و لا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق: لا يتقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاًء 


ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. 


وفي رواية : ... على ألا ينكحوا إليهم و لا ينكحوهم, ولا يبيعوهم شيثاً ولا يبتاعوا منهم, ولا يدعوا 
سبباً من أسباب الرزق يصل إليهم» ولا يقبلوا منهم صلحاًء و لا تأخذهم بهم رأفة: ولا يخالطوهم؛ و 
لا يجالسوهم؛ و لا يكلموهم؛ و لا يدخلوا بيوتهم. حتى يسلموا إليهم رسول الله للقتل» ثم تعاهدوا 
وتواثقوا على ذلك» وكتبوا ذلك في صحيفة عرفت ب (صحيفة المقاطعة) وعلقوها في جوف الكعبة توكيداً 
على أنفسهم وضماناً لتنفيذها وأخذوا العهود والمواثيق فيما بينهم للالتزام بتنفيذ ما جاء فيها. قال ابن 
القيم : يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ويقال نضر بن الحارث» والصحيح أنه بَعِْيض 


بن عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فَشّلت يده. 


الحصار الظالم: تم هذا الميثاق» فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب» مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب» وحبسوا 
في شعب أبى طالب في جبل أبى قبيس (أحد الجبال المحيطة بمكة)» وذلك فيما يقال ليلة هلال 


المحرم سنة سبع من البعثة. وقد قيل غير ذلك. 


اعد 


فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين» فحاصرتهم قريش بهاء واشتد عليهم البلاء والجهد. وطال 
الحصار على رسول الله وبني هاشم وأنفقوا جميع ما يملكون ولم يبق لديهم شيء من مال أو طعام: 
فقد أنفقت خديجة كل ما تملك» وأنفق أبو طالب ما عنده وأنفق كل بني هاشم ما عندهم» وكادوا 
يهلكون جوعاًء فقد نفذت قريش الحصار بكل دقة؛ فبنو هاشم كانوا لا يستطيعون الخروج من الشعب 
لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم: وقد رصدت قريش العيون عليهم ولم تترك طعاماً و لا بيعاً يصل 
إليهم إلا سبقوهم إليه فاشتروه. وكان أبي جهل ينادي في التجار الوافدين على مكة أن لا يبيعوا بني 
هاشم شيثاً من تجارتهم ويشتريها منهم بأضعاف ثمنها. فكان الواحد من بني هاشم إذا خرج لشراء 
طعام أو غيره ضاعف التاجر سعر السلعة فلا يقدر على شرائها ويعود إلى أطفاله بلا طعام وهم يتضرعون 
من الجوع؛ وقد اشتد الحصار على الصحابة» وبني هاشم» وبني المطلب» وبلغهم الجهدء حتى 
اضطروا إلى أكل ورق الشجرء وحتى أصيبوا بظلف العيش وشدته؛ وحتى لتسمع قريش صوت النساء 
والصبية يتضاغون من وراء الشّعب من الجوع» وكان لا يصل إليهم شيثاً إلا سراً. وكان حكيم بن حزام 
ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه, 
فتدخل بينهما أبو البخترى» ومكنه من حمل القمح إلى عمته. 

يقول سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه وكان أحد المحاصرين. خرجت ليلة لأبول فسمعت قعقعة 
تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير يابسة فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها وطحنتها وسففتها بالماء 
فقويت بها ثلاثة أيام» وقال أحدهما: وطئت ذات ليلة على شيء رطب فرفعته إلى فمي فابتلعته فما 


أدري ما هو إلى الآن. 


وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه» حتى يراه 
من أراد به مكراً أو غائلة؛ فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخواته أو بني عمه؛ فاضطجع على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأمر رسول الله أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها. 

وتحمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه عناء هذه المقاطعة بصبر وجلدء وكانت الآيات القرانية 
تنزل لتزيدهم ثباتاً وتطالبهم بالصبر وتحدي الحصار والقطيعة: ولم يثن ذلك الرسول عن نشر دعوته 
فكان يخرج في مواسم الحج والتجارة يدعو كل من وفد مكة إلى الإسلامء ولقد عاب بعض هؤلاء على 
قريش موقفها من بني هاشم وأعجبوا بثبات محمد وأصحابه فاستحسنوا الإسلام فاعتنقوه وكان هذا 
على عكس ما أرادت قريش من المقاطعة. 


/اا؟ 


نقض الصحيفة : مر عامان أو ثلاثة أعوام والأمر على ذلك؛ وفي المحرم سنة عشر من النبوة نقضت 
الصحيفة وفك الحصار؛ وذلك أن قريشاً كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره لهء فسعى في نقض 


الصحيفة من كان كارهاً لها. 


وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤى» وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفياً 
بالليل بالطعام؛ فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي, وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
وقال: (يا زهيرء أرضيت أن تأكل الطعام؛ وتشرب الشراب» وأخوالك بحيث تعلم؟) فقال: (ويحك, 
فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها)؛ قال: (قد وجدت 
رجلا). قال: (فمن هو؟) قال: (أنا). قال له زهير: (أبغنا رجلا ثالثاً). 

فذهب إلى المطعم بن عدي. فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» ولامه على موافقته 
لقريش على هذا الظلم؛ فقال المطعم: (ويحكء ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد)» قال: (قد وجدت 
ثانياً)» قال: (من هو؟) قال: (أنا). قال: (ابغنا ثالثاً). قال: (قد فعلت). قال: (من هو؟) قال: (زهير 
بن أبي أمية)؛ قال: (ابغنا رابعا). 

فذهب إلى أبي البخترى بن هشام, فقال له نحواً مما قال للمطعم, فقال: (وهل من أحد يعين على 
هذا؟) قال: (نعم). قال: (من هو؟) قال: (زهير بن أبي أمية» والمطعم بن عدي» وأنا معك)» قال: 
(ابغنا 0000 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم, فقال له: (وهل على 
هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟) قال: (نعم)؛ ثم سمى له القوم» فاجتمعوا عند الحجون, 
وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة, وقال زهير: (أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم). 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير عليه حلة» فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس, 
فقال: (يا أهل مكة. أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكىء لا يباع و لا يبتاع منهم؟ و الله لا 
أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة). 

قال أبو جهل. وكان في ناحية المسجد: (كذبتء والله لا تشق). 


فقال زمعة بن الأسود: (أنت و الله أكذب. ما رضينا كتابتها حيث كتبت). 
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قال أبو البخترى: (صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نقر به). 


وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. فقال أبو جهل: (هذا أمر قضي بليل » وتُشوور فيه بغير هذا 


المكان). 


وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهلء قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد 
أكلتها إلا (باسمك اللهم): وما كان فيها من اسم اللّه فإنها لم تأكله. 

وروى ابن إسحاق أن الله لما أراد للمحنة الرهيبة أن تزول وللغمة أن تنكشف وأن يجتاز المسلمون 
الإبتلاء بنجاح » أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه أن صحيفة المقاطعة التي كتبتها 
قريش قد أكلت الأرضة كل ما فيها من ألفاظ القطيعة والظلم» ولم يبق بها إلا أسماء الله فأخبر النبي 
عمه أبا طالب بذلك فخرج إلى قريش فأخبرهم بما قاله النبي وقال : (فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه 
ودفعناه لتقتلوه» وإن كان صادقاً علمتم أنكم ظالمون لناء قاطعون لأرحامناء فهل ذلك ناهيكم عن 
تظاهركم علينا؟ ورجعتم عن قطيعتنا وظلمنا): فأخذ عليهم المواثيق وأخذوا عليه؛ فلما نشروها فإذا هي 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال المطعم بن عدي وهشام بن عمرو: (نحن براء من هذه 
الصحيفة القاطعة العادية الظالمة» ولن نمالئ أحداً في فساد أنفسنا وأشرافنا)» وتتابع على ذلك ناس من 
أشراف قريش. 

فتم نقض الصحيفة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. وقد رأى المشركون آية 
عظيمة من آيات نبوءته: ولكنهم» كما أخبر الله عنهم (وَإن يَرَوا آيْةَ يُعْرضُوا وَيَقولوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ) 


(سورة القمرء الآية: ؟). أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفراً إلى كفرهم. 


وعلى الرغم من قسوة الحصار وشدة وطأته على المسلمين» فقد عاد بالخير عليهم وعلى الإسلام» إذ 
عابت القبائل العربية على قريش سلوكها الشائن مع بني هاشم؛ فلم يحدث أن سلكت قبيلة عربية مع 
أحد بطونها هذا السلوك الغريب» كما كان لموقف التحدي الرائع الذي وقفه المسلمون أثر كبير في 
اجتذاب بعض أفراد هذه القبائل للإسلام؛ أما قريش فقد هانت في أعين المسلمين بعد أن فشلت كل 


محاولاتها للنيل من الإسلام والمسلمين. 


لمن 


- من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ في حجته 
قآل+ وهل فرك لكا عقيل مكدلاء ثم قال: نحن نازلون غدًا -إن شاء الله بخيف بني كنانة (يعني 
المحصب) حيث قاسمت قريش على الكفر» وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا علي بني هاشم, أن لا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم, ثم قال عند ذلك: (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) واللفظ 
لأحمد. 

قال الزهري: الخيف: الوادي 09. 


بمنى (نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة»حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريشًا وبنى كنانة 
تحالفت علي بني هاشم وبني المطلب» أن لا يناكحوهم» ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم -. يعني بذلك المحصب)”"2. 


وقال الحافظ في الفتح: ولا لم يثبت عند الإمام البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي 
هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة؛, لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث 


(تقاسموا على الكض) 9" 
الدروس والعبر من حادثة المقاطعة 


أولا: صبر والثبات: درس هام من دروس هذا الحصار وهذه المقاطعة؛ فقد تجرع الصحابة الكرام - 
رضوان الله عليهم ‏ مرارة هذا الحصار الشديد» فكانوا يأكلون ورق الشجر وما يجدونه» حتى قال سعد 
بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: ” خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول» فإذا قطعة 
من جلد بعير يابسة فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم رضضتهاء وسففتها بالماء فقويت بها ثلاثا " .. 
ومع ذلك صبروا وثبتواء فكانت تربية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم على الصبر عاملاً مهماً من 
عوامل الصمود والتحدي أمام الباطل وأهله؛ فالنصر مع الصبرء والبلاء سَنّة ماضية» وأهل الإيمان لا بد 


)415( 


- أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر رقم: 5754 فتح الباري: ؟١١/ 5٠‏ مسلم الفرائض: ١5١4‏ أول كتاب 
الفرائض» 
© أخرجه البخاري في الحج باب نزول النبي مكة رقم: 2168421١89٠‏ 


9" - فتح الباري: 8/ 767 وفي مناقب الأنصار باب تقاسم المشركين على الذبي رقم: 5//" 


شيين 


أن يتعرضوا للفتن تبحينا وإعداداً» قال الله تعالى -: ! أحَيتَ الحائى أن يركوا أن يقونوا ذا وهم 
لا يُنْدَتُونَ ](المتكبوت: 49 : وقال تعال: ( آَم حَسِبْتُم نكم أن تدكلوا اجَنّة وما َعم اللّهُ الذِينَ 
جَاهَدُوا ِنْكم وَيَعْلَم الصَابِرِينَ 1 (آل عمران:147١)»‏ ومن ثم تجلت التضحيات ولمواقف في الثبات - 
على الدين والدعوة والقيم ‏ عند الصحابة الكرام طوال حياتهم . 

ثانيا: من دروس هذه المقاطعة رد الجميل لأصحابه. ومكافأة المحسنين على إحسانهم: وهذا خَُلق 
حث عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم فقال: ( من أتى إليكم معروفاً فكافثوه )( الطبراني ): فبعد 
انتهاء هذه المقاطعة» كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقدرا لأصحاب المواقف الإيجابية مع 
المسلمين» وكافأهم عليها. 

فأما عمه أبو طالب فقد قال العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ للنبي صلى الله عليه وسلم: ما 
أغنيت عن عمكء فوالله كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: ( هو في ضحضاح 
من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ) ( البخاري ) . وذكر ابن هشام في سيرته: أن هشام 
بن عمرو أسلم فأعطاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من غنائم معركة حنين دون المائة من الإبل . 
وأما أبو البختري فقد كان في صف المشركين يوم بدر فنهى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم عن قتله . وأما 
المطعم بن عدي فقد قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أسارى بدر من المشركين: ( لو كان المطعم بن 
عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النّنّن لتركتهم له ) ( البخاري )» ولفظ أبي داود ( لأطلقتهم له ) . 
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح: “ بأنّ ذلك مكافأة له على يدِ كانت له عند النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -» وهي إما ما وقع من المطعم حين رجع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الطائف ودخل في 
جوار المطعم بن عديء أو كونه من أشدّ من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم 


ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب ” 


ع١‎ 


وفاة أبى طالب وأثره على الدعوة 


الحمد لله رب العالمين» أحمده على ما يفعل ويصنع » وأشكره على ما يزوى ويدفع » وأتوكل عليه 
وأقنع » وأرضى بما يعطى ويمنع 
سبحانه لا حد يناله» لا عد يحتال» لا أمد يحصره» لا أحد ينصره» لا ولد يشفعه» لا عدد يجمعه» 


لا مكان يمسكهء لا زمان يدركه 


واشهد إن ل اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 


أعدها من أكبر نعمه وعطائه. وأعدها وسيلة إلي يوم لقائه يا رب 
زادي قليل ما أراه مبلغنى ألزادى ابكي أم لطول مسافتي 
أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك وأين محبتي 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات 
من يقصد الدنيا بغيرك يلقها2 تيها من الأهوال والظلمات 
لو شرق القوم الكبار وغرب فإليك حتما منتهى الخطوات 
ظلت علومهم برغم نبوغهم ١‏ وتعرضوا مهالك الخطرات 
وتنكبوا سبل السلام وأقبل يتشدقون بأسفه الكلمات 
لو أحسنوا فهم اللام لأسلموا ماغير دينك سلم لنجات 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين. 


5 


إخوة الإسلام: ما إن غادر بنو هاشم شعب أبي طالب حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوفاة عمه أبي طالب - واسمه عبد مناف - وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث» وقد كان أبو 
طالب “يحوط النبي ويعذ يغكضب له " و "ينصره”") وكانت قريش تحترمه »2 وقد جاء زعماؤها حين حضرته 
الوفاة» فحرضوا أبا طالب على الاستمساك بدينه وعدم الدخول في الإسلام قائلين: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ 

عن سعيد ابن المسيب عن أبيه: لَمّا حَضَرَتْ أب طَالِبٍ الوَفَاة جَاءَهُ رَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلْه 
فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جيل ٠‏ وَعَبِدَ الل بْنَ أبي مي بْن الغيرة فقال: (أَيْ عَمَ قَل: لا إله إن اللَهُء كَلِمَةَ 
ا لك وها علة الى 00 الوبجال: بجوف اللو أبي ممه ل 
كَلمَهُمْ: على هلة حك الطلبةة أب أنْ يَعُوكَ: لا إِلَه إِنَا اللّهء فنا وموك الله -صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْه 
: (والله أسْتَغْفِرَنَ لك ما لم أنه عَنْكَ) فَأَنْوَكَ اللَّهُ: (مَا كان لِلنَّبِىَ والذية انترا أن مكلو 
للمُشْرِكِينَ) (التوبة: 201١‏ وَأَنْرَكَ اللهُ في أبِي طَالِبِء فَقَالَ لِرَسُول الله -صَلى الله عَلَيِْ وَسَلمْ : 


(إنَكَ لا تَهّدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) (القصص:.ه) )4١53(‏ 
من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لعمه 
(قل لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة). 


قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع», لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى 


إِنّك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء]( ١‏ 7 ؟) (سورة القصص: 556.) . 


ومن حديث علي بن أبي طالب: “أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبا طالب مات 


فقال له - صلى الله عليه وسلم -: (اذهب فواره). فقال: إنه مات مشركًا فقال: (اذهب فواره)» فلما 


واريته رجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: (اغتسل) ”" ("). 
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- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب حديث رقم: 0884 فتح الباري:// 197» مسلم كتاب الإيمان باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت حديث رقم: 4؟. 
7 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت حديث رقم: يك 


(51ك) 


- أخرجه أحمد:١/‏ هف 1"١ 1٠ 2٠١‏ أبو داود رقم: 8914 


»م ؟ 


عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم -وذكر عنده عمه 
فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه) 9 
ومن حديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - :قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ما 
أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال (هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار)9"؟ , 


- نبذة مختصرة عن أبي طالب ومواقفه مع النبي -صلى الله عليه وسلم-» سيظهر تأثيرها عند تناول 
الدروس: “كفالته للنبي في الصغر - دخوله في الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم - نصرته له إلى 


مونه 3 


ومن أقواله للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "وَاللّهِ أن يَصِلوا إليك يجمعهم حَتّى أُوَسّدَ في الثُراب 


دفينا! ”. 
وقال 5 


مه ع2 قر 26 دواعي 28 8 لها :9 02 - 5 - 
لقد علمت بأن دين محمد مِن خيراديان البرية دينا 


و 
اوه 


لولا الملامّة أو حَدَار مَسَبَّةَ لوَجَدْتنى سَّمّحا بذاك مُبِينَا! 


)١(‏ فضل التوحيد وما يكفر مِن الذنوب: 

- أبو طالب الشريف بأعماله الكثيرة للنبي -صلى الله عليه وسلم- يخلد في النار؛ لأنه مات على 
الشرك» وغيره مِن غمار الناس وعمله قليل يدخل الجنة» لأنه مات على التوحيد: عن جرير بن عبد 
الله -رضي الله عنه- قال: “خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمء فَلَمّا بَرَرْنَا مِنَ المَدِينَةِ 
إذَا رَاكِبُْ يُوضِعْ تَحْوَنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ-: “كأَنّ هَدَا الرَاكِبَ يكم ا 
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- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب رقم: 886" 
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- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب رقم: 886" 
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فَانْتَهَى إِليْنَا الرَجُلُء فَسَلَم فَرَدَدْنًا عَلَيْهِ فقا لَهُ النَبي عن اللّهُ عَلَيه 3-7 "من أَيْنَ أقبَلت؟” 
قالَ: مِنْ أَهْلِي وَوَلدِي وَعَشِيرتِي. قَالَ: "فَأَيّخْ كريد؟”: قال: أَريدٌ رَسُولَ الله. قَالَ: "ققد أصبكة” قَالَ: 
ا سرك المي عَلْمْنِي ما الإِيمَانُ؟ قالَ: “تَشَهد أَنْ نا إِله إن ا اس ال وَتُقِيم 
الصّلَاة وَتُؤْتِي الرّكاة وَتَضُومُ رَمَضَانَ وَتَحيَ البَيْتَ” قال هد قورف قال: م إن يعور 3 كلت يذه 
في شَبَكَة جُرْدَان» فَهوَى بعِيرهُ وَهَوَى الرّجُلُ» فَوَقَعَ عَلَى هَامَتهِ فَمَاتَ» فَقَالَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْ 
وَسلم: “عَلَيّ بالرّجُل” فَوَكب إِلَيْهِ عمَارُ ْنُ يَاسِر وَحُدَيْقَة بْنُ الْيَمَانَ رَضِي الله عَنْهُمَا- فَأقعَداه فََان 
َا رَسُولَ اللو فيض الرّجْلَ! قَالَ: فَأعْرَض عَنْهُمَا رسو الله صَلَى الله علي وَسَلمَ» ثم قال لَُمَ 
َسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسلم- : "أمَا ريما عْرَاضِي عَن الرّجُلء فَإنّي رَأَيْتْ مَلكيْن يَدْسّان في فيه 
ِنْ ثِمَار الْجَنّةِ: فعَِمْتُ أَنّهُ مَاتَ جَابْعًا", ثُمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَله: “هَدًا مِنَّ الّذِينَ 
َالَ اللّهُ عَرٌ وَجَلَ- : (الَذِينَ آمَنُوا ول يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يظلم) (الأنعام: ؟8). ثُمَّ قَالَ: “دُوتَكَمْ 
أَحَاكُمٌ”. قَالَ: فَاحْتَمَلنَاهُ إلى العا ففملتاة وختطناة وكمناة وَفِي رواية قال وَيتُون الله عضي الله 
عَلِيْهِ لت “134 مدن غيل قينا واجز كير* (أخرجه الإمام أحمد في المسند» والطبراني في المعجم 
القبيو: 

- ليس التوحيد الذي ينفع يوم القيامة هو مجرد حروف ثقال» وإلا قالها المشركون: فكان آخر ما 
قال: “هُوَ عَلَى 17 عَبْدِ المطلب”. فأبى أن يقول: ”لا إله إلا الله” قال الله -تعالى- عن المشركين : 
(إِنهُمْ كاُوا إذا قِيلَ لَهُمْ نا إِلَه إِنا اللَّهُ يَسْتَكبرُونَ . ويَقولُونَ أَْنا لتاركو آلِمَتنَا ِشَاعِر مَجْنُون) 
(الصافات: ه#-5”). وقال -تعالى- عنهم: (أَجَعَلَ الآلِهّة إِلَهّا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابُ) 

(ص: ه). “يحسن بالتحدث أن يذكر نبذة مختصرة في معنى التوحيد وأنواعه» أو يردف الموعظة 
بحديث مستقل عن ذلك”. 


و 
في ا لير 
0 


- قالها المنافقون في الدنيا فلم تنفعهم: قال الله -تعالى-: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَقولٌ آمَنّا بالله وَباليَؤْم 
الآخِر وَمَا هُمِ بِمُؤْمِذِينَ . يُخَادِعُونَ الله وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ) 


(البقرة:4-4). وقال: (اتَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنّة فَصَّدُوا عن سَبيل الله فَلَهُمْ عَدَابُ مُهِينُ) 


(المجادلة:15). وقال -تعالى--: (إنَّ المُنَافِقِينَ 5 الدّرْكِ الأسْفْل مِنَ الا ر) (النساء: ه4١).‏ 
(؟) هداية التوفيق بيد الله : 


ه؟؟" 


- الله وحده الذي يملك القلوب: فأعادها عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأعادا عليه. فكان اخر 
مااقال: “هو عَلَى ملة عَبْدِ المطلت©؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ قلوب بَنِي آدَمَّ كلها بَيْنَ 
إصبَعين مِن صاب الرَحمّن كَقلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرٌفَهُ حَيث يَشَاء) (رواه مسلم)» وقال -تعالى-: (إنك لا 
تهْدِي مَنْ أَحْبَيْت وَلكِنَ الله يَْدِي مَنْ يََاُ) (القصص:05)؛ وقال -تعالى--: (هَمَن يُد الله أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإسلام وَمَنْ يرد أن يُضِلُّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّا حَرَجَا كأنمَا يَصّّدُ في السّمَاء كدِك 
يَجْعَلٌ اللَّهُ الرّجْس عَلَى الّذِينَ نَا يُؤْمِنُونَ (الأنعام:8؟1). 

- خوف الصالحين مِن سوء الخاتمة: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: (يَا مُقَلَب الْقَلُوب تبت قَلْبِي 
على دِينِك) (رواه الترمذيء وصححه الألباني): ويقول: (يَا وَلِيَ الإِسْلّام وَأَهْلِهِ تُبدْنِي به حَتّى ألقاك) 
(رواه الطبراني» وصححه الألباني)؛ وقال -تعالى- عن يوسف: (رَبُ قد آتيْتَنِي مِنَ الماك وَعَلَمئَِي 
ِنْ تأويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنْتَ وَلِيّي فِي الدُنيَا وَالآخِرَةِ تَوََنِي مُسْلِمًا وَألْحِقَنِي 
بِالصَّالِحِينَ) (يوسف:١١٠1).‏ 

- الموفق إلى هداية التوفيق» مَن أطاع الأنبياء الذين جاءوا بهداية الإرشاد والبيان: قال الله -تعالى-: 
(مَن يُطِع الرسُولَ فق أطاعَ اللّه) (النساء: 2)8١‏ وقال: (قن إن كنم تُحِبُون الله فَانّبعُونِي يُحَيبْكمُ 
الله وَيَغفِرَ كم ذُنُوبَكمْ وَاللَّهُ َفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:١08»‏ وقال: (وَإِنّك لتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيٍ) (الشورى: 007 وقال: (وَمَا آتاكمٌ الّسُولُ فده وَمَا ناكم عَنْهُ فَانتمُوا) (الحشر:/): 


وقال: (فَلِيَحَدّر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فِثْئة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ) (النور: "5). 

2 وفاء النبي -صلى الله عليه وسلم- العظيم : 

- وهو ظاهر في القصة مِن جده -صلى الله عليه وسلم-»؛ وحرصه على إسلام عمه الذي أحسن إليه : 
أي عَم قل: لا إِلَهَ إِنَا الله كلِمَةَ أَحَاجٌ لك بها عِنْدَ اللّه)» وقوله : (وَاللهِ لَأَسْتغْفِرَنَ لك مَا لَمْ أنه 
عَنْكَ)؛ وعن أبى سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر عتده عمه أبو طالب فقال: ولعلهُ كتنكة 
شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة» فيُجْعَلُ في ضَحُْضَاح مِنْ ار يَبْلُعْ كَْبيْهِ يَغْلِي مِنْهُ ِمَاعْهُ) (متفق عليه). 

- صور مِن عظيم وفائه لمن أسدى إليه معروفاء ولو كان مِن الكفار: قوله -صلى الله عليه وسلم- يوم 


بدر في أسرى المشركين: (لوْ كانَ المطعم بِنْ عَدِي حَيا ثم كلمَني في هَؤْلاءٍ النَتَنَى لتركتهم له) (رواه 
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البخاري). “وحمل عبد الله ابن سلول إلى قبره وفاءً لمعروفه بكسوته قميصه لحمزة عم النبي - صلى الله 
عليه وسلم-”. 

(4) مضرة أصحاب السوء على الإنسان: 

- وهو ظاهر ف القصة من تأفير الرجلين على أبى طالب “أكرْعْبُ عَنْ مله عَبّْنِ الطلب؟*+ وقال النهى - 
صلى الله عليه وسلم--: (ِإِنَّمَا مَثْلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك» ونافخ الكير فحامل 
المسك: إما أن يُحَذِيَكء وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجدَ منه ريحا طيّبةء ونافمُ الكير: إما أن يُحرقَ 
ثِيَابِك» وإما أن تجد منه ريحا خبيئة) (متفق عليه)» وقال -صلى الله عليه وسلم- : لمر عَلَى دين 
(5) مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر من أهل الباطل: 

- وهو ظاهر مِن تلقين الرجلين» وتأثر أبي طالب: "أُتَرْعْبْ عَنْ مِلَةَ عَبْدِ المطلب؟”» فأعادها عليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فأعادا فكان آخر ما قال: “هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ المطلِب”: فأبى أن يقول: 
”لا إله إلا الله” وقال الله -تعالى. : (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلنًا مِنْ قَبْلِك فى قَريَةٍ مِنْ تذِير إلا قَالَ مُثْرَفُوهًا 


إِنّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلى آنَارَهِمْ مُقتَدُونَ (الزخرف:77). 


د قطو# الفيسك يبا علية القياة واكفر ف ين الثانن ين اهل الباطل + جوم كلد القاسى لو حرست 
ِمُؤِْنِينَ (يوسف:١0)»‏ (وَإن تُطِعْ أكثرَ من في الأَرْضِ يُخِلُوك) (الأنعام:17١1١).‏ “صور مؤسفة : 
الاعتزاز بالفراعنة والفاطميين» وغيرهم مِن الأسلاف الكفار وأهل الضلال!”. 

- الواجب اتباع أمر اللّه ورسوله» والسلف الصالحين/ والآباء والأجداد المتبعين لهم : (إنَمَا كَانَ قَولَ 
المُؤْمِنِيَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لَِحكم بَدَْهُم أن يَعولُوا سَمِعْنا وَأَطَمنا وُوئِكَ هم المُِحُونَ) 
(النور: »)0١‏ (وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَةٍ إِذا قضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ أمْرَا أن يَكونَ لَهُمُ الخيرَة مِنْ أَمْرِهِمْ) 
(الأحزاب:*"). (وَالسَابِقونَ الَوَلونَ مِنَ المُمَاجِرِينَ وَالأنْصَار وَالَذِينَ انبَعُوهُمْ بِإحْسَان رَضِيّ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تَحَتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذلك الفَورُ الْعَظِيمٌ) 
(التوبة: 223٠٠١‏ وقال: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا آبَاءَكمُ وَإِحْوَائَكمْ أوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الكفرَ 


عَلى الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَهِم مِنْكم فأوليّك هم الظَالِمُونَ) (التوبة:57). 


لا" " 


وقال الحافظ في الفتح : وفي هذا الحديث : 

١‏ حجواز زيارة القريب المشرك وعيادته. 

؟ -وفيه أن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت» حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل» لقوله تعالى: 
(فلم يك يَنْفْعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رَأَوَا بَأسَّنَا 1 [غافر: 80] 

© - وفيه أن الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 

؛ - وفيه أن عذاب الكفار متفاوت» والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي -صلى 
الله عليه وسلم-؛ وإنما عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه أن يقول: لا إله إلا الله» ولم يقل 
فيها محمد رسول اللّه؛ لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة» ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق 
أنه رسول الله» ولكن لا يقر بتوحيد الله» ولهذا قال ف الأبيات النونية : ودعوتنى وعلمت أنك صادق 


... ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 


9 تآ#افطن فتح الباري (/ا/ 595). 
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وفاة خديجة رضى الله عنها وشىء من مناقبها 
الحمد لله رب العالمين سبحانه سبحانه سبحان الذي في السماء عرشه». سبحان الذي في الأرض حكمهء 


في الجنة رحمته» سبحان الذي قْ القيامة عدله 


واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة من 


قال ربى الله ثم استقام تقرب لعباده برأفته ورحمته» ونور قلوب عباده بهدايته 
سبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما اخفى بما أبداه 
سبحان من ظهر الجميع بنوره فيه يرى أشياء من صفاه 
سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والجود والأخلاق 
فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان 
لو حاول الشعراء وصف محمد وأتو بأشعار من الأوزان 
ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي جاء في القران 


ونئحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما بعد: فإن خديجة رضي اللّه عنها من نعم الله تعالى الجليلة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


؛ فقد آزرته في أحرج الأوقات» وأعانته على إبلاع رسالته» وشاركته مغارم الجهاد المرء وواسته 


4 ؟ 


بنفسها ومالهاء وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن )١(‏ الرسالة 
وكفرن برجالهن؛ وكن مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسوله (5) 0049 

في العام العاشر من بعثة النبِيّ صلى الله عليه وسلمء وفي الشهر الذي تُوفي فيه عمّه أبو طالب رحلت 
خديجة رضي الله عنها راضية مرضيّة: تاركة وراءها فراغا لم يُملا بعد. ذلك بأنَّ النّبيّ صلى الله عليه 
وسلم لم يفقد يموتها شريكة حياته الأولى» ورائدة بيته المثلى: وأم ولده الفضلى وحسّبء ولكنه فقد 
بموتها أكبرٌ عون له - من بعد الله عزّ وجل - على تبليغ الرسالة» واحتمال أعباء الدعوة» كما فقد 
المؤمنون الأوّلون بموتها أمّا لم تلدهم: ولكنها أؤلى من أمّهاتهم اللاثي وَلَدْئهِم برَّاء وأقرب لهم نفعًا. 
روى الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي -صلى الله 


عليه وسلم- إلى المدينة بثلاث سنين 2"7. 


عام الحزن: لقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وَزِيرَيه أشدّ الحزن وأعظمه؛ حتى سمّى سنة 
وفاتهما عام الحزن! وما بلغ حزنه على موت أولاده معشار ما بلغ عليهما! ولكن ماذا يفيدان من 
الحزن» وإن كان الحزين إمام الصّابرين؟ ! 

حزن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليها رضي الله عنها: بيته» وأقل الخروج. 

قال ابن سعد في طبقاته : لما توفي أبو طالب». وخديجة بنت خويلد رضى الله عنها. . . اجتمعت على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-مصيبتان ”". فلزم بيته؛ وأقل الخروج. 97" 

أبناء النبى وبناته من السيدة خديجة أنجبت السيدة خديجة -رضى الله عنها- للنبى -عليه 


السلام- كل أولاده إلا ابنه إبراهيم الذي أنجبته مارية القبطية» وأولاد النبي من السيدة خديجة هم: 


)410( 


(5؟4) - انظر كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى ص 157. 
(5؟4) - أخرجه الإمام البخاري رقم الحديث (845"). 

- أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث (845"). 
- وهما: موت عمه أبي طالب. وخديجة رضي الله عنها. 

سر الطبقات الكبرى )1١١/١(‏ 

7 - محمد الخضر (272004. السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة (الطبعة الأوك). صفحة 46-47. بتصرّف. 
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القاسم : وهو أول أولاد الرسول دَضلى الله عليه وسلم- ولادة ووفاة؛ فقد ُوفى ضتغيرا : وكان الرسول 


يُكنّى بهء وورد أنّه توفي في مكةء إلا أنه لم يُذكر إن كان توفي قبل البعثة» أم بعدها. 
عبد الله: وقد ولد بعد البعثة؛ ولذلك لقب بالطاهر والطيّب, وثوفي وهو صغير. 


زينب: وهي كبرى بنات النبي -عليه السلام-» تزوجت من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع؛ 
وأنجبت منه عليّاً وأمامة» وأعلنت إسلامهاء وهاجرت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة, 


وثوفيت فى السنة الثامنة من الهجرة. 

رقية: ولدت حين بلغ الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وثلاثين سنة من عمره» وقد تزوؤجت من 
عشبلا يق أت ليب إنا أكه قارقيا قبل الدكول يها بعد تزوك قول الله سسا ر-» وققة يدا ادن ليب 
وَتَبْ). [سورة مسد. آية: ]١‏ ومن ثم ترجه عفان ين عناق» وهاجرت مع إل الخيفة» واتجيدت 
منه عبدالله وكبِّى به ومات عبدالله بعد أن بلغ العامّين» كما هاجرت رقية إلى المدينة المنورة» وثوفيت 
في شهر رمضان بعد مرور سبعة عشر شهرا من هجرة الرسول؛ على إثر مرض أصابها. 

أم كلثوم: أسلمت أم كلثوم حين أسلمت والدتها السيدة خديجة؛ وبايعت رسول الله وهاجرت إلى 
المدينة» وقد تزوّجت من عثمان بن عفان في السنة الثالثة للهجرة بعد وفاة أختها رقية» وكان عتيبة بن 
أبي لهب قد طلقها قبل الدخول بهاء ولم تنجب من عثمان» وثوفيت في شهر شعبان من السنة 


التاسعة للهجرة. 


فاطمة : وهي صُغرى بنات الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الصحيح من الأقوال» وقيل إِنّ أم كلثوم 
هي الصّغرى» ولدت فاطمة قبل البعثة؛ وتزؤجت من علي بن أبي طالب في شهر ذي القعدة أو قبله 
بقليل في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدرء وأنجبت منه الحسن.» والحسين., وأم كلثوم؛ وزينب» 
وكانت فاطمة أول أهلها وفاة بعد أبيهاء ورُوي عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري أنّها قالت: 
(دَعا النبيٌ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ فاطِمَة عليها السّلامُ في شكواه الذي قيض فيه؛ فسارها بشيء فَبَكَتْ 
ثم دَعاها فَسارّها بشيءٍ فَضَحِكَتْء فسَآلْنا عن ذلك فقالت: سارَنِي النبيّ صَلَى الله عليه وسلّمَ أنه 


ع١‎ 3 


يُقبَضُ في وجِعِهِ الذي تُوْفِيَ فيه فبكيّت» ثُمّ سارّني فَأخْبَرَنِي أَنِي أُوْلْ أَهْلِهِ يَتْبَعْهُ فّحجكت). 


)4*1( 


- رواه البخاري, في صحيح البخاري. عن عائشة أم المؤمنين. الصفحة أو الرقم: "1 5. صحييح 
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وفاء النبي للسيدة كديجة: كان الرسول سصلى: الله علية وسلم- شديد الوفاء للسيدة خديجة -رضي 
الله عنها-؛ فقال فيها: (إيِي قد رُرْقَتْ حْبّها)؛ ”© ومن حب الرسول -عليه السلام- للسيدة 
خديجة ووفاؤه لها أنه كان يرسل من لحم الشاة التي يذبحها إلى صديقات خديجة» روت عائشة - 
رضي الله عنها- في ذلك: (كانَّ رَسِولُ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ إِدَا دَبَمَ القاة كيفرل أزسلوا يهنا إن 
أصَدقاء ستريجة)؟ كما كان دائم الذكر لها والحديث عنهاء حتى وقعت في نفس السيدة عائشة - 
رضي الله عنها- الغيرة منها دون أن تراهاء قالت عائشة -رضي الله عنها-: (ما غِرْتْ على أحَدٍ مِن 
نِسَاءِ النبي صَلَى الله عليه وسلَمَ. ما غِرْتُْ على حَدِيجَة وما رََيْتُمَاء ولَكِنْ كانَ النبي صَلَّى الله عليه 
33 1535 
على رَسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسلَمَ فعَرَفَ اسْتِثْدَانَ حَديجة فَارْتَاحَ لذلك فَقالَ: اللَّهُمٌ هَالَة بنْتْ 
خُوَيِْدٍ فَهِرْتْ فقلت: وما تَذْكُرُ مِن عَجُوز مِن عَجَائِر قَرَيْشء حَمْرَاءِ الشّدْقيْنَء هَلَكَتْ في الدّهْر فأبْدَلكَ 
اللّهُ خَيْرًا منها)» *“ وكانت السيدة خديجة من أفضل نساء الأمة في زمانها؛ ولذلك نالت تلك المحبة 
من رسول اللّهء قال -عليه السلام-: (خَيْرٌ نِسَائِهًا مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهًا حَدِيجة بِنْتْ 
خْوَيلِدِ) ””“» وشاركت السيدة خديجة رسول الله في مختلف ظروف حياته؛ فالتحقت معه في حصار 
قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب: وعانت ما عاناه من جوع وعطش. فضحت 
بنفسها ورُوحها لتقف بجانب الرسول: وكانت توفر للرسول الطعام والشراب عندما كان يعتكف في غار 
حراء فقد رُوي عن أبي هريرة في صحيح البخاري أنه قال: (أتَى جِبْرِيلٌ النبي صَلَّى الله عليه وسلَم 
فقالَ: يا رَسولَ اللّهِ: هذه حَدِيجة قدْ أتَتْ معهًا إنَادُ فيه إِدَامُء أو طَعَام أوْ شَرَابْ» فَإِدَا هي تنك فَاقرأ 
َليْهَا السام ِن رَيْهَا ومِبّي وبَشرَهَا ببَيْتٍِ في الجنّةِ من قصّبٍ لا صَّحَبَ فِيه» ولا نَصَّبّ 7 


والمقصود بالقصب: اللؤلؤ الُجوّف الواسع. 659 


”” - رواه مسلم, في صحيح مسلمء عن عائشة أم المؤمنين. الصفحة أو الرقم: ه41؟, صحيح 
- رواه مسلم. في صحيح مسلم. عن عائشة أم المؤمنين. الصفحة أو الرقم: ه41؟. صحيح 
9" - رواه البخاري. في صحيح البخاري. عن عائشة ام المؤمنين» الصفحة أو الرقم: 18 صحيح 
2" - رواه مسلم. في صحيح مسلم. عن عائشة أم المؤمنين, الصفحة أو الرقم: /84819؟. صحيح 
9" - رواه مسلم. في صحيح مسلم. عن علي بن أبي طالب. الصفحة أو الرقم: .747٠١‏ صحيح 
[فهدف 


- رواه البخاري. في صحيح البخاري. عن أبي هريرة. الصفحة أو الرقم: ١؟٠8/".‏ صحيح. 
9 محمد الخضر (23004. السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة (الطبعة الأوى). صفحة ه0-١81.‏ بتصررّف. 
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الدرس الرابع والأربعون 
موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة بعد وفاة أبي طالب و خديجة رضي الله عنها 


الحمد لله الذي تقدس في أزليته وأبديته عن النظير والشبيه» وتنزه في جماله وجلاله عن مقالات أهل 


التمويه , الغنى عن خلقه. فلا أمد يحصره » ولا أحد ينصره » ولا ضياء يظهره» فهو الواحد الأحد 


القدوس الصمد الذي لا شك فيه 
واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
انتخبه من أشرف القبائل» وزينه بأكمل الفضائل» وجعل أتبعه من أشرف الوسائل 

يا رب شفعه فينا يوم تبعثنا ف نحن من خوف في غاية الخجل 

يا رب اغفر لنا كل الذنوب به وامنن وسامح فهذا غاية الأمل 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
في هذا العام الأليم عام الحزن تعرّض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشدّ المصائب؛ فكانت مصيبة وفاة 
خديجة رضي الله عنها بعد أسابيع قليلة من وفاة أبي طالب» ولم تهز هذه المصائب مشاعر قريش ل 
نما على النقيض من ذلك؛ فقد فقدوا كلَّ نخوتهم؛ وزادوا من إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ليزيدوه حزنًا على حزنه ! 
ولقد كان إيذاؤهم له في هذه الفترة مختلفًا عن كل المرحلة المكيّة السابقة؛ فعلى الرغم من تعرّض رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم للأذى من أوّل يوم جَهَرَ فيه بالدعوة» وحتى يوم موت أبي طالب؛ فإنّه لم يرَ 


مثل هذا الإيذاء قط! قال ابن إسحاق: فَدَخَلَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقد والتؤاب على رأمد» 


ليك 


نتائسة إلثه إنخوى بتاقد فقييا وَتَبْكِىء وَرَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم يُقولٌ: ولا تبكى يا بكيّة ؛ فَإِنّ 


الله مَايْعَ أَبَاك). وَيُقول بين دَلِك: «مَا ثَالَتْ مِنّى فريش شَيفًا أَكرَحُهُ حَتََى مات أبُو طالب 1110 


فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يعتبرٌ كل الأذى الذي تعرّض له قبل ذلك وكأنّه لم يكن 
خجلء وهذه طبيعة السفهاء من أهل الباطل؛ حيث لا يطلبون جنَّةء ولا يخافون نارّاء ولا يرجون 


حسابًا ولا نشورًاء فيفعلون ما بدا لهم وإن كان منكرًا في عرف الكرام. 


ولم يكن هذا أمرًا ينفرد به أحدٌ دون أحد؛ إِنّما كان عموم المشركين يفعلونه» نعم هناك أكابر المجرمين 
الذين بالغوا في تطاولهم؛ ولكنّ أمر الإيذاء فشا في مكة حتى صار العوام يجتمعون عليه صلى الله عليه 
وسلم يؤذونه» ومن هذا ما رواه الحَارث بن الحارث الْغَايدِى رضي الله عنه حيث يحكي موقفا له في 
طفولته يوم كان يزور مكة مع أبيه فقال: قَلْتْ لأبي : ما هذه الجَمَاعة؟ قَالَ: هَؤُلَاء القَوْمُ قد اجِتَمُعُوا 
عَلَى صَابِئ َهُمْ. قَالَ: فَنَرَلنا فَإدَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو النّاسَ إلى تَوْحِيدٍ الله عز وجل 
وَالإِيمَان بهء وهم يردن عليه 4 ويؤْدُوئَه » حَنّى النْقِصّف النّهَارَ وَانْصَدَعَ عَنْهُ الثاسن» واقبلس انرّأة قد ذا 
نَحْرُهَا تَحْيِلُ قَدَحَا وَمِنِْيلَاء فَتَتاوَلَهُ ِنْهًا وَشَربَ وَتَوَضّاء ثُمّ رفع رَأَسَهُ وقَالَ: «يَا بُنَيّة خَمّرِي عَلَيِكْ 
تَحْرَكِء وَل تَحَافِي على أبيك). تلقاك من أهزوة قالواه #تقمت 1 ار 

وواضمٌ أن زينب رضي الله عنها قد ألهَنُها مصيبة إيذاء أبيها عن إصلاح ثوبهاء فجاءت مسرفة مخ 
بيتهاء تحمل الماء له ليغسل تراب المشركين عن رأسه ووجههء حتى لفت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم نظرها إلى إصلاح خمارهاء وطمأنها برفق على حياته. 


في هذه المرحلة أنَّ مستوى التدنّى في الأخلاق في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ حدًا 
لا يُمكن أن نستوعبه؛ خاصّة إذا علمنا شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبًا وأخلاقا وقيمة في 


مجتمع مكة, وإذا علمنا كذلك أنَّهِ في هذه الأحداث قد بلغ الخمسين من عمره» فهو شيخ له مكانته 


9 -ابن هشام: السيرة النبوية »415/١‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ؟/44". والبيهقي: دلائل النبوة ؟/٠5".وقال‏ مجدي 
فتحي السيد: إسناده مرسل. والحديث حسن. انظر: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ؟/9؟. 

”* -الطبراني: المعجم الكبير (07374» واللفظ له. وابن عساكر: تاريخ دمشق .407/١١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني. ورجاله 
ثقات. انظر: مجمع الزوائد .5١1/5‏ 


ا 


ووضعهء فوق أنَّهِ الصادق الأمين الذى يشهد له القريب والبعيد بالتفوق على أهل مكة؛ بل على أهل 
الأرض جميعًاء ثم ها نحن نجد السفاهة تصل بالقرشيّين إلى هذا المستوى؛ الذي إن حدث من غلام 
سفيه استغربناه» فما بالنا نراه من زعماء كبارء وسادة متمكنين! ولكن يبدو أنَّ هذه سُنَّةَ ماضية؛ وهي 
أنّ أهل الباطل يفقدون عقولهم في حال رؤية أهل الحقّ ثابتين على دينهم» فتخرج منهم بعض المواقف 


التى يتعجّب لها العقلاء! وكان منها هذا الموقف السفيه الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه. 


لي ل ار ال 
وَجمع قرَيْش في مَجَالِسِهِمْ؛ إِذْ قالَ قاكل هذ مِنهم : ألا تَنْظرُونَ إلى هذا المَرَائى ي؟ أَيكم يوم إلى جَزُور آل 
فلان. فَيَعْمِدُ إلى فَرْئًِا وَدَمِهَا وَسلاهاء فَيَحِيءٌ بهء ثم يُنْهِلَهُ حَتَّى إذا سَجَدَ وَضَعَُ بَيْنَ كيفيْهِ؟ فَانْبَعَتَ 
أَشْقَاهُمْ -وفي رواية: عقبة بن أبي معيط”' -» فلمًا سَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ 
كتفي وَتبَتَ اللي صلى الله عليه وسلم سَاجِدَاء فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض مِنَ الضَّحِكِ, 
اشم من إلى امة حلا لام سوهي جونينة- فا مشتى» ولي لبي صلى اله عليه 
وسلم سَاجِدًا حَتّى أله عَنْهُ وَأَقبَلَت عَلَيْهمْ تَسْبهُم م فلمّا قضَّى رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
الصَّلاةء قَالَ: ال الا” 0 م 0 
يط شالك لك اده 15 قَالَ عَبْدُ الله : وان قد رأَيتهُمٌ 0 يوم رق ثم سَحِبُوا إلى القليب» 


قليب بَدْرء ثم قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَأَنيع أَصّحَابْ القليب لَعْنَة)9'". 


لا م ل عير 0 ينما رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي 
التهنه وَأَبُو جهْل بن فخامء وَهَيْيَة: وَعبَة ابنًا رَبِيعَة كيه بن أبى معيط» وَأَمَيَّة بنْ خَلفي 
وَرجلان آخَرَان كَانُوا سَبْعَة» وَهُمْ في الججر» وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَليِء فَلَمّا سَّجَدَ أَطالَ 
السجكود» فقال بو جيل:» : أيكم يَأِي زور بي ذلانء فيأبيا ينها > فللقيه عَلَى مُحَيل ضلى الله 
عليه وسلم؟ فَانْطلقَ أشْقَام عقبة بن أبى مُعَيْطه فأقى يوء فالقاة على كتفيه» وَرَسُولُ الثواضلقى الله 
عليه وستلع بتلجة لم تلقال اه تقوو وأنانذان ا أمتييية اذ انكل لين عدي ونعا كلل : 
-البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب ما لقي الذبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. (2)"541 ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. )١17/914(‏ 

-البخاري: أبواب سترة المصليء باب المرأة تطرح عن المصلي شينًا من الأذى. (448)» واللفظ له. ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. (1744). 


هم؟ 


نا أَزْهَبْ؛ إِذْ سَمِعَتَ فَاطِمَةَ بنْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأقبَلَتْ حَتّى ألقت ذُلِك عَنْ عَاتِقهِ؛ 
ثم استقبَلت قريشًا تَسْبْهُمٌ: فلم يُرْجِعُوا إِلَيْمَا شَينَاء وَرَفَمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ كمَا كَانَ 
يَرْفْعْ عِْدَ مام السَجُودٍ» قَلمًا قَضَى وسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَائَهُ » قَالَ: للم عَلَيِكَ يقرَيش». 
ًا «اللَّهمَ عليْكَ بعتبَة وَعُقبَة» وَأَبِي جَهْلء وَسَيْبَةه. ثم خَرَيَ مِنَ الْمَسْجِدِء فَلقِيَهُ أبو البختري: 
وَمَعَ أبي البَخْتَرِيّ سَوْط يتخصر به فَلَمّا َأَى الذَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه. فَقَالَ: ما لَكَ؟ 
فقَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: «خَلَ عَنّي». قَالَ: عَلِم الله لا أَخَلَيَ عَنْك أَوْ تُخْبِرَنِي مَا شَأَنُكَء فَلَقَدُ 
أَصَابَكَ شَيْءٌ؟ فَلَمّا عَلِمَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم نذا عير قفن غذة أخيرة فقال: «إنَّ أبَا جَهّل أَمَرَ 
فَطْرِحَ عَلَيَّ فَرْتْ». فََالَ أَبُو البَخْترِيَّ: هَلمّ إلى الْمَسْحِدٍ. فَأتَى الذي صلى الله عليه وسلم وَأَبُو 
لبَخْترِي: فَدَخَلَا المَسْجِدَء ثم أَقبَلَ َبُو البَختَريٌ إلى أبي جَهْلء فقال: يا أبَا الحكم» أَنْتَ الذي 
أَمَرْتَ بِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) فَطْرحَ عَلَيّهِ الفْرْتْ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فرَفع السَّوْط فَضَرَبَ به 
رَأْسَهُء قَالَ: قَثارَ الرّجَالُ بَحْضُهَا إلى بَعْض قَالَ: وَصَاحَ أَبُو جهل: وَيْحَكمْ هِيّ لَه إِنّمَا أَادَ مُحَمّ 
(صلى الله عليه وسلم) أَنْ يُلقِيَ بَيْئَنَا العَدَاوَة: وَيَنْجُوَ هُوَ وَأَصحَابُةُ. وَفِي روَايَةٍ فَلَمًا رَفعَ رَسُوكُ الله صلى 
الله عليه وسلم 5 حمد اللمع وَأَنْنَى عليه ثم قال : ما بَعدٌ: الهم عَلَيُك المَلا مِنْ قرَيْش و47 : 
مع مرارة هذا الموقف الذي مر بناء ومع شدّة حزننا على ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن 
هناك بارقة أمل تظلّ موجودة في كل مجتمع ؛ مهما كان مشركا أو معاديًا للإسلام؛ فهذا أبو البختري 
بن هشام لا يكتفي بنقض الصحيفة الظالمة قبل ذلك؛ ولكنّه يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشهامة» ويضرب أبا جهل بالسوط في رأسهء مُعَرَضًا نفسه لغضب بني مخزوم» ومُحَينًا أمرًا قد يُفضي 
إلى صراع خطر في داخل مكة؛ مع أنَّه ليس مسلمّاء وليس من قبيلة بني هاشم؛ ولكنّه رجلّ شهم يويد 
الفضيلة» ويكره الظلم» ولقد شفى الموقف صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قليلّاء ورفع 


شيًا من الحرج الذي أصاب المسلمين. 


فى -البزار: البحر الزخار .55١/5‏ واللفظ له. والطبرانى: المعجم الأوسط (1/57), وأبو نعيم الأصبهانى: دلائل النبوة ص/517؟ 2 
وقال الهيثمى: حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصة أبى البختري. رواه البزار» والطبراني في الأوسط. وفيه الأجلح بن عبد 
الله الكندي. وهو ثقة عند ابن معين. وغيره. وضعفه النسائي. وغيره. انظر: مجمع الزوائد 18/5. 


اليك 


إنّنا ينبغي أن نبحث عن مثل هذه النماذج في مجتمعاتناء فلن يخلو مجتمع من رجل أو رجال أمثال 
أبي البختري بن هشام» وهؤلاء قد يُقدّمون عونا كبيرًا للقضيّة الإسلاميّة» وإن كانوا لا يعتنقونهاء ولا 
يؤمنون بها. 

ولعل ساكلا يسال»: ولاذا لم قم بهذا الدور حمزة بن عبد اللطلب رضي الله عنه» وهو فارس قريش» 
وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجدر بحمايته من أبي البختري بن هشام, كما أنَّ حمزة رضي 
الله عنه في يوم إسلامه ضَرَب أبا جهلء ولم يتحرّك أحدٌ من بني مخزوم؛ وكان ضَرْبْه لأبي جهل في 
موقف أهون من الموقف الذي يتعرّض له الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ 

والإجابة أنَّ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الآن مسلم» وتصرفاته محسوبة على المسلمين وليس 
على بني هاشم والمسلمون مطالبون بكفُ اليدء والإعراض عن المشركين: وقيام حمزة رضي الله عنه 
بضرب أبي جهل لن يُفْضِيَ في الواقع إلى حرب بين بني هاشم وبين بني مخزوم؛ ولكن سيفضي إلى ما 
هو أخطر! إنه سيّفضي إلى حرب بين المسلمين وبين الكفار» وهذا لا يناسب المرحلة؛ لذلك لم يتحرّك 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في هذا الموقف ولا غيره حتى لا يتخطى المسلمون مرحلة من 
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كينا 


ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 

أوليائه » وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه, وأسبغ على الكافة جزيل عطائه 2 وأمن خوف الخائفين 
بحسن رجائه؛ الحي العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه؛ القدير لا شريك له 
في تدبيره وإنشائه 
واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد». وهو على كل شىء قدير 

بشراكمو يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا 

فضلتموا حقا بأشرف مرسل خير البرية باديا وحضورا 

صلى عليه الله ربى دائما مادامت الدنيا وزاد كثيرا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلمَ - معاناة كبيرة؛ حيث أوذى هو و أصحابه من المشركين - كما 
هو مفصّل في كتب السيرة - إيذاءً شديدًا ثم جاء عام الحزن؛ حيث فَقَدَ النبي صلى الله عليه وسلَمَ - 
نصيرين » و سئدين» هما : ع أبو طالبي» وزوجه السيدة خديجة رضى الله عنهاء فاشتد الكرب» و 
عظم الخطب. و كثر الأذى. فخرج إلى الطائف؛ باحكًا عن أرض خصبة تقبل الحو و تنصر أهلهء 


فخرج صلى الله عليه وسلْمَ - إلى الطائف في شوّال من السَنَة العاشرة من البَعثة» و قطع الطريق بين 


مكة و الطائف ”''/ ماشيًا. 


(446) - المسافة بين مكة والطائف (88) كم حسب ما هو منشور على موقع وزارة النقل السعودية. 


8م ؟ 


وذكر الواقدي: أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة كم 


عن محمّد بن كعب القرظي: قال: لما انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف» عمد إلى 
نفر من ثقيف» هم يومثئذ سادة ثقيف وأشرافهم, وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير» 
ومسعود بن عمرو بن عميرء وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف» 
وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاهم 
إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام؛ والقيام على من خالفه من قومهء فقال له 
أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال الآخر: أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك! 
وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدّاء لثن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أرد 


عليك الكلام؛ ولثن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 


فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقال لهم فيما ذكر لي : 
إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه فيذثرهم 
ذلك عليه”*"؛ فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم: يسبونه ويصيحون بهء حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيهء ورجع عنه من سفهاء ثقيف من 
كان يتبعه؛ فعمد إلى ظل حبلة من عنب». فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من 
سفهاء أهل الطائف؛ وقد لقى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فيما ذكر المرأة التي من بني جمح 
فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟) 4*9 , 


عن خالد العدواني: “أنه أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس أو عضا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء قال: فسمعته يقرأ: (وَالسمَاءِ وَالطارق] حتى ختمهاء 


قال: فوعيتها في الجاهلية: وأنا مشركء» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت 


(445) طبقات ابن سعد /١(‏ ١7؟).‏ 
”'“ - ويذئرهم عليه: يثيرهم عليه ويجرثهم. 
- أخرج القصة بطولها ابن هشام: /١‏ 419 والطبري في التاريخ: ؟/ 44" - 45" والطبراني كما في مجمع الزوائد: 5/ ه". بسند 


صحيح عن ابن إسحاق عن محمّد بن كعب القرظي مرسلًا- مضافًا إليها قصة عداس وانكبابه على يدي الرسول بدون الدعاء فقد جاء 


(0؛؛) 


بغير سند. والبيهقي في الدلائل: ؟/ 4١6‏ -417 من مرسل الزهري. فيتقوى به. وله شاهد من الحديث الذي يليه برقم: 9؟1. 


امسن 


من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا 


11 
التوجه إلى الله بالشكوى: 


من حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: “لا توفي أبو طالب خرج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلى الطائف ماشيًا على قدميه» يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه؛ فانصرف فأتى ظل شجرة 


فصلى ركعتين ثم قال: 


(اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وهواني على الناس» أنت أرحم الراحمين» إلى من تكلني إلى عدو 
يتجهمنى » أم إلى قريب ملكته أمري» إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لين 
أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبك؛ أو يحل 


قصة عداس النصرانى: 


وجاءت بوادر الأمل» ومشاعل النورء فإن أشد ساعات الليل سوادا تلك التي تسبق بزوغ الفجرء وأشد 


ساعات السماء غيوما تلك التى تسبق هطول المطرء وأشد لحظات المرأة إيلاما تلك التى تسبق نزول 


00 عو اعم 


الولدء وتحول العسر إلى يسر (فَإِنَ مَعَ العُسْر يُسْرَا (5) إن مَعَ العُسْرِ يُسْرَا ) [الشرح: 8 5] 

َالَ ابْنْ إسْحَاقَ: فِلمَا رَآهُ انا رَبيعَة عُثبَةَ وَشَيْبَةَ وما لَقِيّ تَحَرَّكْتْ لَهُ رَحِمُهْمَاء فَدَعَوَا غلَامًا تَضرَانِي 
يكال ؟ عَدَاين فثانا 10+ كذ قطنا تن هذا العند) فْضَعْهُ في هَدَا الطبّق» كُمَّ اذْهَبْ به إلى ذلك 
الرّجُلء فَقَلْ لَه يَاكلُ مِنْهُ» فَفَعَلَ عَدَّاسَ ثُمّ ذهب به حَتّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللّهِ - صلى الله 
عليه وسلم -. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كل. فَلَمّا وَضَّعّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فيه» قالَ: ” يسم 


الله 2 ثم أكل؛ فَنَظْرَ عَدَاسُ فِى وجههء ثم قَالَ : وَالله 9 هذا اكلام ما يقولة أَهْلٌ هذهو البِلَادِ! فقَالَ 


2444) 


- أخرجه أحمد في السند: 4/ ه"" وقال الساعاتي: /٠١‏ "54 في الفتح: وسنده جيد. وقال الحافظ في الإصابة: /١‏ 407 رواه 
أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة في صحيحه والطبراني رقم: 5 وابن شاهين فذكر الحديث وقال الهيثمي: /٠‏ 15. رواه 
أحمد والطبراني وعبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات 

””» -. قال الهيمثي في المجمع: 5/ ه" رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي: ؟/ 706 رقم: 189. وله شاهد في ذهابه إلى الطائف من الحديثين السابقين. 


5 ين 


06 / 
7) / 


لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “ وَمِنْ أَهْل أي بيلَادٍ أَنْتَ يا عَدَّاسْ؟ وَمَا دِيئّك؟ “. قَالَ: 
نصَرَانِيُ» وَأَنَا رَجُلَّ مِنْ أهْل نِيئَوَى. فقَالَ رَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ” مِنْ قَرْيّةِ الزّجُل 
الصَّالِم يُونْسَ بْن مَتَى؟ ”. فَقَالَ لَهُ عَدَاسُ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا ونين ين تقر فكان رَبُول اللدت مل الله 
عليه وسلم -: ” ذَلِكَ أَخِي» كان تييًا وَأَنَا بي ”. فَأَكَبّ عَدَّاسُ عَلَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم 
ث جا زانة ويديه وقديله قانه بترن ايكذ زبيقة الكذكنا لمتاحيده انا حلائك فقن أنمذة عليك . كلما 
جَاءَهُمَا عَدَاسَ» قَالا لَهُ: وَيْلَك يَا عَدَاسَء مَا لك تُقبْلُ رَاسَ هَذَا الرجل وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ؟ قَالَ: يَا سَيّدِيء 
مَا في الأَرْض شي خَيْرٌ مِنْ هَدَاء لَقَدْ أَخْبَرَنِي يأَمْر مَا يَعلَمهُ إلا نبِيّ. قَانَا لَهُ: وَيْحَكَ يَا عَدَاسُ» لَا 


(1ه4) 


يَصرفئّك عَنْ دِينِك؛ فَإِنَّ ديك خَيْرُ مِنْ دِينِه.. 
شدة الأزى الذي لقيه - عليه السلام - من أهل الطانئف: 


عَن ابْن شِهّابء قالَ: حَدَئْنِي غْروَة أنَّ عَائْشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَاء رَوْيّ النَِّيْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
حَدَنته أنْهًا قالت لذبي صَلى الله عَلِيهِ وَسَلم : هَل أتى عَليك يوم كان أشّد مِن يوم أحدٍء قالَ: ” لقد 
لقيت مِنْ قَوْمِكِ مَا لقيث» وكانّ أَشَّدَّ مَا لقيت مِنْهُمِ يَوْمَ العقبَةِ» إِذْ عَرَضْتْ نَفسِي عَلَى ابن عبد يَالِيلَ 
بْن عَبْدِ كلال, فلم يُجِبْنِي إلى مَا أَرَدْتْ» فانطلقت وَأَنَا مَهُمُوم على وَجْهِي» فلم أَسْتَفِقَ إلا وَأنَا يقن 
النَّعَاِبِ فَرَفْعْت رَأْسِىء فَإِدًا أَنَا بِسَحَابَةِ قَنْ أَظلتَيِى» فنَظْرْت فَإِدَا فيها جِبْرِيلٌ» فَنَادَايِى فقالَ: إِنّ الله 
قد سَّمِعَ قَوْلَ قَوْمِك لك, وَمَا رَدُوا عَلَيّكَء وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْك مَلَكَ الجبّال لِتَامُرَهُ يمَا شِنْت فِيهم» فَنَادَانِي 
ملك الجبّال فسَلمَ عَلَيَء ثُمّ قالَ: يَا مُحَمّدُء فقال ذَلِك فِيمَا شِنّتء إِنْ شِكُت أَنْ أطيق عَلَيْهِمْ 
الأَحْشَبين؟ فقالَ النَّبِي صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ: بل أرجو أنْ يَخْرِجَ الله مِنْ أصلابهم مَنْ يَعبْد الله وَحَدَهء 


- و 
0 2 ل (كمة 
لا يشرك به شيكًا " 27. 


دروس وعبر 


١‏ - دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مكة في جوار رجل من أشرافهاء وهو القادر على أن 


يأمر ملك الجبال فيطبق على أهلها الأخشبين عندما أرسله الله إليه» إنها المفارقة العجيبة. قريش تريد 


(451) - البداية والنهاية ط هجر (4/ 7*9) حسن 
”* - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ووافقت إحداهما الأخرى رقم: "7١‏ فتح 
الباريي: +7 919:808- ملم في التبحيج كناب البجهاد والسبير باب ما لقي التبي - ضلي الا خلهة وسلع - واصحايه بن اذاي 
المشركين والمنافقين رقم: ١7968‏ 


؟؛؟١‎ 


أن تفتك بهء وهو يحمل لها في قلبه أملّا في أن يخرج اللّه تعالى من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به 


فأي درس يحمله هذا الموقف من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الدعاة والمصلحين» لا انتصار 
للنفس »2 ولا تشفي من الخلق؛. بل نصح وإرشاد» وشفقة و محبة. 

؟ - لقد كان ثمرة الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى سلسلة من الإكرامات التي أكرم اللّه بها رسوله 
- صلى الله عليه وسلم -: 

أولها: إسلام عداس ذلك الغلام النصراني. 

ثانيها: إرسال ملك الجبال إليه ليأمره بأمره في أعدائه لكنه - صلى الله عليه وسلم - صفح وصبر 
ورحمهم من الهلاك رغم كفرهم » ورجا الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده, فصار منهم من عبد 
الله فضلًا عن ذرياتهم. 

ثالثها: أن الله صرف له طائفة من الجن استمعوا قراءته وامنوا بالله وصدقوا رسوله. 


*- أن في توجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف بعد أن أعرض أهل مكة عنه» دليلاً على 
حرصه - صلى الله عليه وسلم - على هداية الناس» واستمراره في دعوته للإسلام» وعدم اليأس من 
4-- وهذه الرحلة تعلمنا كيفية التعامل مع الآخرين بالأخلاق الحسنة: وذلك واضح من خلق العفو 
والصفح الذي واجه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سادات ثقيف وسفاءها. 

- وفي دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على الصدق في هذه الدعوة المباركة» وأنه في وقت 
الشدائد والصعاب يكون الالتجاء لله عز وجل بهذا الدعاء» ففيه استمداد القوة منه سبحانه» وفيه 


الاستعانة بالله عند شدة الأذى» وفيه الخوف من غضب الله وسخطه على العبد. 


ه-- وفي قصة عداس حيث أسلم على يد النبى - صلى الله عليه وسلم - كما رجحه بعض العلماء 
نتيجة إيجابية لهذه الرحلة» حيث رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطائف وقد هدى الله 


عدايها على يديه. 


2 


5-- وإن المتأمل في هجرة النبي للطائف وما لاقاه من أذى السفهاء لعظة وعبرة للدعاة الذين يتأسون 

في سبيل إقامة هذا الدين» فمن باب أولى أن يلقى الدعاة مثل ذلك أو أشد. 

وختاما فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستسلم لهذا الواقع الأليم؛ بل صبر وصابرء وواصل 
جهاده في الدعوة إلى الله فكان عاقبة صبره نصر من اللّهء وفتح عظيم تتفيأ الأمة ظلاله» وتنعم بنوره 


إلى يومنا هذاء وإلى يوم الدين. 


41 


الدرس السادس والأربعون 
إسلام الجن وعودته إلى مكة 
الحمد لله شهدت بوجوده اياته الباهرة» ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة» وسبحت بحمده 
الأفلاك الدائرة» والرياح السائرة» والسحب الماطرة» هو الأول فله الخلق والأمرء والأخر فإليه الرجوع 
واشهد إن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير 
إذا سار سار النور معهء وإذا نام فيح الطيب مضجعه., وإذا تكلم كانت الحكمة مرفعه 
هو المختار من البرايا هو الهادي البشير هو الرسول 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة دائما فيها القبول 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
حين انصرافه صلى الله عليه وسلم من الطائف؛ راجعا إلى مكة» وعند وادٍ في طريق مكة يسمى ”نخلة” 
قام صلى الله عليه وسلم في جوف الليل يصلي» فأتاه سبعة من جن نصيبين» استمعوا لقراءته صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلي» فلما فرغ من صلاته؛ أعلنوا إيمانهم وإسلامهم؛ ثم انصرفوا إلى قومهم دعاة, 
الجن يسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف قال تعالى: إِوَإِذْ صَرَفْنَا إلِيِك 
تفرًَا مِنَ الحِنَّ يَسْتَمِعُونَ القرَآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أَنْصِتُوا] [الأحقاف:9؟]. 
سبحان الله ما أحسنهم أدبا! [وَإِذَا قرئّ القرَآنْ؟ [الأعراف: ]٠١4‏ ماذا؟ [فَاسْتَمِعُوا لَه 


[الأعراف:4١٠]‏ هذا من الأنفس. 


92 


لما قضي وَلَوَا إَى قَوْمِهمْ مُنْذرِينَ) [الأحقاف:54] (قالوا يَا قَوْمََا نا سَمِعَْا كِتَابًا نل مِنْ بَعْدِ 
مُوسَى) [الأحقاف: ]*٠‏ سمع (سَمِعْا قرآنًا عَجَيا + يَهدِي إِلَى الرّشْدٍ فَآمَنّا بو] [الجن:١‏ - .]١‏ 
إذاً في تلك الليلة أو في تلك الرحلة؛ إن لم تأت ثقيف فقد جاءت الجن وهم أحد الثقلين: واللّه تعالى 
يقول: (وَمَا خَلَقتُ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبُدُون) [الذاريات: 55 التقديم والتأخير في القرآن له دلالة 
فلماذا قدم الجن؟ (ِوَمَا خَلقَتُ الجن وَالإِنسَ) [الذاريات:95] الإنس لا شك أنهم أفضل من الجن, 
ولكن قدم الجن للماذا؟ تقدم ذكر الجن مراعاة للتقدم التاريخي؛ لأن الجن أسبق في الوجود بالخلقة من 
لأسن 

ولذلك الملائكة لما عرض الله عليهم خلق آدم وقال: (ْوَإِدْ قَالَ رَبك للمَلائْكة إنّي جَاعِلٌُ في الأرض 
خنينة كالما نكتل فيا تن ثنبة نيوا تتشيك الثماة1 والبقرو ]من أبن آنا بيذاة لارأراا من 
الجن والبن قبل الإنس من الإفساد في الأرض» قالوا: قد جربنا ونظرنا؛ إقَالَ في لم ما لا تَعلمُونَ] 
[البقرة: ]٠‏ فتقديم الجن هنا: لأنهم أسبق في الوجود. 

إبليس كانوا يقولون له : عبد الله السجاد». يقولون: ما من شبر في الأرض إلا وله فيه سجدة:» لكن لا 
جاء ادم وجاء الحسد والتكبر» وكانت هذه سيئة» فترتبت عليها سيئة أكبر منها حتى طرد من رحمة 
الله. 

إذاً: كان في تلك الرحلة والعودة منها: استجابة أحد الثقلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانطلاقهم دعاة إلى الله فأصبحت الرحلة كاسبة؛ لا كلفوه قتالاً ولا آذوه ولا شيء» بل إنه صلى الله 
عليه وسلم أخبر بليلة الجن فقال لصحبه: (الجن أحسن منكم استماعاً)؛ لأنه لما قرأ عليهم سورة 
الرحمن» كان كلما قرأ: (فَيأَيّ آلاء رَيكما تُكذّبَان) قالوا: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب» ولا قرأها 
على المسلمين كانوا ساكتين» فقال لهم: (الجن أحسن منكم): فهذه رحلة موفقة. 

الرسول يُمنع من دخول مكة بعد عودته من الطائف 

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد أن يدخلء, فمنع من ذلك؛ لأنه طلب من ثقيف أن 


يكتموا عنه فامتنعوا وأرسلوا لقريش بالخبر. 


ه؛؟ 


إذاً: قريش منعته أن يدخل» يقولون: خرج ليستعين علينا بغيرنا والآن جاء! فلن يدخل مكة؛ حتى 
اضطره الحال أن يدخل في جوار رجل من أهل مكة. 

الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق» وبالأمس كان معه ملك الجبال يمكن أن يطبق عليهم 
الأخشبين: يمكن أن يدخلها بالقوة رغماً عنهم؛ ولكن تلطف معهم وطلب جوار رجل منهم؛ ودخل في 
جوار رجل مشرك. 

وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أريقط إلى الأخنس بن شريق» فطلب 
منه أن يجيره بمكة». فقال: إن حليف قريش لا يجير على صميمها. 

ثم بعثه إلى سيهل بن عمرو ليجيره فقال: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤى. 
فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال: نعم» قل له فليأت. 

فذهب إليه رسول الله صلى عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو 
سبعة متقلدي السيوف جميعاء فدخلوا المسجد وقال لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم : طف. 

واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. 

فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال: أمجير أو تابع؟ قال: لا بل مجير. 

قال: إذا لا تخفر. 

فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه» فلما انصرف انصرفوا معه. 


؟؛؟ 


الإسراء والمعراج 


صحيح الإسراء والمعراج 
الحمد للّه رب العالمين؛ الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين: الحمد للّه العلي الأعلى الذي أنعم علينا 
بنعم لا تحصى ء ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستقصىء 
سبحانه من إله عظيم» أسرى بعبده محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى», وعرج به بصحبة جبريل الأمين إلى السماوات العلى» وأراه من آياته العظمى, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلياء قال وقوله 
الحق: (ِسُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبدِه ليلا مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقَصَى) [الإسراء:١]‏ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي الهدى وخير الورى» والشفيع يوم القيامة في كل من وحد الله 
واهتدى -صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرماء» وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض 
والسماء» وسلم تسليمًا. 
أما بعد: 
إخوة الإسلام حديثنا إليكم في هذا اللقاء نتحدث معكم عن صحيم قصة الإسراء و المعراج لان هناك 
احاديث كثيرة لا تصح في تلك القصة و في الصحيح غنية عن الضعيف فأعيروني القلوب و الأسماع 
عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي اللّه عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن 
ليلة أسري به: (بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر [عند البيت] مضطجعاً بين النائم واليقظان إذ 
أتاني ات وذكر يعني رجلا بين الرجلين فانطلق بي فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه -- 
وفي رواية: من النحر إلى مراق البطن- وفي أخرى: فشرح صدري إلى كذا وكذا (قال قتادة: فقلت للذي 
معي : ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه)» فاستخرج قلبي [ثم غسل البطن بماء زمزم] ثم أتيت بطست من 
ذهب [فيها من ماء زمزم] مملوءة [حكمة و] إيمانا فغسل قلبي ثم حشي [إيمانا وحكمة] ثم أعيد [مكانه] 
ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض (فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم؛ 
يضع خطوه عند أقصى طرفه)؛ فحملت عليه. 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. ففتم فلما خلصت فإذا 


؟ى؟١ا/‎ 


فيها آدم [عليه السلام] فقال: هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح 
وَالنّبِيّ الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى 
وعيسى بن مريم» وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قالا مرحباً 
بالأخ الصالح والنَّبِيُ الصالح. 

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة, فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. ففتم فلما خلصت إذا يوسف 
[عليه السلام] قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنَّبيّ الصالح. 
ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. ففتم فلما خلصت إلى 
إدريس [عليه السلام] قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنّبي 
الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح؛ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. فلما 
خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنّبِىَ 
الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة؛ فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى, 
قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنّبِيّ الصالم. فلما تجاوزت 
بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال [يا رب!] أبكي لأن غلاماً -- وفي رواية: هذا الغلام الذي- بُعث بعدي 
يدخل الجنة من أمته أكثر [وأفضل]( ممن يدخلها من أمتي. 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل: قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم 


قال: هذا أبوك [إبراهيم] فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام قال: مرحباً بالابن الصالح والنَّبِيَ 


الصالح. 


48؟ 


ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة 
المنتهى. وإذا [في أصلها] أربعة أنهار؛ نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: 
أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمور [فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور] يدخله- وفي رواية : يصلي 
فيه- كل يوم سبعون ألف ملك [إذا خرجوا][منه] [لم يعودوا إليه آخر ما عليهم] 

ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال[أصبت أصاب الله بك]هي الفطرة» 
أنت عليها وأمتك. 

ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم؛: فرجعت فمررت على موسى» فقال: بم أمرت؟ قال: 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني واللّه قد جربت الناس 
قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 
عشرا[فجعلها أربعين] فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا[فَجِعَلَهَا تلَائِينَ] فرجعت 
إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشراً لفَجَعَلَهَا عِشْرِينَ] فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى 
موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات 
كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت [أَنْ أَرجع إليْهِ] -وفي رواية: مِنْ كم أرجع ليه ولك أرضى 
وأسلم- وفي رواية: سلمت بخير - قال: فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 
[وأجزي الحسنة عشرا]-وفي رواية: عَشْرَ أَمتلَِ. (7”*) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا كان ليلة أسري بي ثم أصبحت 
بمكة. قال: قطعت - وفي رواية: فظعت - بأمري» وعرفت أن الناس مكذبي. 


قال فتعدت مدلا حزيناء قير فى عدو الله أبو جيل » فجاه حت جلسن إلية» ققال له كالسعيوف: 


- أخرجه أحمد (7808/4, رقم 2)1/854 والبخاري .141١/"(‏ رقم 5174"). ومسلم (144/1» رقم 154)» والنسائي في الكبرى 
(ا/لناك رقم 11"). 
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قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا له قومه. قال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم؟ 
قال: نعم. 

قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي. 

قال: فانتفضت إليه المجالس فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدّث قومك ما حدثتني. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. 

قالوا: إلى أين؟ 

قال: إلى بيت المقدس. 

قال قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا! ! 

قال: نعم. 

فمن بين مصدق - وفي رواية: مصفق - ومن بين واضع يده على رأسه للكذب» قال: وفي القوم من سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال: قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. 
قال: فجيء بالسجد حتى وضع [وأنا أنظر] حتى وضع [دون دار عقال أو عقيل] 

قال: فنعت المسجد وأنا أنظر إليه. قال: وقد كان مع هذا حديث فنسيته أيضاً. قال القوم: أما النعت 


)455( 


[فوالله لقد] أصاب). 25279) 


(4ه4) 


اميق النساني الكبرى-ترقيم شعيب (5/ ا/ا") 


الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى الأفق الأعلى إلى 
سدرة المنتهى: مخترقا أجواء الفضاء العلي» حتى كان قاب قوسين أو أدنى من عرش الله الأسمى, 
ليرى من ايات الله الكبرى» ويطلع على ملكوته العظمى 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يعلم السر وأخفى» وأحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء 
وأنعم على عباده بآلاء لا تحصىء فبأي الاء ربك تتمارى؟ 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل هذه الأمة جهادًا وفداءً» وأعظمها قدوة واصطفاءاء صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الذين ضربوا أروع الأمثلة صفاءً ووفاءً وطهرًا ونقاءً» والتابعين ومن تبعهم وسار على 
نهجهم اهتداءً واقتداءً واقتفاءً» صلاة لا تطاولها أرضُ أرضًا ولا سماءً سماء؛ وسلم تسليما يزيده بهجة 
وبهاءً ونورًا وضياءً وبركة وثناءً. 

إخوة الإسلام: إن قصة الإسراء و المعراج بها عديد من الدروس سواء كانت عقدية او أخلاقية و اليوم 
نستلهم منها الدروس العقدية الخاصة بعقيد المسلم فأعيروني القلوب و الأسماع 

أولا: وجوب الإيمان بوقع الإسراء والمعراج إذ منكرهما منكر لمعجزة ثابتة بالكتاب والسنة : 

اعلم بارك الله فيك أن الإيمان بالإسراء والمعراج جزء من الإيمان بالله تعالى إذ أن الله تعالى قد اخبرنا 
بقصة الإسراء و المعراج في القران الكريم و على لسان نبيه الأمين فلا ينكر الإسراء و المعراج إلا جاحد 
لكتاب الله تعالى و سنة نبيه -- صلى الله عليه و سلم- 

إن من أنكر الإسراء والمعراج» فإنه ينكر شيثاً ثابتاً في القرآن؛ وهناك قاعدة معروفة صحيحة يجب أن 
نعرفها جميعاً. وهي أن من أنكر شيثاً ثبت في القرآن فإنه كافر, 

وكذلك في السنة. 

وأما دلالات الآيات التي في القرّآن فقد تختلف. وأعظم دليل عَلَى الاختلاف اختلاف أصحاب النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في القرآن وهم أفضل النّاس عقلاً وفهماً فقوله سبحانه: ((مِنْهُ آيَاتْ مُحْكمَاتٌ هن 
: الكقاب)) آل قمراق:لا] هذه آية واضحة وجلية لا دقان فيها ولذ خلاف» م مِتَشَابِهَاتْ)) 
زَال عمران:/] 

فمذهب أهل السْنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ ما عليه السلف: هو الإيمان والتصديق بالمحكمء والإيمان بالمتشابه ورده 


إلى السحخم 


ما الذي ذكره الله تَبَارَك وَتَعَالَى في القرآن صريحاً؟ وما الذي ذكره ضمناً؟ فالإسراء ذُكِرَ صريحاً ((سبْحَانَ 
الّذِي أَسْرَى بِعَبّدِهِ لَيْلاَ مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى السسعد الأقضى الذئ باركتا حَؤلة) والأسيراء+1] إذا لو 
أن أحداً أنكر الإسراء فإنه يكفر رأساًء لأنه بمجرد أن يقرأ الآية أو يسمعها يفهم دلالتهاء فيكون منكر 
الإسراء كافراً. 

وإنما حصل الخلاف والإشكال فيمن ينكر المعراج؛ لأن الدلالة ليست جلية: وهذا يستلزم منا أن نجليها 
وأن نوضحها من خلال سورة النجم. فمنها نستطيع أن نبين هذه الحقيقة, فتصبح أيضاً يدل عليها 


َأ 


القرآن دلالة لا شك فيها ولا شبهة: فقوله سبحانه : ((وَلَقَدْ رآكُ تَزْلَة أخْرَى))[النجم:"1] أين رآه؟ 
((عِنْدَ سذرَة الْمُنْتَهَى + عِنْدَهَا جَنّةَ الْمَأَوَى + إذْ يَعْشَى السّدْرَة مَا يَعْشَى + مَا رَاعْ الْبَصِرُ وَمَا 
طقّى))[النجم: .]١0/-1١4‏ 

فجملة ((مَا وَاغٌ البَصرُ)) تبين أن العروج ليست بمجرد الروم كما يقولون» بل هى خقيقة واضحة بيصره 
صلى الله عَلَيْه صلم رأى تلك الآية الكبرى التي أراه الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالى- في ذلك الموضع . فنستطيع 
أن تجلي دلالة القرآن فتكون دلالته صريحة, ثم نؤيد ذلك بالأحاديث الكثيرة المتواترة التي تثبت الإسراء 
والمعراج » فنقول: إن من أنكر المعراج فهو أيضاً كافر بعد بيان الحجة عليه.(**/ 

وأجمعوا على الإيمان بالإسراء والمعراج: وأنه حق وصدق.والحق عند أهل السنة ‏ إن اعتبرنا بعض 
الخلاف ‏ أنه كان بروحه وجسده. وأنه كان يقظة لا مناماء وأنه كان مرة واحدة.(9*) 

والمعراج حق وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه و سلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث 
شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ف صلى اللّه عليه 
و سلم في الآخرة والأولى (7”*) 

ثانيا: إثبات صفة العلو للعلي جل جلاله 

كان الهدف الاسمى و الجائزة الكبر من قصة المعراج الى السماء هو لقاء رسول الله -- صلى الله عليه و 
سلم - برب العزة -- جل جلاله -- فأسعد اللحظات إلى قلب النبي -- صلى الله عليه وسلم -: حينما 
تشرف بلقاء الله والوقوف بين يديه ومناجاته. لتتصاغر أمام عينيه كل الأهوال التى عايشهاء وكل 


المصاعب التي مرت به وهناك أوحى الله إلى عبده ما أوحى» وكان مما أعطاه خواتيم سورة البقرة» 


00 موقع سفر الحوالى 
9 _الإجماع العقدي (ص: ١ه)‏ 


7 العقيدة الطحاوية (ص: 9؟) 


وغفران كبائر الذنوب لأهل التوحيد الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك؛ ثم فرَض عليه وعلى أمّته خمسين 
صلاة في اليوم والليلة. 

وهناك أدله كثيرة من القران والسنه تدل على هذه الصفة نذكر منها: 

١-الأسماء‏ الحسنى الدالة على جميع معاني العلو له سبحانه مثل: 

(الأعلى؛ العلى؛ المتعال؛ الظاهر؛ القاهر) 

١-اسم‏ الأعلى: قال تعالى (سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى) [الأعلى: ]١‏ 

؟-اسم العلى : قال تعالى [وَهُوَ الْعَلِي العَظِيم] [البقرة: 5ه!] [ إِنَّ الله كانَعَلِيَا كَبيرًا ) [النساء: 4] 
اسم المتعال: قال تعالى (ِعَالِمُ العيّبِ وَالشَّهَادَةٍ الكبيرٌ المُتَعَال) [الرعد: 4] 

؛-اسم القاهر: قال تعالى [وَهُوَ القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِِ) [الأنعام: 18] 

ه-اسم الظاهر: قال تعالى (هُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ] [الحديد: #] 

الدليل على اسم الظاهر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاثه : 

(وأنت الظاهر فليس فوقك شيع) 7 *) 

وهذه الأسماء تدل على معانى العلو جميعها (ذاتا وقهرا وشأنا) 

ومن ذلك التصريح بالفوقية لله عز وجل : 

قال تعالى: (ِوَهُوَ القاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِِ] [الأنعام: 14] 

وقال تعالى: (يَخَافُونَ َيّهُمْ مِنْ فوقِهِمْ) [النحل: ]5٠‏ 

وقال تعالى : [أأَمِنْكُمٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ] [الملك: 15] 

الدليل على الفوقية من السنة : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلي الله عليه 
وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني اللّه من فوق سبع سموات (') 

وعن معاوية ابن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد 
والجوانيه وإني أطلعتها يوما إطلاعه فوجدت ذثبا قد ذهب منها بشاة وأنا من بنى ادم اسف كما يأسفون 
فصككتها صكة فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه و سلم فقلت ألا أعتقها فقال ادعها إلي 


468( 


' - أخرجه أحمد (؟/81) والبخاري في الأدب المفرد (؟١1١).‏ ومسلم (/1/8ء 4/) 
9* - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد 415/1» باب وكان عشره على الماء وهو رب العرش العظيم. فتح الباري رقم 
وأخرجه أحمد #/555. والنسائي 56/5. والترمذي 251 وابن سعد 2٠١5/8‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/50. وابن قدامة 


صك١٠‏ رقم 8١‏ في إثبات صفة العلو. 


فقال لها أين الله ؟ 

قالت الله في السماء 

قال فمن أنا ؟ 

قالت أنت رسول الله 

قال اعتقها فإنها مؤمنة (7*) 

دليل العروج : 

قال تعالى: [مِنَ اللَّهِ ذي المَعَارِجٍ () تَمْرُيٌ المَلَائِكة وَالرُوحٌ إِليْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقدَارةُ حَمْسِينَ لف 
سَنَةِو [المعارج: "ا 4] 

ثالثا: إثبات صفة الكلام لرب الأنام 

فقد من الله تعالى على نبيه -- صلى الله عليه وسلم بالكلام دون حجاب فقد رود ذلك في الاحاديث 
الصحاح ففي الحديث [فَرَجَعْتْ فَمَرَرْتْ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: يما أُمِرْتَ ؟ 

َالَ: أُمِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلَاةَ كل يوم قَالَ: إِنّ أُمُتكَ لا تَسْتَطِيعْ حَمْسِينَ صَلَاةَ كل يَوْم وَإِنّي وَاللَه قد 
َرَت الناسن قَبْلَكَ وَعَلَجْتُ بَنِي إِسْرَائيل أسد الْمَُلَجَةٍ فَارْجحْ إلى رَبك فَاسْلَ التخفيف أْميِك: 
فَرَجَعْتُ فَوَضَعَّ عن عَشْرَاء فَرَجَعْتْ إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ... فارْجعْ إلى رَبك فَاسْألَهُ التََخْفِيف متك 
قَال: سألت رَبّي حَنَّى استّحيَيت وَلَكِنّي رضن ورم 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: هذا من أقوى ما استٌّدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيّه 
تحددا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة.(9*) 

وقال ابن كثير - رحمه الله -:( مِنْهُمْ مَنْ كلم اللَّهُ) يعني : فى وتنا فق اللساعلنة وسلم» وكذلك 
ادم كما ورد به الحديث المروي ف 4 صحيح ابن حبان ” عن أبي ذر رضي الله عنه. 

( وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ) كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى اله عليه وسلم الأنبياء في 
السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. 7 *) 

قال الشيخ عبد الرحمن المحمود -- حفظه الله -: 


2 


- أخرجه مسلم ( اه )» وأبو داود ( 9٠‏ )» والنسائي: 1118 )., وأحمد في مسنده: ( 5 / 447 ). 
"2 - رواه البخاري ( 5104" ) ومسلم ( 157 ). 
450 _ 


““فتح الباري ” ( 3١15/10‏ ). 


” تفسير ابن كثير ” ( 5/٠/١‏ ). 


245" 


ولعل العلة -والعلم عند الله سبحانه وتعالى -في تسمية موسى ” كليم الله ” مع أن الله كلّم محمّداً وكلّم 
آدم: أن الله كلمه على الأرض وهو على طبيعته البشرية » بخلاف تكليم الله لآدم فإنه كلمه وهو في 
السماء » وتكليم الله لمحمّد فإنه كلمه وقد عرج بروحه وجسده إلى السماء » أما تكليمه لموسى: فهو على 
الأرض » وهذا فيه خصوصية لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. (9*) 

ففي هذا إثبات صفة الكلام لرب الأنام -جل جلاله -- كما ثبت في القران الكريم وعن نبينا الكريم-صلى 
الله عليه وسلم- 

تكليم الله-تعالى -ادم -عليه السلام -. 

عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم ؟ قال: ( نَعَمْ مُكلَمُ ) قال: فكم كان بينه وبين 
نوح ؟ قال: ( عَشْرَةٌ قرُون ).59 

تكليم الله تعالى -- موسى-عليه السلام-. 

قال تعالى ( وَكَلّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكلِيمًا ) النساء/ 2154 وقال عز وجل ( وَلَما جَاءَ مُوسَّى لِعِيقَاتِنَا وَكلْمَهُ 
ره ) الأعراف/ "215 وقال سبحانه ( يا مُوسَى إِنّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الئّاس برسَلاتِي وَبكلامي ) 
لأعراف/ .١144‏ 

رابعا: إثبات وجود الجنة والنار 

اعلم بارك الله فيك أن من المتفق عليه عند الجمهور أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وهما باقيتان» 
وأن الله تحاق قد أعدهما وهيأهما ليكونا مستقرا لعباده» الجكة لأهل الطاغة والإيمان. والثار لأهل الكفز 
والعصيان. 

يقول ابن القيم: «لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم أليها وأخبروا بها. 
إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة 


وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة الله فيما يفعله) 9 


9 ” تيسير لمعة الاعتقاد ” (( ص -)١67‏ 
9 رواة ابن حبان في ” صحيحه ” ( ١4‏ / 5 ) وصححه شعيب الأرناؤط محقق الكتاب. 
0 -حادي الأفراح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم. بتحقيق: الدكتور السيد الجميلي. الباب الأول: في بيان وجود الجنة. ص: 0 


هه ؟ 


ويقول ابن حزم: «ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقها بعد وذهب جمهور 
المسلمين إلى أنهما قد خلقتا وما نعلم لمن قال أنهما لم يخلقا». (7*) 

ولقد تضافرت نصوص القران والسنة على إثبات ما ذهب جمهور المسلمين من كون الجنة والنار مخلوقتين 
الآن فالله تعالى يقول في شأن الجنة: ( وَسَّارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ 


+ هاه 
١‏ 


عِدَّت لِلمَثَّقِينَ ») [سورة آل عمران. آية ,]١*‏ 


ويقول تعالى ( سَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنّةِ عَرْضّهَا كَعَرْض السّمَاءِ وَالأَرْض أُعِدَّت لِلَذِينَ آمَتُوا 


بالل وَرْسْلِهِ لِك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو الفضل العَظِيم )[سورة الحديد. آية ١؟],‏ 
وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. وقد عبر القران بصيغة الماضي في 
قوله (أعدت) وهذا التعبير يفيد أنها مخلوقة موجودة وفي قصة المعراج يقول ماف[ وَلْعَدْ وأ كزلة أشرى 
+ عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُْتَهَى » عِنْدَهَا جِنَّة المَأَوَى + إِذْ يَعْشَى السَّدْرَة مَا يَفْشَى )[سورة النجم. آية ١+‏ - 
1 

مما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في حديث أبي 
رضي الله عنه في قصة الإسراء حيث يقول في آخره: «ثم أنطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك)». (*) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرؤوا إن شثتم (فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين). 9 ”) 

ورأى شجرة الرّقوم التي وصفها الله تعالى بقوله: 1 والشجرة الملعونة في القرآن ] ( الإسراء: ٠١‏ )2 
وقوله: [ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم, طلعها كأنه رءوس الشياطين 1 ( الصافات: 54 - هم 
اوراى :مالعا كازن القار 

يقول الإمام البربهاري (والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم اسري به إلى السماء وصار إلى العرش 


وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز و جل)(”) 


-لفصل والملل والأهواء والنحل. لابن حزم. الكلام في خلق الجنة والنار» 4/ »8١‏ دار الفكرء ٠٠4١هء‏ 
9 _أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب ذكر إدريس عليه السلام. ص: 55ه. رقم الحديث: ؟4"". 
9 -البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. ص: .54١‏ رقم الحديث: 8944 


لفك -- شرح السنة - البربهاري (ص: 5*) 


خامسا: إثبات الحياة البرزخية 

و من الدروس و العبر المستفادة من قصة الإسراء و المعراج إثبات عذاب القبر و الإيمان به واجب و منكرة 
كافر لان الأدلة عليه كثيرة من القران ومن سنة النبي-العدنان -- صلى الله عليه وسلم- و قد شاهد النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مشاهد من الحياة البرزخية و قبل أن نذكرها أذكركم ببعض الأدلة على إثبات 


تلك الحياة 

الدليل الأول قوله تعالى: (الثّارٌ يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشِيّا ويَوْمَ تقوم السّاعَة أَدْخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ 
العَدَابِ] [غافر: 45] والمعنى المقصود أنهم يعرضون على النار فيصلهم من سمومها وعذابها كل يوم 
مرتين» وقد. دل العطف في قوله» ١‏ وَمُوْمَ تقوم السّاعَة 4 أن عرضهم على الار حاصل قبل يوم القيامة: 
الأمر الذي يُثبت وجود الحياة البرزخيّة ومباينتها لعالم الآخرة. 

الدليل الثاني قوله تعالى: ([ِوَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُتَافِقَونَ وَمِنْ فل المَيِيْكَةٌ مَرَيُوَا عَلَى التّفاق 1 
تَعْلمُهُمْ تحن و ا 0 كا اليا ١ل‏ والعنى أن الله 


ده 


مه عدا - 


القبر» وهذا الذي اختاره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره حيث قال: ” قوله جل ثناؤه: مم يدون 
إلى عَدَابِ عَظِيمٍ 1» دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار. والأغلب من إحدى 
المرتين أنها في القبر” وقد أورد كلاماً لقتادة ومجاهد والحسن رحمهم الله يدل على هذا المعنى. 

الدليل الثالث قوله تعالى: إيُتْبََتُ اللَّهُ الذِين آمكوا بالقؤل التّابتِ فِي الحَيَاةٍ الدَنْيَا وَفِي الأخرة ويغيل 
الله الطائين وَيُفْمَْ الله ما يَشَاءَ 1 [إبراهيم: 717]. ودلالته على الحياة البرزخيّة مأخوذ من حديث 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: («المسلم إذا سثل في القبر» يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فذلك قوله: [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)) متفق عليه(9""), 
ومعلوم أن سؤال الملكين هو أحد مشاهد عالم البرزخ. 

الدليل الرابع قوله تعالى: (وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذكري فَإنَّ لَه م مَعِيشَةَ ضَنْكَا وَتَحَْشْرُهُ يَْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ] 
[طه: 5؟١]ء‏ والاية تبين أن جزاء المعرضين عن الدين والغافلين عن الذكر العقوبة بضنك العيش» 
والعطف في قوله تعالى: [ وَتَحْشْرَةُ يوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى 1 يؤكّد أن هذا الضنك حاصلٌ قبل يوم القيامة: 


والحياة اليرزخية داخلة في هذا الإطلاق» ويدلَ على هذا الدخول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر 
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- أخرجه أحمد (587/5.» رقم 5:ه6م١).,‏ والبخاري (4/ه"/١.‏ رقم 2.)4477 ومسلم (5701/4؟, رقم 81/1؟) 


/اه؟ 


هذه الآية بعذاب القبر وذلك في قوله:( ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة 
الضنكة التى قال الله: ! فَإنّ لَه مَعِيشَّةَ ضَنْكا 1 07 

وليس في ذلك حصرٌ لمعنى الآية وقصره على عذاب القبر فالآية أعم من ذلك. 

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط من 
حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
(يعذبان» وما يعذبان في كبير)؛ ثم قال: (بلى»: كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي 
بالنميمة). ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله 
لم فعلت هذا؟ قال: (لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا) أو: (إلى أن ييبسا) (/) 

والشاهد أن الحديث يُثبت عذاب القبر الحاصل في الحياة البرزخيّة. 

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” دخلت علي عجوزان من عَجَز يهود المدينة » فقالتا : 
إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل علي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عَجَز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: (صدقتاء إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم)؛ تقول عائشة رضي 
اللّه عنها: فما رأيته؛ بعد في صلاة إلا يتعوؤذ من عذاب القبر ” (9"/) 

الدليل السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: ( إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع » يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال ) (0"9). 

أما أقوال الأثمة في إثبات عذاب القبر فكثيرة جداء وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب الأربعة على إثبات 
عذاب القبر أو نعيمه» كما أن لشيخ الإسلام ابن تيمية أقول كثيرة تؤكد هذا الأمر ومن ذلك قوله: “ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمنون 
بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه” (”') 

رؤية النبي -- صلى الله عليه وسلم للمنعمين والمعذبين ليلة الإسراء والمعراج 

اك 


صحيح ابن حبان - محققا (1/ 85")وأخرجه عبد الرزاق ”2 وابن أبي شيبة ”88م *-64"”. 


"© - أخرجه ابن أبى شيبة ,.1١6/١(‏ رقم »)١104‏ وأحمد .776/١(‏ رقم 2.)148٠‏ والبخاري(١/88.,‏ رقم 6١؟)»‏ ومسلم 27540/١(‏ 
رقم ؟9؟) 


)404( 


- أخرجه البخاري في: ٠١‏ كتاب الدعوات: "٠‏ باب التعوذ من عذاب القبر 


(ة/اة؟) 


- أخرجه ابن أبى شيبة (489/1.» رقم 1/457"), وأحمد (؟//ا/ا4. رقم 2)1١187‏ ومسلم (1/؟41» رقم /8ه) 


)40 


مجموع الفتاوى /ه ١4‏ 


عَن أبي هُرّيرة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلْم: رأيت موسى يصلي في قبره ليلة أسري بي) 
4100) 

وعن أنس -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لما عرج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم ! )27(0) 

عَنْ سَمرَة بن جُنْدُبِء قَاَ: قَالَ تبي اللّه صَلّى الله َيه وَسلم: “ رَأَيْت ليله أَسْرِيَ بي رَجُنَا يَسْيَمْ في 
نهر وَيُلَمُ الججَارَة» فَسَأَلَتْ مَا هَدَاء فَقِيلَ ِي: آكِلْ الرَبَا ” 7 

عن اب غدايد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: “مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة » فقلت: 
ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذه ماشطة ابنة فرعون كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم 
الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ فقالت: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أقول له؟ قالت: قولي. فقالت. 
فقال لها: ألك من رب غيرى؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. قال: فأحمى لها بقرة من نحاس؟ 
وقالت له: لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمع بين عظامي وبين عظام ولدي. 
قال: ذلك لكء لما لك علينا من الحق. فألقاها وولدها في البقرة واحدا واحداء وكان لها صبي فقال: يا 
أمتاه فاصبري» فإنك على الحق”. قال ابن عباس : أربعة تكلموا وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وصبي 


جريج: وعيسى بن مريم » والرابع لا أحفظه اد" 


الدرس التاسع والأربعون 
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-مسند البزار (15/ 119) 
9" أخرجه أحمد ("/4؟5١)وأخرجه:‏ أبو داود (/481) و(481/9). 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (41/4*: رقم 8. وأخرجه أيضًا: أحمد .3٠١/6(‏ رقم ١1١5؟)‏ 
”)6 أخرجه أحمد 2"9١ /١‏ والبيهقي في “دلائل النبوة” ؟/ 84" 


4ه؟ 


دروس تربوية وأخلاقية ودعوية من الإسراء والمعراج 
الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى المطلع على باطن الضمير وما حوى بمشيثته رشد من 
رشد وغوى من غوى وبإرادته فسد ما فسد واستوى ما استوى صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء 
إلى الهوى قرب موسى نجيًا وقد كان مطويًا من شدة الطوى فمنحه فلاحًا وكلمه كفاحًا وهو بالواد المقدس 
طوى وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه ما انطوى فأخبر بقربه من ربه وحدث بما رأى وروى 
فأقسم على تصديقه من حرسه بتوفيقه عن قوى [ْوَالنَّجُم إِذا هَوَى )١(‏ مَا ضَلَّ صَاحِبكمْ وَمَا غَوَى (؟) 


ع عو © و 


وما يَنْطِق عن الهَوَى] [النجم : ١-"]أحمده‏ على صرف الهم والجوى حمد من أناب وارغوى. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نشر وطوى وأن محمدا عبده ورسوله أرسله وعود الهدى 
قد ذوى فسقاه ماء المجاهدة حتى ارتوى [صلى الله عليه وسلم) وعلى أبي بكر الصديق صاحبه إن 
رحل أو ثوى وعلى الفاروق الذي وسم بجده جبين كل جبار وكوى وعلى ذي النورين الصابر على الشهادة 
ساكنًا ما التوى وعلى علي الذي زهد في الدنيا فباعها وما احتوى وعلى عمه العباس الذي منع الله به 


الخلافة عن غير نبيه وزوى. 
ثم أما بعد: 


أولا: أن في المحن منح وأن الفرج مع الكرب 

اعلم علمني الله وإياك: أنه توالت على رسول الله قبيل حادثة الإسراء والمعراج الحوادث والأزمات 
الكثيرة» فإلى جانب ما كان يلاقيه من عنتٍ وعذاب الكفار له وتصديهم لدعوته وإنزال الأذى والضرر به 
وبمن تبعوهء فقد نصيرًا وظهيرًا له هو عمه أبو طالب» وكذلك فقد شريكة حياته وحامية ظهره السيدة 
خديجة التي كانت له السند والعون على تحمل الصعاب والمشقات في سبيل تبليغ دعوته السامية, 
فكلاهما مات قبيل حادثة الإسراء والمعراج ؛ 

ومن هنا كان إنعام الله على عبده ورسوله محمد بهذه المعجزة العظيمة؛ تطيبا لخاطره وتسرية له عن 
أحزانه والامه... ثم ليشهد فيها من عجائب المخلوقات وغرائب المشاهد. 

ماذا قال في الطائف؟ صدقوا أنه ما من دعاء ينطبق على المسلمين اليوم كهذا الدعاء 

((اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا رب المستضعفين)) (7) 


- أورده الهيثمي في «مجمع الرّوائد». ج */ ه". وأخرج مسلم برقم (1746/ )١1١‏ بعضه. عن عائشة رضي الله عنها. 
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واللّه الأمة الإسلامية بأكملهاء المليار وخمسمثة مليون مسلمء بدءاً من قاعدتها إلى قممهاء لا وزن لها في 
الأرض» بأي شيء لا يعبأ بهاء ولا باحتجاجهاء ولا بغضبهاء ولا بتنديدهاء كأنها غير موجودة» مع 
أن الثروات عندهاء والموقع الاستراتيجي عندهاء وبيدها خيارات لا تعد ولا تحصى» ولكن فتتوهاء 
وجزثوهاء وجعلوها مشرذمة» هذا الذي حصل. 

((اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي؛ يا رب المستضعفين: وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى 
صديق يتجهمني؛ أم إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي: ولك العتبى حتى 
ترضى» لكن عافيتك أوسع لي)) (7) 

فكافأه الله تعالى بما يلى: 

١‏ حاستجابة عبد يسمى عداس إلى الإسلام بعد رفض الكثير له» وهداية واحد خير من الدنيا وما عليها. 
؟-ساق اللّه إليه نفرًا من الجن يستمعون القران وأحسنوا الاستماع والإنصات ثم فهموا واجبهم فولوا إلى 
قومه منذرين. 

-استجابة ستة من أهل يثرب هم طلائع الدعوة في المدينة المنورة والتمكين للإسلام في الأرض» ومنهم 
أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث؛ ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر وعقبة بن عامرء وجابر بن عبد 
الله هذا بعد أن رفضت كل القبائل الأخرى منهم بنو كلب وبنو حنيفة» وبنو عامر بن صعصعة وفزارة 
وغسان دمرة وسليم وعيس وبنو نضر وكندة وعذرة والحضارمة .وهؤلاء كانوا نواة الدعوة التي نشرت الإسلام 
في يثرب وتحولت بهم الجماعة الإسلامية المطاردة في مكة إلى دولة ذات عز وتمكين في المدينة المنورة. 
4:-عدد من أشراف قبائلهم وقومهم منهم سويد بن الصامت الشاعر وإياس بن معاذ وأبو ذر الغفاري 
والطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس. 


ه-الإسراء إلى بيت المقدس ولمعراج إلى الملأ الأعلى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. 


ثانيا: العبودية أعلى مقام للبشر 

اعلم زادك الله علما: أن من علو قدر النبي- صلى الله عليه وسلم - عند ربه أَنْ الله تعالى لا يخاطبه 
باسمه وإنما يخاطبه بوصف النبوة والرسالة بقوله: لإيا أيها النبي). و (إيا أيها الرسول) وإنما ذكر 
أسمه الشريف في خمسة مواضع من القرآن الكريم جاءت بصيغة الإخبار لا الإنشاء؛ قال تعالى: (مُحَمّدُ 
رَسُولُ الله): وقال: (وَمْبَشّراً برَسُول يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمهُ أَحْمَهُ) ولكن في آية الإسراء وصفه بوصف 


آخر» ألا وهو: وصف العبودية. 
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- أوردة الهيثمي في «مجمع الروائك , ج 6/7" وأخرج مسلم برقم )١١١/117/46(‏ بعضه. عن عائشة رضى الله عنها. 


5؟ذ 


وحكمة ذلك والله اعلم أن الإنسان الذي أسري به هو بشرٌ مثلكم وهو محمد بن عبد الله-صلى الله عليه 
وسلم - وليخبرنا الله تعالى لو أن نبيكم رفع إلى السماء أو مشى على الماء أو طار في الهواء فهو عبد 
يتشرف بنسبته إلى ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدّعي مقاما فوق الخلق فلا تضل به أمته فتجعله إلها 
يُعْبد حاشاه عن ذلك؛ كما ضلت أمة المسيم حيث ادّعته إلها. 

وليثبت لنا أن العبودية له هي أسمى المراتب التي يصلٌ إليها الإنسان.. فالعبودية لله عرَّة ما بعدها عرّة. . 
وغطاء ذا بعذه غطاء 

إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى (أنْ العبودية له هي أعلى وسام ينعم الله به على 
الفردء قال تعالى: +ِذُرَيّةَ مَنْ حَمَلنًا َع نُوح نه كانَ عَبْدَا شَكورًا] [الإسراء: ]0 وقال عن أيوب عليه 
الصلاة والسلام: [إِنّا وَجَدْنَاةُ صَابِرًا نِعُمَ العَبْدُ إِنَهُ أوَابْ [ص: 44] ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه 
السلام عند المناجاة باسمه فقال: [وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لميقاتنًا وكلْمَة رَيّهُ1 [الأعراف: 14] 

قال أبو حيان: (لو كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة) 
5ك 

قال ابن عجيبة: (العبودية أشرف الحالات وأرفع المقامات: بها شَرَفٌ من شَرْفَء وارتفع من ارتفع , 
عند اللهء وما خاطب الله أحبّاءه إلا بالعبودية» فقال تعالى:! سُبْحَانَ الَذِى أَسْرَى بِعَبّدِهِ ليلا ) 
[الإسراء:١]»‏ وقال: (وَاذْكرْ عَبدَئآ إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقَوب) [صّ: 45]. 07 عَبْدَنَا دَاوْد) 
[َصَ: 0]17 [ِوَانْكرُ عَْدََا أَيُوْبَ] [صّ: .]4١‏ [نَْمَ العَبْد إِنّهُ أَوَابُ) [صّ: ٠م]...‏ إلى غير 
ذلك) 0 

ثالثا: الثبات على الحق والتزام المبدأ 

ويتضح ذلك من المشهد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لماشطة ابنة فرعون » عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلا كافت الليلة التي أسري بي فيهاء أ على راشحة طيبة » 
فقلت: يا جبريل» ما هذه الرائحة الطيبة؟» فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت: 
وما شأنها؟: قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقطت المذرَى من يديهاء فقالت: بسم الله 
فقالت لها ابنة فرعون: أبي!ء قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك اللهء قالت: أخيره بذلك؟: قالت: 
نعم» فأخبرثه؛ فدعاهاء فقال: يا فلآنة» وإن لك رَباً غيري؟: قالت: نعمء ربي وربّك الله» فأمر ببقرة: 


من نحاس فَأَحْمِيّتْ» ثم أمر بها أن تلقى هى وأولادُها فيهاء قالت له: إن لى إليك حاجة؛ قالَ: وما 


09 اليخر المحيط في التفسير (/ 9) 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /١(‏ /59) 


6 


حاجتك؟:؛ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظامٌ ولدي في ثوب واحد وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من 
الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداًء إلى أن انتّهى ذلك إلى صبي لها مُرْضْعٌ: 
وكأنيا تتاعست من ألجله» قال ديا أن اتح » فإن غذاب الدقيا عون من هذا الاتخرة فالشهيت”؛ 
قال: قال ابن عباس : تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام » وصاحب جريج» وشاهد 
يوسف. وابن ماشطة ابنة فرعون. (1*9) 

رابعا: ارث الأمة الإسلامية للمسجد الأقصى 

7 0 الإسراء والمعراج يجب ألا 5 أنَّ القدس ا دنا رسول الله - 5 الله عليه 0 ب 
9 التاريخ قد سحل مندُ أزمان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد فتَحهاء وَأنّ صلاح الدين الأيوبي 
قد حرّرهاء فسجلوا أنفسكم في ديوان النصرء فإنّه قادم لا محالة» وقد يبطئ زمنّا؛ لكن له موعدٌ قدّره 
ربنا الركين حسيحاته: 

فالقدس قدسية إسلامية. وهى تمثل في حس المسلمين ووعيهم الإسلامي: 

١-القدس:‏ القبلة الأوى: 

أول ما تمثله القدس في حس المسلمين وفي وعيهم وفكرهم الديني أنها القبلة الأولى التي ظل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يتوجهون إليها في صلاتهم منذ فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج 


وظلوا يصلون إليها في مكة. وبعد هجرتهم إلى المدينة» حتى نزل القران يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة .كما 


قال تعالى: [ وَمِنْ حَيْتْ خَرَحِتَ فَوَلَ وَجَهّك شَطِرَ المَسّجِدٍ الحَرَام وَحَيْث با كلكا قولوا وَجُوهَكمْ 


مز رركم و 2 #اع 6 هه مه 


شَطْرَهُ لِتلَا يُكونَ لِلنّاس عَلَيْكمٌ حَجَة إلا الَّذِينَ َلَمُوامِنْهُمْ فلا تَحْشَوهُمْ وَاحْسَوْنِي وَلَِِميعْمَتِي علَيْكمْ 
وَلعَلْكمْ تَهِتَدُونَ ؟ [البقرة: .]١49‏ 

*-القدس ثالث المدن المعظمة: 

القدس ثالث المدن المعظمة في الإسلام فالمدينة الأولى هي مكة المكرمة» التي شرفها اللّه بالمسجد الحرام» 
والمدينة الثانية هي طيبة أي المدينة المنورة). التي شرفها الله بالمسجد النبوي» والتى ضمت قبره - 
صلى الله عليه وسلم -, والثالثة مدينة القدس, التي شرفها الله بالمسجد الأقصى. 


(86غ) 


- أخرجه أحمد ( "6١١/١‏ ) وابن حبان ( 5" و 0" ) والطبراني ( ١791/8‏ ) وغيرهم وفيه ضعف لاختلاط عطاء بن السائب وما 
قيل من سماع حماد منه قبل اختلاطه فقد قيل أيضا: إنه سمع منه بعد الاختلاط كما هو مبين في ( التهذيب ) و ( الأحاديث الضعيفة 
28٠١ ( )‏ ) فقول السيوطي في ( الخصائص ) ( ١‏ / 49" ): ( سنده صحيح) 


ىالل 


وقد أعلن القران عن أهمية المسجد الأقصى وبركتهء قبل بناء المسجد النبوي» وقبل الهجرة بسنوات» 
والإسلام حين جعل المسجد الأقصى ثالث المسجدين العظيمين في الإسلام» وبالتالي أضاف القدس إلى 
المديتكين الاسلافيكين المعظيفين زمكة والديكة) ليقرر ميدأ هاما من مبادثه» وهو أنه جاء ليبني لا ليهدم: 
وليتمم لا ليحطم؛ فالقدس كانت أرض النبوات» والمسلمون أولى الناس بأنبياء الله ورسله كما قال الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - ليهود المدينة: ((نحن أولى بموسى منكم)).(07) 

#-القدس أرض النبوات والبركات: 

القدس هي جزء من أرض فلسطين» ولقد وصف الله هذه الأرض بالبركة في خمسة مواضع في كتابه 
العزيز: - 

أ- (ِلَذِي بَارَكنًا حَوْلَهُ) [الإسراء: ]١‏ في سورة الإسراء حين وصف المسجد الأقصى بهذا. 

خليله إبراهيم. 

ت-( وَأَوْرَئنا الوم الَِينَ كاثوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَ الأَرْض وَمَعَاربَهَا الَتِي بَارَكنا فِيهًا وَتَمّتْ كلِمَتْ 
رَبك الحُسْئى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ما صَبَرُوا وَدَمُرَْا مَا كان يَصنَُ فِرْعَوْنوََوْمُةُ وما كانوا يَعْرِشُونَ) 
[الأعراف: 17] في قصة موسى حيث قال هذا عن بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وجنوده. 

ت- إْوَلِسليْمَانَ الريمَ عَاصفَة تَجْري بِأَمْره إلى الأَرْض التي بَارَكا فيها وكنًا بكلّ شَيْءٍ عَالِعِينَ] 
[الأنبياء: ]8١‏ وهذا في قصة سليمان وما سخر اللّه له من ملك لا ينبغي لأحد بعده ومنه تسخير الريح. 
ج - إوَجَعَلمَا بَيْنَهُمْوَبَيْنَ القرّى التي بَارَكًا فيهًا قرّى ظَاهِرَة وَقَدَرَْا فيا السَيْرَ سِيرُوا فيها لَيَلِي 
وَأَياما آمِذِينَ 1 [سبأ: 18] في قصة سبأ وكيف من الله عليهم بالأمن, فهذه القرى التي بارك الله فيها 
هي قرى الشام وفلسطين. 

خامسا: وحدة الأديان السماوية: 

و اعلم أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم -بالأنبياء إماما لهم في بيت المقدس دليل على وحدة الأديان 
السماوية» وأنها كلها من مشكاة واحدة» وأن الدين الخاتم؛ الذى نسخ الأديان قبله» وأصبح على كل 
من عرفه أن يؤمن به هو الإسلام. قال تعالى: [ وَمَنْ يَبْتَْ غيْرَ الِسْلَامِ ينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ِي الْآخِرَةٍ 
مِنَ اْخَاسِرِينَ ) [آل عمران: 605]. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: “والذي نفسي بيده» لو كان 


موسى حياء ما وسعه إلا أن يتبعني” حسنه في الإرواء. ويحسم هذه المسألة قول النبيى -صلى اللّه عليه 


)4450 


- أخرجه البخاري (4580) ومسلم )١1١0(‏ وابن ماجة (174) والترمذي (هه/) ختصرًا. 


©4ع؟ 


وسلم -الصريح : الوق كنس مُحَمّدٍ بِيَدِوء لا يَسْمَعُ بي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأَمةِ: يَمُودى ولا نَصرَانِيء كم 
يموت وَلَم يُؤْمِنْ بالّذي أَرْسِلْتُ به إلأكانَ من أَمْحَاب النّار” مسلم. 

فهل هو دين واحد؛ء نسعى لإقناع غيرنا به بالتي هي أحسن » أم هو التعايش بين الإسلام وأديان أخرى 
تناقض التوحيد» وتشرك برب العالمين؟ 

سادسا: الأعلام المضلل وأثره في قصة الإسراء والمعراج: 

واعلم بارك الله فيك: أن الالة الإعلامية المضللة تقف أمام الحق و تشوه وجهه الجميل و تزيف الحقائق 
و ترمي بالتهم التي هي نابعة عن حقد دفين و حسد بغيض عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الما كان ليلة أسري بي 2 وأصبحت بمكة. فظعت بأمري» وعرفت أن الناس مكذبي) 
فقعد معتزلا حزيناء قال: فمر به عدو الله أبو جهل» فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل 
كان من شيء؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «نعم» قال: ما هو؟ قال: «إنه أسري بي الليلة» 
قال: إلى أين؟ قال: (إلى بيت المقدس؟) قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم) قال: فلم ير أنه 
يكذبه » مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه» قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم». فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي حتى قال: فانتفضت 
إليه المجالس». وجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ” إني أسري بي الليلة» قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟ “” قال: «نعم) قال: فمن بين مصفق. ومن بين واضع يده على رأسه» متعجبا للكذب زعم 
قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلدء ورأى المسجدء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فذهبت أنعت؛ فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت»؛ قال: 
«فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته, وأنا أنظر إليه»؛ قال: «وكان مع 
هذا نعت لم أحفظه) قال: ” فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب”(7””). 

سابعا: الثبات على المبدأ: 

قد كان حادث الإسراء مُستغريًا عند البشرء إلا أن رجلا كأبي بكر الصديق لم يُخالجٌ هذا الاستغراب 
داخله؛ ولم يتردّد في تصديقه؛ قال له الكفار: إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم 
عادء ونحن نقطع أكباد الإبل شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابّاء وكان أبو بكر فطنًا فلم يقل لهم مباشرة: لقد 
صدق ؛ لاحتمال أنهم افتعلوا هذا الأمر ونسبّوه إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: إن كان 
قال فقد صدق؛ إني أصدّقه فيما هو أبعد من ذلكء أصدّقه قْ خبر السماء» فاستحق بهذا التصديق أن 
7 مسند أحمد ت شاكر (/ )١86١‏ إسناده صحيح, والحديث في تفسير ابن كثير ه: ١78‏ 


ه>؟ 


يكون صدَّيقاء بل مِن حينها كان جديرًا أن يكون ثاني اثنين» واستحقّ أن يكون إيمانه أثقل من إيمان 
الأمة جميعها. 

وقصة الإسراء والمعراج هي قضية الثبات على المبدأ المتمثّل في موقف سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - 
وقضية القدرة الإلهية التي تُضْمّد جراح المخلصين لها وتمدّهم بالعون والمدّدء والقصّة العظيمة يجب ألا 
تقاس بمقياس العقول البشرية» وهي تدعو الدعاة إلى الصبر على الطريق غير المحفوف بالورودء ووتوجه 
رسالة إلى المسلمين أن يستيقظوا من رقدتهم الطويلة» وأن يهِبُّوا هبّة رجل واحد لتطهير بيت المقدس من 
أعداء الله الذين قالوا ( يّدُ الله مَفْلولَة » [المائدة: 5 الذين ذهبوا إلى قبر صلاح الدين ونادوا عليه 
وقالوا: ها نحن هنا يا صلاح الدين 

ثامنا: فضل التجربة: 

يؤخذ أيضا من خطاب موسى عليه الصلاة والسلام مع رسول اللّه: فضل التجربة وأنها قد تفوق المعرفة 
الكثيرة؛ فموسى قد جرب بنى إسرائيل وعالجهم كما قال» فنصح النبي-صلى الله عليه وسلم - بما خبر 
الناس به. 

تاسعا: بذل لنصيحة من يحتاج إليها ولو لم يستشر الناصح: 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستشر موسى» لكن موسى رأى ذلك واجبا عليه» يبدى النصيحة قيل 
أن يسألهاء فأشار على النبي-صلى الله عليه وسلم- بما رآه خيرا. 

عاشرا: الدين الإسلامي ليس بالعقل وإنما بالوحي والنص: 

فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي» فمن استعمل عقله في خبر الإسراء والمعراج وتجاهل 
الفض أفتلة عقله» تومن سلم للنض وامتصسام له وذق ومّدي: 

الحادي عشر: شق صدره صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء: 

يقول ابن حجر رحمه الله-: 

بل ثلاث مرات ولكل حكمة: فالأول كان في زمن الطفولة لينشأ على أكمل الأحوال من الحفظ من 
الشيطان» ثم كان عند البعث زيادة في إكرامه» ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قويء في أكمل الأحوال من 
التطهير» ثم عند الإسراء ليتأهب للمناجاة» وقال أيضاً كلاماً رائعاً: “ ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا 
الغسل» لتقع المبالغة في الإسباغ لحصول المرة الثالثة» كما هي شرعته صلى الله عليه وسلم في 
الطهارة. (200) 


9 - الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء. الحافظ السيوطي صم"١١.‏ 


ا 


الثاني عشر: ماذا كان الإسراء ليلا؟: 

قال ابن المنير: إنما كان الإسراء ليلاً: لأنه وقت الخلوة والاختصاص عرفاء ولأنه وقت الصلاة التي 
كانت مفروضة عليه في الليل» وليكون أبلغ للمؤمن في الإيمان بالغيب وفتنة للكافرء بالإضافة إلى أن الله 
تعالى أكرم أقواماً في الليل بأنواع الكرامات» كقوله في قصة إبراهيم: 1 ينجن عليه اللي [الأنعام: 
"]ء وفي لوط: ١‏ فَأَسْرِ بأَهِْكَ بقطع مِنَ الليْل ) [هود: .]8١‏ وفي موسى [ وَوَاعَدَنَا مُوسَى تلَائِينَ َيل 
1 [الأعراف: 147]» وناجاه ليلاً وأخّر إخراج قومه ليلا في قوله / فَأَسْر بِعِبَادِي لَيَْا 1 [الدخان: 
7]ء واستجابة دعاء يعقوب فيه» وهو المراد في قوله: [ قَالَ سَؤْفَ أستَغْفِرُ كم رَبّي ) [يوسف: 2]48 


قال المفسرون: ” أَخَّره إلى وقت السحر من ليلة الجمعة ” ("1). 


الدرس الخمسون 
مظاهر التوفيق في رحلة الإسراء والمعراج 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين: الحمد للّه العلي الأعلى الذي أنعم علينا بنعم 


لا تحصى» ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستقصىء 


والآية الكبرى للسيوطى المرجع السابق بتصرف يسير جداً صة١١.‏ 


/ا>ى؟ 


سبحانه من إله عظيم ؛ أسرى بعبده محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 


وعرج به بصحبة جبريل الأمين إلى السماوات العلى» وأراه من آياته العظمى, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلياء قال وقوله 


الحق: (سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليا مِنَ المَمْجِدٍ الْحَرَام إلى المَسْجِدٍ الأقصّى) [الإسراء:١]‏ 


-صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرماء» وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماءء وسلم 
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أما بعد: 


أولا: لتوفيق للمتابعة في ربط البراق 

أول صور التوفيق أن وفق الله -- تعالى -النبي -صلى الله عليه وسلم لربطه البراق في الحلقة التي 
كان يريط بها الأنبياء فاستن بسنتهم و اقتدى بهم كما قال الله تعالى [ أُولَيِك الَذِينَ هَدَى الله 
فَبِهُدَاهُمُ افده َل لا سالك عََيْه أَجرًا إن هُوَ إلا ذِكرَى لِلْعَالَمِينَ [الأنعام: ]4٠‏ 

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياع) 7" ') 

أي ربطت البراق وقيدته بالحبل» يقال ربط من باب ضرب يربط ربط (بالحلفة) أي بحلقة باب 
مسجد بيت المقدس 

يؤخذ من قوله : (فربطته بالحلقة) الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» وأن ذلك لا يقدح 
في التوكل على اللّه. قاله النووي. وأنكره حذيفة» إذ روي عند أحمد والترمذي من حديث حذيفة 
قال: تحدثوا أنه ربطه؟ أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة؟ قال البيهقي: 
المثبت مقدم على النافي» يعنى من أثبت ربط البراق معه زيادة علم على من نفى ذلك» فهو أولى 
بالقبول. (057) 


لفك 


- أخرجه أحمد (/158. رقم 8371؟7١)2‏ ومسلم (2148/1 رقم 151) 


(فتح المنعم شرح صحيح مسلم /١(‏ 55ه) 


)4941١( 


> 


ثانيا: التوفيق لاختيار الفطرة: 

ومن أظهر صور التوفيق للنبي -صلى الله عليه و سلم-أن وفقه الله تعالى لاختيار الفطرة عندما 
عرض عليه ثلاثة أقداح اللبن وعسل و الخمر فختار نبينا المختار-صلى الله عليه وسلم -- اللبن» 
عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم1 رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار 
نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وأتيت 
بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فقيل لي أصبت 
الفطرة) (057) 

قال النووي: ألهمه اللّه تعالى اختيار اللبن» لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف 
بها. أه 

قال ابن المنير: لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن؛ كما ذكر السر في عدوله عن الخمرء 
ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع» وبه يشتد العظم. وينبت اللحم» وهو بمجرده قوت» ولا يدخل 
في السرف بوجهء وهو أقرب إلى الزهدء ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه. والعسل وإن كان حلالاً 
لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى: [ أذهبتم طيباتكم] 
[الأحقاف: 7٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السر في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
كان قد عطش» فاثر اللبن لما فيه من حصول حاجته؛ دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي 
في إيثار اللبن» وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات. اه (7') 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: جَاءَ في حديف الإسراء لمّا أَحَدَ النَّبِي صَلى الله عليه ول اللَبّن 
قِيل لَهُ: أَصَبْت الفطرة... وَحَيْتْ جاءَت الفطرة فِي كَلَام رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالمُرَاد 
بها فطرّة الإسْلام لَا غير 

وكان لهداية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء للفطرة حين خير بين اللبن والخمر آثار فيما 
بعدء فوفقه الله تعالى لأحسن الدين ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئًا مِمّنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْمِنُ وَاتَبَعَ مِلّة 
إبْرَاهِيمَ حَذِيقًا 1 [النساء: ؟١]‏ وهداه لأحسن القول ( وَمَنْ أَحْسَنٌ قوْلَا مِمّنْ دَعَا إلى الله وَعَمَِ صَالِحَا 


وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المسلِمِينَ ) [فصّلت: *م] وهداه لأحسن الحكم ( أَفْحُكمَ الجاهِليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ 


)447( 


- أخرجه البخاري .7١178/8(‏ رقم 1ه) 


- فتح المنعم شرح صحيح مسلم (8/ )١178‏ 


[ سلطا 


4ه 


الله حكمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ) [المائدة: ]٠‏ وهداه لأحسن الحديث [ الله تَرََّ أَحْسَنَ الحديث كِتابًا مُتَشَابِهَا 
َتَانِيَ ) [الزمر:؟]. ((445)) 

ثالثا: التوفيق لعدم إزاغة بصره: 

ومن صور توفيق -- صلى الله عليه و سلم-أدبه الجم مع ربه و مع الحضرة الربانية يصور الله 
تعالى لنا ذلك المشهد بقوله - [وَلَقدَ رآ تزْلَة أُخْرَى )1١(‏ عِنْدَ سِدْرَةٍ المُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جِنّة 
المَأَوَى )1١6(‏ إِذْ يَعْشَى السّدْرَة مَا يَهْشَى (15) ما رَاعٌّ البَصَرُ وَمَا طَقَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ 
الكبْرَى ) [النجم: ١‏ -18] 

إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانبا. ولا تجاوز ما رآه. وهذا 
كمال الأدب. والإخلال به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله». أو يتطلع أمام المنظور. 
فالالتفات زيغ. والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن 
لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة. ولا يتجاوزه. 

هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة. وهي من غوامض الآداب اللاثقة بأكمل البشر صلى اللّه عليه وسلم : 
تواطأ هناك بصره وبصيرته. وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره. فالبصيرة مواطثة له. وما شاهدته 
بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر. فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: إما كذب الفؤاد ما رأى - أفتمارونه على ما يرى] [النجم: ١١‏ -؟١]‏ 
أي ما كذب الفؤاد ما راه ببصره. 

فإن عادة النفوس» إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن 
موسى - صلى الله عليه وسلم - لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ ونبينا صلى 
الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام» وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه 
ألبتة؟ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مرادء حتى جاوز السماوات السبع حتى عاتب موسى ربه 
فيه. وقال: يقول بنو إسرائيل: إني كريم الخلق على الله. وهذا قد جاوزني وخلفني علوا. فلو أنه 
وحده؟ ولكن معه كل أمته. وفي رواية البخاري «فلما جاوزته بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي 


)445( 


- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (؟١18/1*)‏ 


ل 


أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي». ثم جاوزه علوا فلم تعقه 
إرادة. ولم تقف به دون كمال العبودية همة. (2) 

رابعا: التوفيق في مراجعة موسى عليه السلام له في فرض الصلاة: 

و من صور التوفيق توفيق اللّه تعالى له بأن راجعه موسى عليه السلام في شأن الصلاة حيث أمره 
كليم الله تعالى أن يراجع ربه في عدد الصلوات كما صح ذلك عنه صلى اللّه عليه وسلم- 

أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام؛ ففرض الله على أمتي خمسين صلاة»: فرجعت بذلك حتى مررت على موسىء, فقال: ما 
فرض الله لك على أمتك قلت: فرض خمسين صلاة؛ قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقلت: وضع شطرها؛ فقال: راجع ربك فإن أمتك لا 
تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليهء فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعته». فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك» 
فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المذتهى» وغشيها ألوان لا أدري 
ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ. وإذا ترابها المسك (7"') 

خامسا: التوفيق في وصف المسجد لكفار مكة: 

و من صور التوفيق في قصة الإسراء و المعراج ما توفق الله تعالى لنبيه في وصف بيت المقدس رغم انه 
- صلى الله عليه وسلم دخله ليلا و لم يتفقده» و كان بعض أهل مكة قد زار بيت المقدس و يعرف 
وصفه فأرادوا أن يتأكدوا من ذاهب النبي -- صلى الله عليه و سلم إلى هنالك فسألوه عن وصفه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليه: 
ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم: (7"*) 

انه توفيق الله تعالى و تسديده لحبيبه و مصطفاه -- صلى الله عليه وسلم- 

قوله: ( فجلى الله لي بيت المقدس ) قيل معناه كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» ووقع في 


رواية عبد الله بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم المشار إليها “ قال فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 851 
007 جرجه البخاري في: / كتاب الصلاة: ١‏ باب كيف فرضت الصلاة: في الإسراء 
4917) 


- أخرجه مسلم (7078 ) 


انام" 


فكربت كربا لم أكرب مثله قط فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا 
نبأتهم به “ ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيدء وفي حديث ابن عباس 
المذكور ” فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه ” وهذا أبلغ 
في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس فى طرفة عين لسليمان» وهو يقتضى أنه 
أزيل 5 ش 
أسباب حصول التوفيق الإلهي : 

وبعد أيها الآباء لعل سائل يسأل ويقول وما هو الطريق إلى التوفيق؟ 

إليكم أيها الأحباب بعض وسائل التوفيق 

إذا أردت أن تكون من الموفقين فعليك بما يلي : 

أولا: العمل الصالح: عموما يوصلك إلى اعلى مراقي التوفيق العمل الصالح عمومًا على اختلاف 
أنواعه بدنياً أو ماليّا أو قوليّاء والله عز وجل بيِّن أن الطاعة والتوفيق لها هو الفوز العظيم فقال 
سبحانه : ((وَمَنْ يِْعْ الله وَرَسُولَةُ فََدْ فَاوَ فَوْرَا عَظِيمَ)) [الأحزاب:١0],‏ 

وها هو صلى الله عليه و سلم-يوضح لك حقيقة التوفيق أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله» فقيل له: كيف يستعمله 
يا رسول الله ؟ قال: يُوَفَقَهُ لعل صالح قبل الموت» (9') 

قال أبو بكرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رجلا قال: «يا رسول اللهء أي الناس خير؟ قال: مَن طال 
عمره؛ وحَسُّنَ عمله» قال: فأيُ الناس شر ؟ قال: مَن طَالَ عُمره» وساء عمله».(9”*/) 

ثانيا المجاهدة والمصابرة على الطاعة : قال الله تعالى إِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لتَهَدِيَنَهُمْ يلكا وإ الذد 
لَمَعَ المُحْسِنِينَ1 [العنكبوت: 54] 

قال السعدي- رحمه الله -! وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا 1 وهم الذين هاجروا في سبيل اللّهء وجاهدوا 
أعداءهم , وبذلوا مجهودهم قْ اتباع مرضاته, ( لتَهِدِيَنَهُمْ سَبُلنا 1 أ الطرق الموصلة إليناء» وذلك 


(450) ئ. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري (/ه"/ 410) 
م - إسناده صحيح: أخرجه أحمد )٠١5/"(‏ 


_أخرجه أحمد (44/5) 


الا" 


[ وَإنّ الله لمم المُصْييِينْ ) بالعون والتصر.والهداية. :ذل .هذاء. على آن. أحرئ. الثامن .مموافقة 
الصواب أهل الجهادء وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية: وعلى 
أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي». فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل 
مطلوبه أمور إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده؛ وتيسر له أمر العلم» فإن طلب العلم الشرعي من 
الجهاد في سبيل الله: بل هو أحد نَوْعَي الجهاد. الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق, وهو الجهاد 
بالقول واللسان» للكفار والمنافقين» والجهاد على تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق, 
ولو كانوا من المسلمين. 9 '”) 

ثالثا: التوكل على اللّه والإنابة إليه: قال الله تعالى عن شعيب )عليه الصلاة والسلام): [ وَمَا 
توفِيقي إلا باللّه عَلَيْهِ توكلث وليه َنيب 1 [هود: 8]» فالتوفيق منزلة عظيمة يهبها الله لمن أحب 
من عباده: فإذا علم الله من عبده الصدق والإنابة إليه وفقه الله وهداهء قال تعالى: لق إِنَّ اللّهَ يُضِلُ 
مَن يَشَاءُ وَيَهّدِي إليّهِ مَنْ أئاب ) [الرعد: 7؟]ء وإذا وفق الله العبد اجتباه ويسّر له أبواب الخير 
يضرب بسهم في كل باب تواقاً منهوماً مستسهلاً للصعاب طارحاً للعقبات.. 

رابعا: بر الوالدين: 

ومن أسباب التوفيق بر الوالدين فالبر أثره في الدنيا التوفيق والسداد وفي الأخرة الجنة 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -إذا أتى عليه أمداد أهل 
اليمن سألهم : أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه» 

فقال له: أنت أويس بن عامر؟ 

قال: نعم. 

قال: من مراد ثم من قرن؟ 

قال: نعم. 

قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ 

قال: نعم. 

قال: لك والدة؟ 


قال: نعم. 


.مم 


- تفسير السعدي (ص: ه"") 


وام 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم 

له والدة هو بها بر لو أقسم على اللّه لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ”: فاستغفر لي» 
فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ 

قال: الكوفة. 

قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ 

قال: أكون في غبراء الناس أحب إلى. 

فلما كان من العام المقبل حب رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس» فقال: تركته رث 
البيت قليل المتاع. 

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل 
اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم 

له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره؛ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويسا فقال: 
استغفر لي. 

قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي. 

قال لى: لقيت عمر؟ 

قال: نعم» فاستغفر لهء ففطن له الناس فانطلق على وجهه. (7”) 

لاذا اغلق باب التوفيق عن الناس 

لاذا أغلق باب التوفيق عن بعض الناس؟ 

قال شقيق بن إبراهيم رحمه اللّه: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: 

١-اشتغالهم‏ بالنعمة عن شكرها. 

١"-رغبتهم‏ بالعلم وتركهم العمل. 

#-المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. 

:-الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم. 


ه-إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. 


أخرجه: مسلم 188/1 (647؟ ) 


“لام 


+-إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. (7””) 


الدرس الحادي و الخمسون 
إسلام الانصار واستجابتهم لله ولرسوله 
الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته2» وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته, وتقدس بسمو 
صمديته )2 وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير» وتنزه في صفائه عن كل تناه وقصورء له الصفات 


الملختصة بحقه., والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه. 


5" الفوائد (ص: /ا/ا١)‏ 


هلا" 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قديرء 
شهادة موقن بتوحيده» مستجير بحسن تأييده 


هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم وبه تشرف آدم 
وله البها وله الحياء بوجهه كل الغنى من نوره يتقسم 
يا فوز من صلى عليه فانه في جنة اللأوى غدا يتنعم 

صلى عليه الله جل جلاله ما راح حاد باسمه يترنم 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم 
الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة: 

: -إسلام سويد بن الصامت‎ ١ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب, له اسم وشرف إلا 
تصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحق» فقدم سويد بن الصامت- أخو 
بني عمرو بن عوف- مكة حاجا أو معتمرّاء وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل» لجلده: 
وشعره؛ وشرفه. ونسبه. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع بهء فدعاه إلى 
الله والإسلام » فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «وما الذي معك؟» قال: مجلة ”“”“ لقمان. فقال له رسول اللّه: «اعرضها علي) 
فعرضها عليه فقال: «إن هذا الكلام حسن؛ والذي معي أفضل من هذاء قران أنزله الله علي» هو 
هدى ونور) فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران» ودعاه إلى الإسلام» فلم يبعد منه 
وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج» 
وقد كان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قتل وهو مسلم: وكان قتله يوم بّعاث””” وعلى أية 
حال لا توجد دلائل على قيام سويد بن الصامت بالدعوة إلى الإسلام وسط قومه "” 


9* - المجلة: الصحيفة. وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان. 
60 دميو ابن هشام (؟/ :)2 إسناد حسن. 
9 السيرة النبوية الصحيحة .)١98 /١(‏ 


دنا؟ 


؟ - إسلام إياس بن معاذ: 

نا قدم أبو الحيسر بن رافع مكة ومعه فتيان من بني عبد الأشهلء فيهم إياس بن معاذ. 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأتاهم فجلس إليهم» فقال: «هل لكم في خير مما جثتم له؟) قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول 
الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا اللّهء ولا يشركوا به شيثا وأنزل علي الكتاب»؛ ثم ذكر لهم 
الإسلام» وتلا عليهم القران فقال إياس بن معاذ وكان غلامًا حدثًا: هذا واللّه خير مما جثتم له 
فيأخذ أنه الحيسر كنا من تراب» فضرب به وجههء وقال: دعنا منك» فلعمري لقد جثنا لغير 
هذاء فصمت إياس.ء وقام رسول الله عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين الأوس 
والخزرج » ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك» وقد روي من حضره من قومه أنه ما زال يهلل 
الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات,ء فما كانوا يشكون أنه مات مسلمّاء لقد كان استشعر 
الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما سمع27. 

عرض الرسول نفسه على القبائل وبدء إسلام الأنصار 

كان النَبِي صلى الله عليه وسلمء خلال هذه الفترة كلهاء يعرض نفسه في موسم الحج من كل سنة 
على القبائل التي تتوافد إلى البيت الحرام» يتلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى توحيد الله فلا 
يقول ابن سعد في طبقاته: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافي الموسم كل عام يتّبع 
الحجاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجازء يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ 
رسالات ربه ولهم الجنة» فلا يجد أحدا ينصره؛ ويقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم» وإذا امنتم كنتم ملوكا في الجنة» ٠‏ وأبو لهب وراءه 
يقول: «لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب» » فيردون على رسول الله أقبح الرد ويؤذونه) 29" , 
وروى ابن إسحاق عن الزهري: (أَنُ النبي فل الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة» 
فدعاهم إلى الله عزّ وجلء وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله 
لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب » ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على 


أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك» أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث 


-سيرة ابن هشام (؟/ )4١‏ بإسناد حسن. 
9" -الطبقات الكبرى لابن سعد: 7٠٠١ /١‏ و2501 وروى ابن إسحاق نحوه. انظر سيرة ابن هشام: /١‏ 47 


بالا" 


يشاء» قال. فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا 
حاجة لنا بأمرك» 9 

وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه على القبائل شأنه كل عام» فبينما هو عند 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم 
حدن فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد افترق ملؤهم , وقتلت سرواتهم وجرحواء فقدمه 
ب ب ٠.‏ 98 5 7ن 

قال ابن إسحاق : (فلما أراد الله عر وَجَلّ- إظهار دينه» وإعزاز نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
» وإنجاز موعده له. خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموسم الذي لقيه فيه النفر من 
الأنصارء وهم فيما يزعمون ستة فيهم جابر بن عبد الله بن رئاب” ”7'” . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: “لما لقيهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج قال: (أمن موالي يهود؟) 
قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله عَنَّ وَجَلَ»ء 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القران. 

قال: وكان مما صنع الله بهم ف الإسلام» أن يهود كانوا معهم قْ بلادهم وكانوا أهل كتاب 
وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد عَزُوهم ببلادهم اا فكانوا إذا كان 
بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن. قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 
فلما كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولئك النفر ودعاهم إلى الله. قال بعضهم لبعض: يا 
قوم» تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهودء فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه, 
بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله 
بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن 


66.4 


-سيرة ابن هشام: /١‏ 8؟4. وتاريخ الطبري: ؟/ "6٠‏ 
- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار حديث رقم: /الا/ا" فتح الباري: 7/ ٠١١‏ أحمد في المسند: 5/ *١‏ 
وانظر الفتح الرباني: .51//٠١‏ 

قال الهيثمي في المجمع : 5/ ؟؛ رواه الطبراني ورجاله ثقات. السيرة النبوية: ؟/ .8١‏ 

7" - عَزّوهم: معناه: غلبوهم. ومنه قوله تعاك: [وَعَزَنِي فِي الخِطّاب] (ص: آية 5). 


م/ا؟ 


يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا” "". 


الدرس الثاني والخمسون 
بيعة العقبة الأول 


الحمد لله العليم الحكيم العزيز الغفارء القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته 
بعين الاعتبار» القدوس الصمد التعالي عن مشابه الأغيار» الغنيى عن جميع الموجودات فلا تحويه 
الجهات والأقطارء الكبير الذي تحيرت العقول في وصف كبريائه فلا تحيط به الأفكارء الواحد الأحد 


” - أخرجه ابن هشام في السيرة: ١ 478 /١‏ 479. والبيهقي في الدلائل: ؟/ "4 ه248 وأبو نعيم في الدلائل رقم: 9" 
وإسناده حسن رجاله ثقات. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وابن كثير في السيرة: ؟/ 175 -/2171 ورواه ابن سعد في الطبقات: 
.05١9--001‏ من طريق فيها الواقدي وأسامة بن زيد من غير طريق ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل: ؟/ "4 - ه"4 من طريق 
ابن إسحاق. ورواها الطبراني مرسلة وفي سندها ابن لهيعة وفيه ضعف. وهو حسن الحديث,. وبقية الرجال ثقات انظر المجمع: "/ 
-45 ورواه أبو نعيم في الدلائل ص: .٠١4‏ 


4م" 


| ا 6( 
/ )1 


واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
إن الصلاة على المختار إن ذكرت في مجلس فاح منه الطيب إذ نفحا 
محمد أحمد المختار من مضر 0 أزكى الخلائق جمعا أفصح الفصحا 
صلى عليه إله العرش ثم على أهليه والصحب نعم السادة النصحا 


وعلي اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر 
رجلًا فبايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفترض الحرب» 
على أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف,» فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله 
إن شاء عذبكمء وإن شاء غفر لكه” 9" , 


إرسال الرسول مصعبًا إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها: 


عن عاصم بن عمر بن قتادة: “أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث مصعبًا حين كتبوا إليه 


ان يبعثه إليهم » وكان يصلى بهم وذلك ان الاوس والخزرج كره بعضهم ان يؤمه بعض رضى الله 
.اع اس (قاه) 
قال ابن إسحاق: حدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب» وعبد الله بن أبى بكر بن محمّد بن عمرو 


بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الاشهل» ودار بني ظفرء 


)ه١5(‎ 


- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب وفود الأنصار وبيعة العقبة رقم: 889 فتح الباري: 1/ 2714 مسلم كتاب الحدود 
باب الحدود كفارات لأهلها رقم الحديث: ١١4‏ 
(هاة) 


- أحمد في المسند: ه/ *7". وانظر الفتح الرباني: /٠١‏ 559؟. وابن هشام في السيرة: /١‏ "4 عن ابن إسحاق بسند صحيح 


.م؟ 


وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس بن زبير بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» 
فدخل به حائطًا من حوائط بني ظفر يقال لها: بثر مرق. 

فجلسا في الحائط؛ واجتمع إليهما رجال ممن أسلم؛ وسعد بن معاذ وأسيد ابن حضير يومثئذ سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه» فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد 
بن حضير: لا أبالك» انطلق إلى هذين الرجين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءناء فازجرهما 
وأنههما عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك» هو ابن 


خالتى ولا أجد عليه مقدمًا. 


قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء فلما راه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا 
سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه؛ قال مصعب : إن يجلس أكلمه. 

قال: فوقف عليهما متشتمّاء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع . فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما 
تكره» قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القران» فقالا: 
فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم, في إشراقه وتسهلهء ثم قال: ما أحسن 


هذا الكلام» وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 


قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه, 
وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين؛ ثم قال لهما: إن ورائي رجا إن اتبعكما لم يتخلف عنه 
أحد من قومه, وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذء ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم 
جلوس في ناديهم؛ فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم, فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلينء فوالله 
ما رأيت بهما بأسًا وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت»: وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبًا مبادرًاء تخوقا للذي ذكر له من بني حارثة. فأخذ الحربة من يده» ثم قال: 
واللّه ما أراك أغنيت شيئًاء ثم خرج إليهماء فلماراهما سعد مطمئنين» عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد 


منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشمتاء ثم قال لأسعد ابن زرارة: يا أبا أمامة (أما والله) لولا ما 
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بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى» أتغشانا في دارينا بما نكره -وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب 
بن عمير: أي مصعب » جاءك والله سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان- 
قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع ) فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما 
تكره. 


قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القران» قالا: فعرفنا والله 
في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم: لإشراقه وتسهلهء ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم 
في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» قال: 
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه؛ وتشهد شهادة الحقء ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته؛ فأقبل عامدًا إلى 
نادي قومه2 ومعه أسيد بن حضير. 

قال: فلما رآه قومه مقبلًا: قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندكم» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ 

قالوا: سيدنا (وأوصلنا) وأفضلنا رأيّاء وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة؛ ورجع أسعد ومصعب 
إلى منزلك أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم يتبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمية بن زيدء وخطمه. ووائل» وواقفء. وتلك 
أوس اللّهء وهم من الأوس بن حارثة» وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس ابن الأسلت»: واسمه صيفي» وكان 


(كامم) 


فوائد ودروس وعبر 


١‏ - اتجه التخطيط النبوي للتركيز على يثرب بالذات» وكان للنفر الستة الذين أسلموا دور كبير في 


(كاهة) 


- أخرجه ابن إسحاق في السيرة انظر سيرة ابن هشام: ١/ه"؛‏ - /"ا؟ والطبري في التاريخ: "/لاه". وه". وسندهة حسن. وهو 
مرسل» وانظر ابن كثير في السيرة: ؟ م - همك السيرة النبوية للذهبى : 4 - وآ 
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؟ - كانت هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة منها: 


+- ما طبع الله عليه قبائل الخزرج والأوس من الرقة واللين: وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحقء 
وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد 
وفد من اليمن بقوله : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا”""”' وهما ترجعان في أصليهما إلى 
فيقول القران الكريم مادحًا لهم: (والقية تَبَوَءُوا الذَّارَ 
وَالإِيمَانَ من قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجِدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَة مما أوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى 


أَنْفسِهم ولو كان بهم خَصّاصّة وَمَن يوق شح تفسه فأولثك هم المفلحون) [الحشر: 9]. 


(لماة) 


اليمن» نزح أجدادهم منها في الزمن القديم 


4- ومنها التشاحن والتطاحن الموجودان في قبيلتي المدينة» الأوس والخزرج»: وقد قامت بينهما 
الحروب الطاحنة كيوم بُعاث وغيره» وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم ممن كان نظراؤهم في مكة 
والطائف وغيرهاء حجر عثرة في سبيل الدعوة؛ ولم يبق إلا القيادات الشابة الجديدة المستعدة لقبول 
الحق» إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفة يتواضع الجميع على التسليم لهاء وكانوا بحاجة إلى 
من يأتلفون عليه » ويلتثم شملهم تحت ظلهء قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان يوم بعاث يومًا 
قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم 


وقتلت سرواتهه!* وجِرّحواء فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قْ دخولهم الإسلام) 0 . 


ه- ومنها مجاورتهم لليهود مما جعلهم على علم -ولو يسير- بأمر الرسالات السماوية» وخبر المرسلين 
السابقين؛ وهم في مجتمعهم يعايشون هذه القضية في حياتهم اليومية وليسوا مثل قريش التي لا يساكنها 
أهل كتاب وإنما غاية أمرها أن تسمع أخبارًا متفرقة عن" 

“-استطاع سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل في عام واحدٍ الكثيرء وما ذلك إلا بتوفيق الله 


تعالى» ثم بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصهء فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله صلى الله 


ند كك البخاري. كتاب المغازي. باب قدوم الأشعريين. رقم م . 


9" السيرة النبوية. لأبي الحسن الندوي. ص؛64١‏ 

9 - السروات: الأشراف 

- البخاري. كتاب المناقب. باب مناقب الأنصار (4/ /510"). رقم /الا/ا. 
5" السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص: ؟4١)‏ 


م/م 


عليه وسلم » فعلى ولاة الأمر أن يختاروا السّفير المؤمن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن يمثّل بلاده, 
ودينه قولاً وعيلة؛ يحلا ولوك : فيرى لاس » ويسمعون من خلاله. 
-استطاع السّفير مصعب رضي الله عنه أن يهِيّئ البيئة الصّالحة» لانتقال الدّعوة والدّولة إلى مقرّها 
الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عمليّاً وسلوكيّاًء والّتي تعني الالتزام اتام بنظام 
الإسلام. 
8-- أن الإسلام يذهب جميع الفوارق والعداوات ويصهر أتباعه في وحدة واحدة من أول لحظة يعتنقه 
أتباعه إذا كانوا على الفطرة» فها هو قد أذهب الشحناء بين الأوس والخزرج في أول سنة فيقدم وفد 
العقبة من الأوس والخزرج. 
4- أن هذا الدين ما إن تخالط بشاشته القلوب حتى يصبح معتنقه نشطاً في الدعوة: فالأنصار لما رجعوا 
إلى أهلهم -ومع أنهم لم يجلسوا مع صاحب الرسالة إلا مرة واحدة- إلا أنهم حملوا مشعل هذا الدين 
واعتبروا أنفسهم الدعاة المناط بهم تبليغه ونشره؛ فلهذا أسلم على أيديهم أعداد كثيرة. 
٠‏ العناية التامة باختيار الداعية فقد توفر بمصعب عدة صفات, فإلى جانب حفظه للقران ومعرفته 
بالإسلام» فهو يتميز بالذكاء والفطنة وحسن التصرف» وجودة العرضء والقدرة على الإقناع 

الدرس الثالث و الخمسون 

بيعة العقبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير [ِيَوْمَ لا يَنْفعُ مَال ولا بَنُونَ ... إل مَنْ أتى الله 
بقلب سَلِيم] [ القن ادويق ح فاه رانيد 81 .محندا فيك الل تورسولة» أريلة الثذا رحية العاليوه 
فشرح به الصدورء وأنار به العقول, وفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيرا. 


اما بعد. 
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ب ا و سم و ل 
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سه نرقو د 


ويه حتى إن لجل َل مذ معز ولعو ىذ ارحه أيه قو فلن ل اخفز 


0 - 


ته الاي نر 2 فد الكل كا ليق 11 2 زان تيتشت إلى أخاد لخر ناموك 


موت مدخي 


ْم يَبْقَ دَارٌ مِنْ دور الأنْصَّار إلا افيا قط ين المسلمية يُظْهِرُونَ السام اتكتكا الله إلثد قالكيتكا 


ا 030 : حَتَى مَتَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُطرَدُ في جِبّال مكة وَيَخَاف فَرَحَلنَا حَتَى 
َمْنا َي في الْموْسِم فَوَاعدنا بيع الُقبَةِ فََالَ لَهُ عَمَهُ لْعبَاسُ يا ابْنَ أي ما أذْري ما هَوْلَءِ الوم 


07 كنل 


الَزِينَ فار 000 دُو مَعْرفٍَ يأفل 3 فَاجِتَمَعْنًا عَنْدَهُ ا رَجُل 0 فلم تك العناض في وَجوهِنًا 


يهم م 


وَالطاعَةٍ في النْشَاطٍ ولس وعَلَى النقَقَةِ فِي العْسْر وَاليْسْر وَعَلَى الْأمْر يالمَعْرُوف وَالنمّي 7 لمك 


مع عن ل 


وَعَلَى أَنْ تقولوا في الله لا كأ تَأَحُدْكمْ ويه 3 وَعَلَى 3 تَنْصرونِي إِذَا قَدِمَت ؛ عَلَيْكم وَتَمنَعُونِي مما تمنعون 


مِنْهُ نْسَكمْ وَأَرْوَاجِكمْ وَأَبَْاءَكم وَلَكم الجَنة فَقَمُنًا تُبَايعَهُ فَأَحَدَ بيده أسعد. بن ل وَهوَ صر السبعين 
فقال رِوَيّدًَا يَا أَهْلَ 3 إِنَا م نُضرب إِلِيْهِ أكبَادَ المَطِيَ لوت َعْلم أنه رول الله وَإِنَ إِخْرَاجَه 


ايوم مُقَارَقَةٌ عرق كَافَةَ وَقَكْلُ خِيَارِكم وَأَنْ تَعَضَكمْ السيوف ما نكم تَصيرونَ عَلَى ذَلِك فَحَدُوهُ وَأَجِرْكمْ 


ع 6د ع 


عَلَى الله وما أ نْكُمْ َحَافُونَ مِنْ أَنْفسِكمْ خيقة فَدْرُوهُ فَهُوَ أَعْدْرُ لَكمْ عِنْدَ الله فَقَالوا + يا أسْعد أمظ عنا 


مسا اه تو بيه زاتسجيابا ساو رجا يد الالح 0 


سسلقه دور 5و دده 6 مه 


شتير ينان 56 د 5 القرَآنَ وَيَدْعْوَان إلى الله عَرْ وَجَلَ فَتَرَلا عَلَى مي مايه أرنكة بن رار" 


وَكَانَ مُطْعَبْ بْنُ عُمَيْرِ يَؤْمَهُم وَجَمَعَ بهم لما بَلَُوا أَربَعِينَ فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهمَا بَشَرٌ كثِيرٌ مِنْهُمْ أَسَيْد بن 


هر ه ع« عر ل ال أ 


الحْضَيْر وَسَعْدُ بْنْ مُعَاذٍ وَأَسَلَم بإسلامِهمًا يَوْمِئِذ ذِ جمِيع بَنِي عَبْدٍ الأشهّل الرَجَالَ والنساء إلا 


.رو دع ا 2ه شاه همه 


بْنَ ثابت بن وقش, َإِنهُ تأَخَرَ إِسْلَامُهُ إلى يَوْم أَحْدٍ وَأسْلَم مترككن إقاقل متكل قبل أن بسك اله متكذة 


فأخيز عله النْبى على الله ” 09 


صَيرم عَمْرَو 


”* - أخرجه أحمد: "/ 44083899" والبيهقي في السنن: 4/ 4. من طريق ابن خيثم عن أبي الزبير ورجاله ثقات. ابن حبان: 
كلكل الحاكم : "55-4" وصححه ووافقه الذهبى . كشف الأستار عن زوائد البزار: ده/ا١ا‏ ورجاله رجال الصحيح . قال 
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من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وسياقه أطول وتفصيله أكثر: وكان ممن شهد العقبة وبايع 
رسول الله قال: “خرجنا 5 حجاج قومنا من المشركين » وقد صلينا وفقهناء معنا البراء بن معرور» 
كبيرنا وسيدناء فلما توجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينة» قال البراء لنا: يا هؤلاء إنى قد رأيت رأيّاء 
وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا؟ قلنا له: وما ذاك؟ 

قال: إني قد رأيت أن أدع هذه البنية حتى تظهرء يعني الكعبة» وأن أصلي إليهاء قال: فقلنا والله 
بلغنا أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلا إلى الشام؛ وما نريد أن نخالفه. قال: فقال: إني 
لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى 
الكعبة» حتى قدمنا مكة. 

قال: وكنا قد عتبنا عليه, وأبي إلا الإقامة عليه» فلما قدم مكة قال لي: يا ابن أخي انطلق بنا إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حتى نسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه والله لقد وقع في 
نفسي منه شيء. لما رأيت من خلافكم إياي فيه. 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكنا لا نعرفه» ولم نره قبل ذلك فلقينا 
رجلا من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا 
قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ 

قال: قلنا: نعم قال: وقد كنا نعرف العباس -كان لا يزال يقدم علينا تاجرًا قال: فإذا دخلتما المسجد 
فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد فهذا العباس جالسء ورسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - جالس معهء فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس : 
هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ 


قال: نعم » هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب بن مالك. 


قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشاعر؟ قال: نعم» فقال له البراء بن 


معرور: يا نبى الله إنى خرجت في سفري هذاء وقد هدانى الله للإسلام؛ فرأيت أن لا أجعل هذه 


الحافظ في الفتح : / 7٠٠8١‏ رواه أحمد بإسناد حسن وصححه الحاكم. وقال ابن كثير في السيرة: ؟/ 2145 هذا إسناد جيد على شرط 
مسلم ‏ وانظر المطالب العالية باخصار: .455٠‏ وقال رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهو صحيح. وأبو يعلى وقال الهيثمي في المجمع : 


5 رواة أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. واللفظ لأحمد. 


85؟ 


البنية مني بظهرء فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» 
فماذا ترى يا رسول اللّه؟ 

قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات». وليس ذلك كما قالواء 
نحن أعلم به منهم. 

قال: وخرجنا إلى الحج؛ وواعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة من أوسط أيام التشريق» 
قال: فلما فرغنا من الحج»ء وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهاء ومعنا 
عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من ساداتنا» وشريف من أشرافناء أخذناه معناء وكنا نكتم 
من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتناء وشريف 
من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبًا للنار غدَاء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه 
بميعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبا. 
قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة» 
ونحن ثلاث وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم عمارة -إحدى نساء بني 
مازن بن النجارء وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي » إحدى نساء بني سلمة» وهي أم منيع. 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حتى جاءنا ومعه (عمه) العباس 
بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلما 
جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج -وكانت العرب» إنما يسمون 
هذا الحي من الأنصار: الخزرج خزرجها وأوسها- إن محمدًا منا حيث قد علمتم: وقد منعناه من 
قومناء ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه. ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم» واللحوق بكم؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفه, فأنتم وما 
تحملتم من ذلك؛ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم. فمن الآن فدعوه. فإنه في 
عز ومنعة من قومه وبلده. 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 


/ا4؟ 


قال: فتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». فتلا القرآن: ودعا إلى الله عر وَجَلَّء ورغب في 
الإسلام» ثم قال: (أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) . 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق نبيّاء لنمنعنك مما نمنع منه 
أزرناء فبايعنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة""” , 
يا رسول الله: إن بيننا وبين الرجال حباناء وإنا قاطعوها -يعني اليهود- فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك؛ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

قال فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: (بل الدم الدم» والهدم الهدم أنا منكم وأنتم 
مني» أحارب من حاربتم؛ وأسالم من سالمتم). 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أخرجوا لي اثنى عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم, 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس). 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البراء بن معرورء ثم بايع بعد القوم» فلما بايعنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الحباحب -المنازل- 
هل لكم في مذمم والصباة معه» قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
(هذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب -أتسمع أي عدو اللّهء أما والله لأفرغن لك). 

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ارفضوا إلى رحالكم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن 
فضله: والله الذي بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا؟ 

قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم نؤمرء بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم). 


قال: فرجعنا إلى مضاجعناء فنمنا عليها حتى أصبحنا. 


”” - الحلقة: السلاح. الهدم الهدم: أي ذمتي ذمتكم. وحرمتي حرمتكم. مذمم: المذموم جدَاء الصباة: جمع صابئ. وكان يقال 
للرجل إذا أسلم في زمن الذبي صابئ أزب العقبة: اسم شيطان. ارفضوا: تفرقوا. 
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قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش» حتى جاءونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج» إنه قد 
بلغنا أنكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء لأنه والله ما 
من حى من أحياء العرب أبغض إليناء إن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. 
قال: فانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شىء» وما علمناه» قال: وقد 
صدقواء لم يعلموه. 
قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: ثم قام القوم» ومنهم الحارث بن هشام ابن المغيرة» وعليه نعلان 
جديدان» قال: فقلت كلمة كأنى أشرك القوم بها فيما قالوا : ما تستطيع يا أبا جابر» وأنت سيد من 
ساداتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلى هذا الفتى من قريش» قال: فسمعها الحارث»: فخلعهما من رجليه» 
ثم رمى بهما إلى» وقال: والله لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى» اردد عليه 
نعليه» قال: فقلت: والله لا أردهما قال: قال والله صالح» لثن صدق الفأل لأسلبنه2"”. 

أسماء النقباء من الأنصار 
» نقيب بنى النجار: 


و - البراء بن معرور -رضي الله عنه ‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر -رضي الله عنئه- 
نقيب بنى ساعدة: 


: - سعد بن عبادة -رضى الله عنه- ه - المنذر بن عمرو -رضى الله عنه-. 


9 _أخرجه أحمد: */ 045٠‏ 457 الطيالسي: ؟/ 4٠‏ - 44 رقم الحديث: *79. من طريق ابن إسحاق. السيرة الذبوية ابن 
هشام : 0 ابن جرير في التاريخ: 1 46 - "9 بسند صحيح , وصححه ابن حبان كما في الفتح: ه/ ه55 الموارد ص: 
السيرة النبوية ابن كثير: ؟/ ١1947‏ - 194 السيرة النبوية للذهبي: ٠١‏ -505. وقال الهيثمي في المجمع: "/ ؟4 - 45: 
رواه أحمد والطبراني بنحو. ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورواه البيهقي في الدلائل: ه/ 448 - 
9 وفي السنن: 4/ 4. والحاكم في المستدرك: ؟١/‏ 554 - 2576 وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي 
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نقيب بني زريق: 
5 - رافع بن مالك بن العجلان -رضي الله عنه-.. 
* نقيب بني الحارث بن الخزرج: 
٠‏ - عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- م - سعد بن الربيع -رضي الله عنه-. 
نقيب بني عمرو بن عوف بن الخزرج: 
9 - عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. 
» نقباء الأوس: 
نقيب بني عبد الأشهل : 
٠١‏ - أسيد بن حضير -رضي الله عنه-. 
نقيب بني عمرو بن عوف: 
١‏ - سعد بن خيثمة -رضي الله عنه- ١١‏ - رفاعة بن عبد المنذر -رضي الله عنه 0" 

الدروس والعبر من بيعة العقبة الثانية 
--١‏ كانت هذه البيعة العظمى بملابساتهاء وبواعثهاء واثارهاء وواقعها التاريخي (فتح الفتوح)© 
لأنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية التي تتابعت حلقاتها في صور متدرجة مشدودة 
بهذه البيعة 
؟- إن حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن تبذل 
أرواحها ودماءها في سبيل الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -». ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض 
كسبًا ولا منصبًا ولا قيادة ولا زعامة» وهم الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم يتصارعون على 


الزعامة والقيادة» إنه أثر الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل فى النفوس. 


2" -) قال ابن هشام في السيرة (؟/ 58): وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان, ولا يعدون رفاعة. 


5 ان 


+- يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة» حيث تمت في ظروف غاية في الصعوبة» وكانت تمثل 
تحديًا خطيرًا وجريئًا لقوى الشرك في ذلك الوقت” ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها في غاية 
الإحكام والدقة على النحو التالي : 

أ- سرية الحركة والانتقال لجماعة المبايعين» حتى لا ينكشف الأمرء فقد كان وفد المبايعة المسلم» 
سبعين رجلا وامرأتين» من بين وفد يثربي قوامه نحو خمسمائة» مما يجعل حركة هؤلاء السبعين 
صعبة» وانتقالهم أمرًا غير ميسورء وقد تحدد موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل» حيث 
النوم قد ضرب أعين القوم» وحيث قد هدأت الزجل» كما تم تحديد المكان في الشعب الأيمن» بعيدا 
عن عين من قد يستيقظ من النوم لحاجة. 

ب- الخروج المنظم لجماعة المبايعين إلى موعد ومكان الاجتماع؛ فخرجوا يتسللون مستخفين: رجلا 
رجلاء أو رجلين رجلين. 

ج- ضرب السرية التامة على موعد ومكان الاجتماع» بحيث لم يعلم به سوى العباس بن عبد المطلب 
الذي جاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوثق له وعلي بن أبي طالب الذي كان عيئًا للمسلمين 
على فم الشّعب» وأبو بكر الذي كان على فم الطريق وهو الآخر عينٌ للمسلمين: أما من عداهم من 
المسلمين» وغيرهم فلم يكن يعلم عن الأمر شيئًاء وقد أمر جماعة المبايعين أن لا يرفعوا الصوت. وأن لا 
يطيلوا قْ الكلام » حذرًا من وجود عين يسمع صوتهم» أو يجس حركتهم. 

د- متابعة الإخفاء والسرية حين كشف الشيطان أمر البيعة» فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
يرجعوا إلى رحالهم ولا يحدثوا شيئًاء رافضًا الاستعجال في المواجهة المسلحة التي لم تتهيأ لها الظروف 
بعد» وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر» موه المسلمون عليهم بالسكوت. أو المشاركة بالكلام الذي 
يشغل عن الموضوع. 

هاختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج» وهي ليلة الثالثة عشر من ذي الحجة؛ حيث سينفر 
الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو اليوم الثالث عشرء ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في 


اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف أمر البيعة» وهو أمر متوقع وهذا ما حدث. 
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والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في اليسر والعسرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام في الله 


5 لفت 


لا تأخذهم فيه لومة لائم؛ ونصر لرسول الله وحمايته إذا قدم المدينة. 


الدرس الرابع والخمسون 
الحمد لله رب العالمين» ولى الصالحينء» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
المجاهدين؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين» وعلى من تبعهم من 
سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح في كل وقت وحين. 
معشر الإخوة والأخوات والبنين : حياكم الله وأحياكم , وأطال أعماركم , وأحسن أعمالكم : وذئكرا للأمة 


حماهاء وترمون من رماها. 


”” - السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص: 417؟) 


يدليفن 


نحية أنقاس الرياهعن وفنى يها 

فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تَضوع 
قال الزهرى: عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ته - وهو يومئذ بمكة - للمسلمين: “قد 
رسول الله كه ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. رواه البخاري 
وقال أبو موسى : عن النبي كُُ: “رأيت في المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلى 
إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هى المدينة يثرب”. 


عبد الله بن أبى بردة» عن جده أبى بردة» عن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعري» عن النبى كله 


الحديث بطوله. 
أول من هاجر إلى المدينة 


عَنْ سَلمّة بن عَبْدٍ الله بن عمَرَ بن أبي سَلمّة» عَنْ جدتِهِ أم سَلمّة قالت: لما أجمع أبو سَلمّة الخروي 


إلى اللؤيلة تكن إلى يخااي ظلنيه. الكل لبي الفى مكنا إن أي مكنا و ستيه ل 
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حر يَقود بى بعِيرَةُ» فلمًا رَأَنَهُ رجال بَنِى المغيرة قامُوا إِلَيّهء فقالوا: هَذِْهِ تَفسك غَلبَتَنَا عَلَيْهَاء أَرَأَيَتَ 
صَاحِبَتَنَا هَذِهِ عَلامَ تتركك تَسِيرٌ يهًا في اليلادِ؟ قالت: فَتَرَّعوا خطام البَعِيرِ مِنْ يدو وَأَخَدُونِي مِنْه. 
قالت: وَعْضِب عِنْدَ ذَلِك بَنُو عَبْدِ الأسَّدِ رَهط أَبى سَلمَةء فقالوا: والله لا نَتْرك ابْنَنَا عِنْدَهَا إِذْ تَرَعْتُمُوهَا 
مِنْ صَاحِيِنَاء قَالت: فَتَجَادَبُوا ابْنِي سَلمَة بَيْنَهُمُ حَنّى خَلَعُوا يَدَهُء وَانْطلَقَ به بَنُو عَبْدُ الأَسَوِه وَحَبَسَنِ 
بَنُو المغِيرَة عِنْدَهُم وَانْطلقَ رَوْحِي أَبُو سَلمَة إلى المَدِيئَةِء قالت: ففرقَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابنِي وَبَيْنَ رَوْجِي. 
قَالَت: فكئت أَخْرُحٌ كل غَدَاةٍ فَأَجْلِس فِي الأَبِطمء فَمَا أَرَالَ أَبِكِي حَتّى أَمْسِيَ - سنّة أو قريبًا مِنْهَا - 
حَنَّى مر بي رَجُلْ مِنْ بَنِي عَم أَحَدُ بَنِي المُغِيرَة» فَرَأَى ما بي فَرَحِمَنِيء فقالَ لِبَنِي المُغِيرَةٍ: ألا 
تخرجون هَذِهِ اليسكيئة؟ فرقتم بِينْهَا وَبِينَ رَوَجِها وَبِينَ وَلدِهًا؟ قالت: فقالوا لي: الحقي يرّوجِك إن 
شِدُت. قالت: فَرَدَ بَنُو عَبْدِ الأَسَدِ إِلَيَّ عِنْدَ دَلِك ابْنِي» قالت: فَارْتَحَلتْ بَعِيري» ثُمّ أَحَدْتْ ابْنِي 


َه 


فَوَضَعْتُهُ في حجريء ثم خَرَجْت أريدُ رَوْحِي والمويكة قالت: وَمَا مَعِي أَحَدٌ مِنْ خَلق الله» حَتّى إذا 


وى رود 


ع التَنْعِيم نقيت عَْمَانَ بْنّ طلَحَة بن أبى طَلْحَة أخا بي عَيْدٍ الذّار: فقان: إلى أَيْنَ يا ائئة أبى 
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أميّة؟ قلْتْ: أَرِيدُ رَوْجِي بِالْمَِيئةِ. قَالَ: أَوْ مَا مَعَكٍ أَحَدُ؟ قُلْتْ: ما مَعِي أَحَدُ إِنَا اللَّهُ وَابْنِي هَدَا. فقَالَ: 
وَاللَهِ ما لك مِنْ مَثْرَكٍ. فَأَحَدْ يخِطام اْبعِيرِ فَانْطلَقَ مَعِي يَمُوِي بي» فَوَاللَهِ مَا صَحِيْتُ رَجُلَا مِنَ العَرَبِ 
5 أنهُ كان أكرم مِنْهُ ؛ كان إذَا بََعَ المَنْزِلَ أنَاحَ بي» ثُمَّ اسْتأَخْرَ عَنّي حَتّى إذَا نَزَلتْ استَأخَرَ 
َي فَحَطْعهُ كم دَهُ ي الشّجرء كم تتح إلى سَجرَةٍ فَاصْطَجَحَ تحتهاء فَإذا دنا الواح قم إَى 
بَعِيرِي فََدَمَهُ فَرَحَلَهُ ثم اسْتأَحَرَ عَنّيء وَقَالَ: اركبي. فَإِذا ركِبْت فَاسْتَوَيْت عَلَى بَعِيرِيء أتى فَأَحَدْ 
ِخِطَامِه فَقادنِي حَنّى يَنْزكَ بي. فَلَمْ يرل يَْنَعْ ذلك بي حَنّى أَقدَمنِي المَِيئة» فَلما نر إلى قريَةِ بَنِي 
عَمْرو بن عَوفٍ يقبَاءِ قَالَ: رَوْجُكِ في هَذِه القَريّةِ - وَكَانَ أَبُو سَلَمَة ها نازلا - فَادْخْلِيهًا عَلَى بَرَكَةٍ 
للّه. ثُمّ انْصَرَف رَاجِعًا ِلَى مَكَة فَكَانَتْ تَقُول: مَا أَعلَمُ أَهلَ بَيْتٍ في الْإِسلَام أَصَابَهُمْ مَا أَصَاب آل أبي 
نهنا طلم نقد أَكرّمَ مِنْ عُثْمَانَ بن طَلْحَة. 

أَسْلَم عُثْمَانُ بْنُ طَلحَة بْن أبي طَلْحَةَ الْعَبدَرِي ا ننه الكدزيية ؛ وقايكر كه وغالة بن الدليو هكاء 


1 زفق هه( 


وَقتِلَ يوم أحْدٍ أَبُوهُ وَِخوَتهُ؛ الحارث. وَكلَاب: 
وإن لنا هنا لوقفة عند قصة عثمان هذاء فقد كان يومثذ كافراء لأنه لم يسلم إلا أوائل عام الفتح» وهي 
تشهد لما ذكرته من نفاسة معدن العرب» وفضائلهم فى الجاهلية, ولا سيما خلق المروءة والنجدة» 

هذه الصحراء الموحشة» وإن كانت على غير دينه» وهو يعلم أنها بهجرتها تراغمه وأمثاله من كفار 
قريش! ! 

فأين من هذه الأخلاق- يا قومي المسلمين والعرب- أخلاق الحضارة في القرن العشرين» من سطو على 
الحريات» واغتصاب للأعراض؛ بل وعلى قارعة الطريق» وما تطالعنا به الصحافة كل يوم من أحداث 


يندى لها جبين الإنسانية» ومن تفنن في وسائل الاغتصابء وانتهاك الأعراضء, والسطو على الأموال. 


إن هذه القصة- ولها مثل ونظائر- لتشهد لما قلته حينما تحدثت عن العرب من أن رصيدهم في الفضائل 
كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم» فمن ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله» وكانوا أهلا لحمل الرسالة 


وتبليغها إلى الناس كافة. 


( ف 


- البداية والنهاية ط هجر (؛5/ “117) 
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مواكب المهاجرين 


هجرة عامر بن ربيعة وزوجه: 

ثم قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب» ومعه زوجه السيدة ليلى بنت أبي 
حثمة» قال الإمام ابن عبد البر: إنها أول ظعينة قدمت المدينة» وقال موسى بن عقبة: أول ظعينة 
السيدة أم سلمة» ولكل وجهة» فالسيدة أم سلمة أول من خرجت مهاجرة من النساء» ولولا منع أهلها 


لها لكانت أول من وصلت المدينة» والسيدة ليلى أول من وصلت إليها من النساء. 
هجرة مصعب. وابن أم مكتوم. وبلال» وسعد. وعمار: 


القران للأنصار» وبلال بن رباح » وسعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهم-. روك البخاري ف صحيحه 


بسنده عن البراء بن عازب قال: «أول من قدم علينا- زاد في رواية الحاكم في الإكليل: 


بنو جحش: ثم هاجر بنو جحش: عبد الله بن جحش بن رياب الأسديء ينتهي نسبه إلى أسد بن 

خزيمة حليف بني أمية بن عبد شمس. احتمل بأهله؛ ومعه أخوه أبو أحمد عبد بن جحش »٠‏ وكان 

أبو أحمد رجلا ضرير البصرء وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بلا قائد» وكان شاعراء وكانت عنده 

الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب؛ وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحشء وكان منزلهما ومنزل 

أبي سلمة بن عبد الأسد على مبشر بن عبد المنذر بقباء في بنى عمرو بن عوف. 

وكذلك هاجر نساؤهم: زينب بنت جحشء وحمنة بنت جحش- زوج مصعب بن عمير- وأم حبيب 

بنت جحش- زوجة عبد الرحمن بن عوف, فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة فمر بها عتبة بن 
ربيعة» والعباس بن عبد المطلب» وأبو جهل بن هشام» وهم مصعدون إلى أعلى مكة» فنظر إليها عتبة 


تخفق أبوابها يبابا(510) ليس بها ساكن: فلما راها كذلك تنفس الصعداء ثم قال: 


(50كه) ان 


هه 


كل دار وإن طالت سلامتها ... يوما ستدركها النكباء والحوب (6595) 
ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلهاء فقال أبو جهل: 


وما تبكى من فل ابن فل (5570) 4 ثم قال للعباس : هذا من عمل ابن أخيك هذاء فرق جماعتناء 
وشتت أمرناء وقطع بيننا. 


وقد عدا أبو سفيان بن حرب على دار بني جحش فتملكهاء وقيل: باعها من عمرو بن علقمة العامري» 
فذكر ذلك عبد الله بن جحش- لا بلغه- لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «ألا ترضى يا عبد 


الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة خيرا منها» ؟ قال: بلى» قال: «فذلك لك) . 


فلما فتحت مكة كلم أبو أحمد عبد بن جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم» فأبطأ عليه 
الرسول» فقال الناس: يا أبا أحمد إنه- صلى الله عليه وسلم- يكره أن ترجعوا في شيء أصيب منكم في 


الله» فأمسك أبو أحمد عن الكلام فى ذلك» وقد سجل أبو أحمد هجرة بن جحش فى قصيدة له (١7ه‏ 
بو م في و بو هجرة بدي جحش في 


بنو غنم بن دودان: ثم قدم المسلمون أرسالاء وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة 
هجرة: رجالهم ونساؤهم» منهم- غير بني جحش ونسائهم- : 

عكاشة بن محصن» وشجاع وعقبة ابنا وهب, وأربد بن حميرة (577) ٠‏ ومنقذ بن نباتة» وسعيد بن 
رقيش» ومحرز بن نضلة» ويزيد بن رقيش وغيرهم. 

ومن نسائهم : جذامة بنت جندل» وأم قيس بنت حصن» وأم حبيب بنت ثمامة» وامئة بنت رقيش» 


وسخبرة بنت تميم(077) 


59* - الحوب: التوجع. وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له. 

”” - هكذا في السيرة لابن إسحاقء وفل: فلان وفي السيرة لابن هشام «من قل» بالقاف. قال ابن هشام: القل: الواحد. واستشهد 
- سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 40/9 407. 

”” - بضم الحاء. وفتح الميم. وتشديد الياء المكسورة. وقال ابن هشام: ويقال: ابن حميرة بإسكان الياء. 
ال 5 السيرة ج ١ص 40/١‏ 4/5 ؛ والبداية والنهاية ج " ص تال لاا 


لين 


بصوره العقل ولا يحده الفكر ولا تدركه الأفهام» القدوس الذي تنزه عن أوصاف الحدوث فلا يوصف 


بعوارض الأجسام الغني عن جميع المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو الغني على الدوام: سبق الزمان فلا 


يقال متى كان». وخلق المكان فلا يقال أين كان فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. 


/اة؟ 


واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
صلوا على خير الأنام محمد إن الصلاة عليه نور يعقد 
من كان صلى عليه قاعد يغفر له قبل القيام وللمتاب يجدد 
وكذلك إن صلى عليه وهو قائما ‏ يغفر له قبل القعود ويرشد 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين 


إخوة الإسلام : راينا في الدرس الماضي بدء الهجرة إلى المدينة و كيف أن المسلمون خرجوا إليها سرا 
تحت جنح الظلام مخافة المشركين الذين يتربصون بهم الدوائر فقد ترك هؤلاء أموالهم و ديارهم فرارا 
بدينهم و اليوم نقف مع هجرة الفاروق رضي الله عنه لنتعرف على حقيقة هجرته فقد تعرض عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعد إسلامه للإيذاء من قبل مشركي قريشء, ولم يكف عنه المشركون حتى 
أجاره العاص بن واثل السهمي؛ فلما أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة 
كان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين على الرغم من منزلته ومكانته بمكة التي تنكر لها القرشيون 


بعد إسلامه . 


هجرة عمر بن الخطاب سرًا : قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا قدم المهاجرون الأولون من مكة إلى 
المدينة نزلوا بالعصبة (من جهات قباء) إلى جنب قباء» فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم 


0195 


قرانّاء فيهم عمر بن الخطاب» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وهاجر رضي الله عنه مستخفيًا (سرًا) كالهاجرين قبله والمهاجرين بعده ومنهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. 

قال رضى الله عنه وهو يحكى قصة هجرته: اتعدت لا أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبى 


ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار (حي على بعد *١كيلو‏ من 


(884) - روا ابن سعد: الطبقات ؟/؟ه" ."//410. 288 ابن أبي شيبة: المصنف "٠# ,".09/١‏ ابن شبه: تاريخ المدينة 44/١‏ 440 


ان 


مكة). فوق سرف» وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس» فليمض صاحباه» قال: فأصبحت أنا 


(هله) 


وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب » وحبس عنا هشام » ففتن فافتتن 


ولحق بعمر رضي الله عنه عدد من قرابته وحلفائهم وعددهم عشرون. قال البراء بن عازب رضي الله 
عنه : أول من قدم علينا يعني المديئة-مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » وكانا يقرئان الناس »2 فقدم 


وممن هاجر مع عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله؛ فلما فرض عمر رضي الله عنه العطاء فرض 
للمهاجرين الأولين أربعة الاف» وفرض لابن عمر ثلاثة الاف وخمسماثة» فقيل له : هو من المهاجرين» 


فلم نقصته من أربعة الاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواهء يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. 


ولا وصل عمر رضى الله عنه المدينة نزل ومن معه العصبة» وهى من منازل الأوس» وجاء قْ رواية أنه 


نزل على رفاعة بن عبد المنذر. ولا تعارض في ذلك فرفاعة من الأوس سكان العصبة" © . 
هل هاجر عمر بن الخطاب جهرا وعلانية؟ 


انتشرت رواية تنص على ان عمر رضي الله عنها لما أراد ان يهاجر اعلنها على الملا و لم يبال و هذا 
الرواية لم تأت من طرق ثابتة» وفيها أن عمر رضي اللّه عنه لما هم بالهجرة» تقلد سيفه» وتنكب 
قوسه؛ وانتضى (استخرج من كنانته) في يده أسهمّاء واختصر عنزته (وهي شبه العكازة) ومضى قبل 
الكعبة» والملأ من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكنًا ثم أتى المقام فصلى متمكنّاء ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه, لا يرغم الله إلا هذه المعاطس (الأنوف)» من أراد أن 
تثكله أمه وِيُؤّنّم ولده» وترمل زوجته, فليلقني وراء هذا الوادي: قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من 


| عه فين | وأرشدهم ومضى لوجهه 097 


(*5) - السيرة النبوية لابن هشام ؟/179., ابن سعد: الطبقات /91/1. 7177. 

(ك"ه) - البخاري: الصحيح ؟: ه*", /اث". 3١4/9‏ وغيرة. 

(9*ه) - رواه ابن عساكر: تاريخ دمشق صه؛. ابن الأثير: أسد الغابة 258/4 وفي إسناده عندهما الزبير بن محمد بن خالد 
العثماني وعبد الله بن القاسم الأيلي وأبيه القاسم لم أجد لهم تراجم وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: وهؤلاء الثلاثة في عداد 
المجهولين فإن أحدًا من أهل الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقًاء دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص"47.4. وأشار الدكتور أكرم 
العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة إلى ضعف هذه القصة .٠05/١‏ وهذه القصة لم يذكرها ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير في 
السيرة والذهبي في السيرة وابن حجر في الإصابة في ذكرهم لهجرة عمر رضي الله عنه. 


848؟ 
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ومن هنا نعلم ضعف هذه الرواية وعدم ثبوتها كما بينت في الهامش ونجد بعض الذين يتكلمون عن 
هذه القصة يضعون لها المبررات إذ كيف يهاجر عمر جهرا و يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم سرا و 


لو وقفوا على اصل القصة لاستراحوا من تعليلات و اجتهادات لا محل لها 
وصول عمر بن الخطاب المدينة 


وكان وصول عمر رضي الله عنه المدينة قبل وصوله صلى الله عليه وسلم» كما 5 حديث البراء بن عازب 
المتقدم الذكر حيث ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم بعد قدوم عمرء وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال وهو يصف حال المسلمين بالمدينة قبل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم إليهم: كنا قد استبطأنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليناء وكانت الأنصار يغدون إلى ظهر الحرة» فيجلسون حتى 
صلى الله عليه وسلم إذا رجل من اليهود قد أومأ على أطم من اطامهم؛ فصاح بأعلى صوته: يا معشر 
العرب» هذا صاحبكم الذي تنتظرون» قال عمر: وسمعت الوجبة قْ بني عمرو بن عوف فأخرج من 
الباب» وإذا المسلمون قد لبسوا السلاح» فانطلقت مع القوم عند الظهرء فأخذ رسول الله صلى الله عليه 


610 


وسلم ذات اليمين» حتى نزل في بني عمرو بن عوف 


من آخى الذبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب؟ 


وبعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة شرع اللّه له المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في السنة 
الأولى من الهجرة» وذلك بسبب ما لقيه المهاجرون من فقد أموالهم» وهجرهم لأوطانهم وأهليهم 
وإصابتهم بالحمى. فأصبح لكل مهاجري أخًا من الأنصار. وترتب على المؤخاة حقوق خاصة كامواساة 
والتعاون على أعباء الحياة بين الاثنين وكذلك توارثهما دون ذوي الرحم. فلما ألف المهاجرون الحياة في 
المدينة» وعوضهم عن بعض ما فقدوه من أموالهم بعد موقعة بدر ألغى اللّه تعالى التوارث بنزول قوله 


تعالى: (وَأُولوا الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَولَى بِبَعْضِ فِي كِتَاب الله] [الأحزاب: 5]. 


(8"ه) - رواة البزار: المسند .4١5/١‏ 


وقد جاءت روايات متعددة في ذكر من آخى النبيّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عمر رضي الله عنه وبين بعض الصحابة» 
فروي أنه صلى الله عليه وسلم آاخى بين عمر وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وروي أنه اخى 
بينه وبين عتبان بن مالك وقيل بينه وبين عويم بن ساعدة رضي الله عنهما. وقيل اخى بينه وبين معاذ 
بن عفراء رضي الله عنه فالله أعلم 9" . 


وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه كانت هناك مؤاخاة أولى بين المهاجرين بعضهم بعضّاء لأن بعضهم 
كان أقوى بالمال والعشيرة» فعلى هذا يحمل ما ورد من مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن 


الخطاب 0 أبي بكر» وهي مؤاخاة أولى 5 8 


وأما أخو عمر رضي الله عنه من الأنصار فلم يرد في تحديده نص ثابت. ولا شك أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم آخى بينه وبين أحد الأنصار» والذي أرجحه -والله أعلم-أنه عتبان بن مالك» لأنه ثبت 
عن عمر رضي اللّه عنه أنه كان له جار من الأنصار يتناوب معه النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
ووضح العلماء أن هذا الجار هو عتبان بن مالك»: وذكر ابن حجر أنه ورد في كتاب الصلاة من صحيح 


البخاري أن عمر قال: كان لي أخ من الأنصار. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير وتابعه ابن إسحاق 


٠‏ دكن 
فيه” ١‏ 5 


7. 


(9"ه) - انظر هذه الروايات في: ابن إسحاق: السيرة النبوية لابن هشام "ال 074/4" البلاذري: أنساب الأشراف ص: لامك 
ابن سعد: الطبقات */؟507. البخاري: التاريخ الصغير .54/١‏ ابن شبه: تاريخ المدينة ؟/9١؟؟.‏ 
(:04) - ابن حجر: فتح الباري 771/10. 


(541) - البخاري في الصحيح 258/١‏ */558. ابن كثير: السيرة النبوية ١/6؟".‏ 


.م 


الدرس السادس والخمسون 
عمل النبي بتجارة أيام المواسم قبل الهجرة 


الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدو سعيهم مشكوراء وحقق امال الآملين برحمة فمنحهم عطاء 
سبحانه فتح الباب للطلبين» وأظهر غناه للراغبين» وأطلق للسؤال ألسنة القاصدين» وقال في كتابه 
المبين ((ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)) 


واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير 


يا سيدي يا رسول الله : 
أنت الذي تستوجب التفضيلا فصلوا عليه بكرة وأصيلا 

ملئت بنبوته الوجود فأظهرا بحسامه الدين الصحيح فأسفرا 

ومن لم يصلي عليه كان بخيلا ‏ فصلوا عليه وسلموا تسليما 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
عن سويد بن قيس » قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يمشى »2 فساومنا بسراويل : فبعناه» وثم رجل يزن بالأجرء فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم : (زن وأرجح). 2*7 
عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي برا من هجرهء فأتانا رسول الله صلى الله عليه 
1 48م 
وارجح). 
عن سماك بن حرب. قال: سمعت يالك أبا صفوان بن عميرة » قال: بعت من رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة. فوزن لي: فأرجح لي. 5 


(049) - صحيح ابن ماجه ١؟٠57.‏ 
(84) - صحيح ابن ماجه .57٠١‏ 


(6544) - صحيح أحاديث البيوع. 


عن أبي صفوان بن عميرة» قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم» بمكة قبل 


اليا 


أن يهاجر -بهذا الحديث-ولم يذكر يزن بأجر. 
دروس وعبر 

أولا: سمعة تجارية طيبة: 

فالأمانة سبيل نجاح التاجر وأهم رأس مال يستثمره في التجارة» فإذا اجتمع مع الأمانة الصّدق» 

توافرت الأرضية التجارية السليمة» وهو ما اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم» فقد غرف صلى الله 

عليه وسلم قبل الرسالة بالصادق الأمينع. فستعكه التجارية الطيبة ولقبه الأميخ جعَلا السيدة خديجة - 

رضي الله عنها-تختاره ليتولى القيام بتجارتها أولاء ثم تتزوجه صلى الله عليه وسلم . 

للسمعة التجارية الطيبة أثر واضح على المجتمع التجاري؛ وضح ذلك في ضوء سيرة الذبي صلى الله 

ذكاءً ومهارة فى التجارة: 

كان صلى الله عليه وسلم ذا ذكاء شديد ومهارة في التجارة» وليس أدل على ذلك مما عمله صلى الله 

عليه وسلم في مال خديجة؛ فروي أنه (لا قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به؛ فأضعف أو 

قريبًا) [دلائل النبوة للبيهقي]. أي إنه صلى الله عليه وسلم عاد من رحلته في تجارة خديجة بربح 

مُضَاعَف» ولا شك أن الأسواق التي كان يغشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثل سوق عكاظ - 

كانت تمتلئ بالتجار ذوي التجارب ممن يكبرونه سنا وخبرة. 


إضافة إلى ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بالفطنة في المعاملات التجارية وفهم التجار. 


وقصته صلى الله عليه وسلم مع التاجر الذي يَعْشَ مشهورة» فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَرّ عَلَى صَبْرَةِ (أي: كومة) طَعَامء فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهًا فئالت أَصَابِعْهُ 
نلاين ققاله. جا هة تا ساحن الطعَام؟!)» قَال؛ رَأَصَابَهُ المطر يا رَسُولَ التو قَال؛ رأفلا جَعلكهُ فَوْقَ 


الطعَام كي يَرَاهُ النّاس؟ مَنْ غش فلس مِنَّي) (رواه مسلم). 


(545) - صحيح ابن ماجه .577١‏ 


فمن النظرة الأولى للطعام بدا فائق الجودة والنضارة؛ لكن بعد الفحص الدقيق فطن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ما كان خافيّاء فقد أدخل النبىّ صلى الله عليه وسلم يدَهُ الشريفة إلى تلك الكومة فإذا بها 
مبتلة على نحو يوحي بقرب فسادهاء فلم يكتف بالنظر لظاهر السلعة المعروضة» بل قام بالفحص 


والتدقيق للتأكد من جودتها ظاهرًا وباطنًا. 


- في العصر الحديث أسلم الملايين في العالم وخاصة في شرق اسيا بسبب امتثال بعض التجار المسلمين 


لأمر وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وضح ذلكء واذكر أمثلة من بعض الدول. 


- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرًا وهو مرسل من عند الله» فهل هو في حاجة للتجارة وهو 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وما دلالة ذلك؟ 
سماحته صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء 


كان من أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم السماحة في البيع والشراء؛ يروي لنا عن ذلك ابن عمر - 
رضي الله عنهما- فيقول: كنا مع النّبِيّ صلى الله عليه وسلم في سَفر فَكَنْتْ عَلَى ناقة صغيرة كثيرة 
النغور لِعُمرَ فَكَانَ يَعِينِي فَيَتقدَمُ مام اقم فيرْجُُهُ عمَرُ وَيَرُده ميقم فيرْجُُهُ عمَرُ وَيَرْدهُ «فقَال 
النّبي صلى الله عليه وسلم لِعمّرَ: «يعْنِيه) قَالَ: هُوٌ لك يا رَسُولَ الله قَالَ: «يعَنِيه» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُول 
اللّهِ صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ النَِّيُ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لك يا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ تَصْْ يه مَا 
شِدْت !) (رواه البخاري)» فأخذها من الأب وأهدها الابنَ ليفعل بها ما يشاء؛ سماحة منه صلى الله 


عليه وسلم. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ الله رَجُنَا سَمْحَا إِذَا بَاعَ» وَإِذَا اشْتَرَىء وَإِذَا اقتَضّى).(رواه 


البخاري). 

حثّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماحة في البيع والشراء؛ فما آثار تطبيق ذلك اجتماعيًا؟ 
وصيته صلى الله عليه وسلم باليرٌ والصّدق والصّدقةٍ 

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم التجار في بيعهم بالبر والصدق والصدقة؛ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله 
عليه وسلم: «البَيّعَان لجار مَا لم يتَعرَقاء فَإِنْ صَدَقَا وبَيّنَا بُورك لَهُمَا فِي بَيْعهِمَاء وَإِنْ كتَمَا وكَدْبَا 


مُحِقَت بركة بَيْعِهِمَا. (متفق عليه). 


وذات يوم «خَرَيَ النيى صلى اللّه عليه وسلم إلى المُصَلَىء فَرَأَى النّاسَ يَتَبَايعُونَ فقَالَ: يا مَعْشَرَ 
النْجَارء فَاسْتَجَابُوا لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أعْتَاقَهمْ وَأبْصَارَهُمْ إِلِيْهِ فقالَ: (إنَّ التْجَارَ 


م 


ع ما ا اك 


يبِعَتُونَ يوم القِيَامَة فجَارّاء إلا مَن اتّقَى اللهَ وَبَرّ وَصَّدَقَ).(رواه الترمذي وابن ماجه والطبرانى). 
كيف تقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ 
.١‏ كنْ تاجرًا أمينًا وصادقا في بَيُعك وشرائك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


؟. كن سَّمْحَا في بَيُعكَ وشرائك مقتديًا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. 


ع 


. لا تغش ولا تخادع مهما كان ذلك جالبًا للمكسب والربح فيما يبدو. 


5. إِيّاك والحلف الكاذب فى بَيْعِك؛ فإنه يُذْهِبْ ببركة بَيْعِك. 


0 


. ياك واحتكارٌ السّلع ورفع ثمنها مُسْتَغِلا حاجات الناس؛ بل ارفق بهم وتجاوز عنهم. 
5. أكثِر من الصدقة وساعد الفقراء والمحتاجين فهذا ينمي مالك ويبارك لك فيه. 


. كن مثانًا للتاجر المسلم الأمين الصادق السمح الرفيق المنفق» تكن تجارتك دعوة لله» وتكن ممن 


اقتدى بخير البشر صلى الله عليه وسلم. 


الدرس السابع والخمسون 


المؤمرة الكبرى ف دار الندوة 


الحمد لله وحده؛ نصر عبده؛ وأعز جنده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ أحمده سبحانه وأشكره: وأتوب إليه 
وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ 
بعثه بالهدى ودين الحق» صبر وصابر» وجاهد وهاجر حتى ارتفعت أعلام الدين؛ وحق القول على 
الكافرين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأخيار» من المهاجرين والأنصارء 


والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 


اما بعد.: 


فقد تحولت قريش في اجتماعاتها الحاسمة إلى حمم من الغضب .. دار الندوة تحولت إلى بركان ثائر 
يريد رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأي ثمن .. فقد أيقنت قريش بأنه لا محالة خارج إلى 
مدينة الإسلام الجديدة متلحقا بأصحابه .. الوضع مخيف جدًا .. قريش يخيفها مستقبلها المجهول إن 
انتصر عدوها محمد - صلى الله عليه وسلم - .. لذلك اجتمعت في يوم أسمته (يوم الزحمة) 


دين 
٠.‏ 


عَن ابْن عباس : (أنّ تَغْرَا مِنْ فرَيْش ا دَارَ التَّدوَةِ» وَاعْتَرَضَهُمُ 
إبِْيسُ في صُورَةٍ شَيْحْ جليل» فلا روه قالواء مَنْ أَنْت؟ قَالَ: شَيْحُ مِنْ أهل نَجْدِء سَيِعْتْ يما اجِتمَعْتم 
لَهُ فأَرَدْتْ أَنْ أَحضَرَكمٌ» وَلَنْ يَعْدِمَكمْ ملي راي وَنْضم) َالُوا: أَجَلْء فَادْخُْلْ فَدَخَلَ مَعَهُمُ قَالَ: 
دروا فِي شان هَدَا الرَجْلء فَوَاللَه لِيُوشِكَنٌ أَنْ يُوَائبَكم 8 مركم بأمْروِ؛ فقالَ قَايْلُ: احيسوة فِي وثاق 
كم تربّصُوا به الْمَنُونَ حَتّى يَهُلِكَ كَمَا هَلّكَ مَنْ كانَ قبْلَهُ مِنَ الشَعَرَاءِ؛ زُهَيْرُ وَتَايعَة فَِنّمَا هُوَ كَأَحَدِهِمٌ 
فَقَالَ عَدُوُ الله الشَّيْمْ الَّجْدِي: لا وَاللّه مَا هَذَا لَك برَاى؛ وَاللّه لِيُخْرجَنَ رذ هد لحاسه إل أصحابه 
235735000009 

يلايكم» انر في غير هَدَا الرَّايء فقَالَ قايْلٌ: فَأَخْرجُوةُ 37 بَيْن أظهُرِكمْ فَاسْتَرِيحوا مله فإنّهُ إِذا 
حَرَيَ لَمْ يَضرَكمٌ مَا صَنْعَ وَأَيْنَ وَقَع» وَإذا غَاب عَنْكُمْ أَدَاةُ اسْتَرَحْكُمْ مِنْهُ وكَانَ مره في عَيْركمٌ . فَقَالَ 
الشَيّمُ النَّجِدِي: وَاللَه مَا هَدَا لكُمْ يرَايء أَلَمْ ترا حَلاوَة قوْلِهِ وَطَلاقَة لِسَاتِهِ وَأَخْدَهُ لِلقلُوب يما يَسْتَمِعْ 
مِنْ حَدِيبِه؟ وَاللَه لَئنْ فعَلَكُم ثم اسْتعْرَض العَرَبْ لِيَجْتمعْنَ عَلَيْهِ ثم يَسِيرَنٌ إِلَيْكمْ حَتّى يُخْرِجِكُمْ مِنْ 
بلادكم وَيَقَدّلَ فرَافكم: قالواه. ةق واللون فالنطوو[ :زايا عير هذا» ففان ألو جَهْل: وَاللّه لأَشِيرَنٌ ليم 
يزاى قا أرق اتشرقلوة يكذ ما أزئ غير الوا وما هذاه قال كائكة مِنّ كل قبيلة خلاما سيط غاب 


وه بره 


هذا 3 تُعْطِي كل غلام مِنْهُمْ سَيْقا صَارمًاء ثم يَضَربونه يَعَنِي : ضَرْبَة رَجل وَاحِدٍ؛ فإِذا تَلثُمُوهُ تَغرَقَ 
دَمُهُ في القبَائْل كلهّاء فلا أَظن هَدَا الحَي مِنْ بَنِي هَاشِم يَقَوُونَ عَلَى حَرْب قَرَيْش كلهُمْ» وَأَنهُمْ إذا روا 
َلك قبلُوا العَقَلَ وَاسْتَرَحْنا وَقَطَعْنَا عَنَا أَدَاهُ فَقَالَ الشَّيُمُ النّجْدِيُ: هَدَا وَاللَّ هُوَ الرَايء الْقَوْلُ مَا قَالَ 
الى لا أرَى غَيْرَه فتفرَعُوا عَلَى ذَلِك وَهُمْ مُجْمِعُونَ لَه قَالَ: فأتَى جِبْرِيلٌ رَسُولَ اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - فَأمَرهُ أَنْ لا يَبيت في مَضْجَعِهِ الّذِي كَانَ يَبيث» وَأَخْبَرَهُ يمك القوْم فَلَمْ يس رَسُولُ الله 


- صلى الله عليه وسلم - في بَيْتَهِ تلك الليْلَة» وَأَذْنَ اللهُ لَهُ عِنْدَ دَلِك في الخروج» وَأَنْرَلَ عَلِيْهِ بَعْدَ 


دوه المَِيئة في الأثقال, يَذْكَرُ يمه عَلَيْهِ وبلا عِندهُ: (وَإِد يَمْكرُ يك الّذِينَ فوا يبوك أو 
يَقدلُوكَ أَويُخْرِجُوك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ اللَُّ وَاللَهُ خَيْرُ المَاكرين]). .”61 

إخبار الله تعالى رسوله -صلى الله عليه وسلم- بمكر المشركين له: 

وقد أخبر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بهذه المؤامرة» فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند 
حسن عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال في قوله تعالى: (وَإِنْ يمْكرٌ بك الَذِينَ كقرُوا لِيُثبتُوك أو 


ممه دمع 


يَقتلُوك أَوْ يُخْرجُوك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللَهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ] [الأنفال: .]"٠‏ 

قال -رضي الله عنه-: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح» فأثبتوه بالوثاق» يريدون 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقال بعضهم: بل اقتلوه؛ وقال بعضهم: بل أخرجوه؛ فأطلع الله عز 
وجل نبيه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك». فبات على -رضي الله عنه- على فراش النبي -صلى 
اللّه عليه وسلم- تلك الليلة 9 

قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: اتفق زعماء قريش على ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ 
الجنس البشري» وهي قتل الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 

جريمة لو تمت» لما كانت في التاريخ دمشق» ولا بغداد»ء ولا القاهرة» ولا قرطبة» ولا كانت للراشدين 
دولة» ولا للأمويين: ولا للعباسيين: ولا فتح بنو عثمان القسطنطينية» ولا بني الأموي» ولا النظامية 
ولا الحمراء؛ ولا قامت الحضارة التي قبست منها أوربا حضارتها من الشام في الحروب الصليبية؛ ومن 


الأندلس بعد ذلك» ولبدل التاريخ طريقه» ولكنا اليوم على حال لا يعلمها إلا الله 
الترتيب النبوي للهجرة: : 


عَنْ عَائِشَة أمَ المُؤْوِنِينَ أنه قَالَتْ: كَانَ لَا يُخطئ رسول الله -صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلم- أَنْ يأتي بيت 


أبِي بكر أحد طَرَفَيْ النّمَارِء إِمّا بكر وَإِمّا عَشِيّة: حَتّى إِذا كانَ اليم الذي أَذِنَ فيه لِرَسُول الله -صَلى 


(45) - الدر المنثور: 4/ 5١‏ بسند رجاله ثقات, والطبري: 5/ 6؟؟. سيرة ابن هشام (؟/ 44) - البداية والنهاية ("/ 184) - 
الطبقات الكبرى لابن سعد )1١9 /١(‏ - دلائل النبوة لأبي نعيم /١(‏ ؟١3)‏ - دلائل النذبوة للبيهقي (457/1) - الروض الأنف (؟/ 
5 - شرح المواهب (5/ 44). 

(040) - انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ص .١6‏ 


(540) - كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ص .١6‏ 


اين 


الله عَلَيِْ وَسَلمِ- في الهجرّة: وَالَخْرُوجٍ مِنْ مَكَةَ مِنْ بَيْنَ ظهريٌ كيد أكانا رَسُولُ الله سصلى الله عليه 
وَسَلم- بالمَاجِرَةء في سَاعَةٍ كَانَ لا يَأتِي فِيهًا: قالّت: فلما رآهُ أَبُو بَكرء قَالَ: ما جَاءَ رسول اللّه - 
صَلَى اللّهُ عليه وَسلْم- هَذِهِ السّاعَة إلا ِأمْرِ حَدَث. قَالَت: فَلَمّا دَحَلَء تأَخَرَ لَهُ أبُو بكر عَنْ سَريره» 
فَجِلّسَ رَسُولُ اللّه -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَلَيْسَ عِنْدَ أبي بكر إلا أنا وَأَحْتِي أسماءً بنْتْ أبي بكر 
فقَالَ رَسُولُ الل صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: أخري عَنّي مَنْ عندك. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا هُمَا اباي 
وَمَا دَاك؟ فِدَاكَ أبي وَأُمّي ! فَقَالَ: إِنَّ الله َدْ أَذِنَ لي فِي الْخُرُوج وَالْهِجِرَةِ. قَالَت: فَقَالَ أَبُو بكر: 
ا ل ل 000 فرك قد ميك ذلك اليم أنّ أَحَدَا يَبْكِي مِنْ 


الفح » حَتّى رَأَيتْ أبَا بكر يَبِكِي يَوْمِئِذِء ثم قال : يَا نَبِي الله إن هَائين رَاحِلتَان قذ كنت أعدّدتهمًا 


م 2 سهمه 8 هات عدي ل 8م 8 إن 0 عون 8 82 ع2 فاخ 0 0 
لهدًا. فاستاجرا عبد الله بن أرقط -رجلا مِن بَنِى الدئل بن بكرء وكائت أمه امرأة من بِنِى سهم بن 


عَمْروء وَكَانَ مُشركا يَدْلهُمَا عَلَى الطريق» فَدَفَعَا إِليْهِ رَاحِلتيْهمَاء فَكَائَنَا عنده يرعاهما لميعادهما. 
؟- التعريض له بالخبرء فلم يقطع له النبى - صلى اللّه عليه وسلم - بأمر الصحبة في الهجرة وإنما 
قال: (( لعل الله يجعل لك صاحباً )» كما في البخاري. 


*- إعداد راحلتين قبل مدة طويلة من الهجرة» إذ لو اشترى الراحلتين قبيل الهجرة فربما لفت أنظار 
قريش إلى ذلكء وماذا يريد أبو بكر بهاتين الراحلتين إلا لأمر بيته مع محمد؟ وبخاصة بعد تفاقم 
الأزمة واشتداد الوحشة بعد بيعة العقبة الثانية» وهذه رواية البخاري. 

4- دفع الراحلتين إلى الدليل قبل الهجرة» كما في البخاري. 

ه- زيارة أبي بكر كل يوم» فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخطئه يوم أن يأتي أبا بكر 
غدوة وعشية: وعلى هذا لم يكن الأمر غريباً على قريش في مجيثه إليه وقت التخطيط للهجرة؛ كما في 
البخاري. 


البخاري. 


#- الخروج إلى أبي بكر متنكراً بالقناع حتى لا يعرفء كما في البخاري. 


9- الإسرار لأبي بكر بخبر الهجرة؛ وكتمان ذلك عن أهل بيته في بداية الأمر حيث قال له: أخرج من 


عندك» كما في البخاري. 


كك الإسراع في إعداد الزاد وتجهيزه» كما في البخاري. 


الدرس الثامن والخمسون 
ليلة الهجرة 
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق» وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق» وألزم قلوب 
الخائفين الوجل والإشفاق» فلا يعلم الإنسان قْ أي الدواوين كتب ولا ف 5 الفريقين يساق» فإن سامح 
فبفضله» وإن عاقب فبعدله» ولا اعتراض على الملك الخلاق. 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» إلهٌ عن مَن 
وسيد أصفيائه؛ المخصوص بالمقام المحمود» في اليوم المشهود. الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه. 
آياتث أحمدّ لا تحد لواصف ولوّانَّه أملىئ وعاش دهورًا 
بشراكم يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرًا 


يا 


فخلدة حقا بأشرف مرسل خير البرية باديًا وحضورا 


وعلى اله وأصحابه» ومن سار على نهجه وتمسّك بسنته )» واقتدى بهديه» واتّبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين» ونحن معهم يا أرحم الراحمين. 


ثم أما بعد:عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما أخبر أبا بكر بالإذن له في الهجرة » وبعد 
أن أعد العدة للهجرة إلى بيته؛: وكان جبريل - عليه السلام - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن لا 
يبيت على فراشه ٠‏ فلما كانت عتمة الليل اجتمع فتيان من قريش على بابه » وبيدهم السيوف المرهفة 
؛ ويتطاير من عيونهم شر الغدر والمكيدة» فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مكانهم قال 
لعلي بن أبي طالب نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: “شرى علي نفسه؛ ولبس ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم نام مكانه : 
وكان المشركون يرمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد كان رسول الله عليه واله وسلم ألبسه 
بردة» وكانت قريش تريد أن تقتل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فجعلوا يرمون عليّاء ويرونه النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» وقد لبس برده» وجعل علي رضي الله عنه يتضورء فهذا هو علي» فقالوا : 
إنك للثيم إنك لتتضورء وكان صاحبك لا يتضورء ولقد استنكرناه منك””” . 

وقد جاء تفصيل قصة مكوثهم على باب الرسول عليه الصلاة والسلام» ووضعه عليه الصلاة والسلام 
التراب على رؤوسهم وخروجه دون أن يروه» عن ابن إسحاق في السيرة فقال: 

عن محمد بن كعب القرظي قال: “لما اجتمعوا له وفيهم: أبو جهل بن هشام فقال: وهم على بابه : 
إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجم, ثم بعثتم من بعد موتكم, 
فجعات لكم جنات كجنات الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذيح» ثم يعثتم من بعد موتكم» ثم 
جعلت لكم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأخذ حفنة من التراب في يدهء ثم قال: (أنا أقول 
ذلك؛ أنت أحدهم)؛ وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه؛ فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على 
(549) - أخرجه الحاكم في المستدرك: "/ 4 وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن 


أبي عوانة بزيادة ألفاظ. ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد كما في الفتح الرباني: الحقة 


وم 


إن 
لا ادا 


رؤسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس إيس )١(‏ والقرآن الحَكيم (؟) إِنَّكَ لمِنَ المُرْسَلِينَ (") على 
صِرَاطٍ مُسَتَقِيمِ (4) تَنْزِيلَ العزيز الرّحِيم (5)) إلى قوله: [فأَعْشَينَاهُم فهم لا يُبْصِرُونَ) حتى فرغ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 


ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 


فأتاهم ات فيمن لم يكن معهم ) فقال: ما تنظرون ها هنا؟ قالوا: محمداء قال: خيبكم الله ! قد والله 
خرج عليكم محمّدء ثم ما ترك منكم رجا إلا وضع على رأسه ترايّاء وانطلق لحاجته؛ أفما ترون ما 
بكم؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه؛ فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على 
الفراش متسجيًا يبرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمّاء عليه 
برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا 


3 شرن (5ه 
الذى حدثنا” 209 , 


أبو بكر يحمل كل ماله: 

عَنْ عَبَّادٍ بن عبد الله بْن الربَيْر عَنْ جَدَتِهِ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بُكرء قالت: لَمّا خَرَيَّ رَسُولُ اله صلى الله 
عليه وسلمء وَخَرٌَ مَعَهُ أَبُو بَكرء احْتَمَلَ أَبُو بكر مَالَهُ كله مَعَهُ حَمْسَة آلآف دِرْهَم أو مِنّة آلآف دِرَهَمء 
قالت: وَانْطْلقَ يها مَعَهُه قالت : فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدَّى أَبْو قحافة» وَقدْ ذَهَب بَصَرَهُ فقال: وَالّه إِنّى ذَرَاهُ 
قَدْ فَجَعَكمْ بِمَالِهِ مَعَ نفسِه. قالت: قلت: كلا يا أَبَتِ إِنَّهُ قد تَرّكَ لَنَا خَيْرًا كثِيرًا. قالت: فَأَحَدْتْ 
أَحَجَارَا فتركتهًا فَوَضَعْتُهَا في كوّةٍ في البِيْتِ كان أبي يَضَّعْ فِيها مَالَهُ ثم وَضَعْتْ عَلَيْهَا توبّاء ثم أَخَدْتْ 
يِه فقلث: يا أَبَتء ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَدَا المَال. قالت: فَوَضَعَْ يَدَهُ عليه فقال: لآ بَأْسَ إِنْ كَانَ قَد 
ترك لكم هَدَا فقَدْ أَحْسَنَء وَف هَدَا لكم بَلاغْ. قالت: ولا واللّه مَا تَرَك لنَا شَيّئَاء وَلكِنّى قد أَرَدْت أَنْ 


و - 
مهى. د د هه مه 1ه ١‏ 
أسكن ا لشيخ يدّلك ‏ 00 


(650ه) - أخرجه ابن هشام في السيرة: /١‏ 48 وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن. وأخرجه الطبري في تاريخه: ؟١/‏ 0 وأبو 
نعيم في الدلائل ص: 5" وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وله شاهد من حديث ابن عباس رقم: ١65‏ . 168» وبه يكون الحديث 
)08١(‏ -[درجته: سنده صحيح» رواه من طريقه الإمام أحمد (5 - ٠ه*),‏ والطبراني في الكبير (4؟ -88)» والحاكم (" -5), 
هذا السند: صحيح: ابن إسحاق صرح بالسماع من شيخه يحيى بن عباد. وشيخه يحيى ثقة, انظر التقريب (؟/ )"5٠‏ والتهذيب 


49 


1 
6 
مش و 


خرج الرسول - صلى الله عليه وسلم- وصاحبه وقد تزودوا بالزاد والماء ليلاً من خوخة في ظهر بيت 
أبي بكر حتى لا يراهما أحد. وسلكا طريقاً غير معهودة» فبدلاً من أن يسيرا نحو الشمال ذهبا إلى 
الجنوب حيث يوجد (غار ثور) وكان خروجه كما قال ابن إسحاق لهلا ربيع الأول » وقيل: في أواخر 
صفو: 

عن ابن أبي مليكة قال: لما هاجر الذبي -صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه أبو بكر فأخذا طريق ثور 
قال فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك؟ فقال: يا 
رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخرء وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم» قال: فلما انتهيا إلى 
الغار قال أبو بكر. يا رسول الله كما أنت حتى أقمه. قال نافع فحدثني رجل عن بن أبي مليكة أن أبا 
بكر رأى جحرً في الغار فألقمها قدمه وقال: يا رسول الله إن كانت لسعة أو لدغة كانت بي.'"” 


و صقو همعو 


َالَ مُحَمُدُ بْنُ سييرين: كر ِجَال عَلَى عَهْدِ عُمَرَ نهم فصلُوا عُمَرَ عَلَى أبي بَكْرِ رَضِي الله عَنْهْمَا 
لما بَلَعَ دَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الله ْلَه مِنْ أبي بكر خَيّرٌ مِنْ آل عُمَرَ وَليَوْمُ مِنْ أبي بكر خَيْرٌ 
مِنْ آل عُمَرَ َقَدْ حَرَيَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسلمَ ْلَه الْطلَقَ إلى القَار وَمَعَهُ أبُو بَكْر رَضِيَ الله 
عَنْهُ فَجَعَلَ يَمْشِي سَاعَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَاعَةَ خَلْقَهُ حَتّى فَطِنَ لَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فَقَالَ: 
نا بَكْر مَالِكَ تَمْشِي سَاعَة بَيْنَ يَدَيِ وَسَاعَة خَلَفِي؟) فقا يا وسو الل نكر الطلية) فََمْشِي 
خَلقك, ثم أَذْكرٌ الرّصَدَ فَأَمْشِي بَيْنَ يَدَيّكَ ناه نيا أنا بكر ا شَيْءٌ أَحَبَيْت أَنْ يكونَ لك 
دُونِي؟ قَالَ: نَعَمْ » وَانّذِي بَعَمك بالْحَقَ ما كانت لِتَكْنْ مِنْ مُلِمةِ إن حيبت أَنْ تَكُونَ لي دُونَكء فَلَما 
الْتَهَيْنَا مِنَ العا قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْدْء مكافك يا وَسُولَ الث حك اكبري لك القارَ فَدَخَلَ 


فَاسْتَبْرَأَهْ حَنّى إِذَا كانَ فِي أَعْلَاهُ ذكر أَنّهُ لم يَسْتَبْر الجُحْرَة فقالَ: مكائك يَا رَسُولُ الله حَتَّى اسْتَبْرئٌ 


- والتهذيب (ه‎ )"947 /١( 4"؟) ووالدة: عباد. كان قاضى مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج. وهو تابعى ثقة. انظر التقريب‎ 7/١١ 
.]) 30 
(؟586) - حسن ورجاله ثقات لكنه مرسل. رواه: رواة البغوي سيرة ابن كثير (؟ -/1"0؟). وابن هشام.‎ 


الى 


الجُحْرَة: فَدَخَلَ فَاسْتبْرَاَء ثم قالَ: انْرْلْ يا رَسُولَ الله فَتَرَلَ فال عُمَرٌُ: وَالَذِي تفسِي بِيَدِهِ لتَلك الليلة 


١‏ ]م حرم 2 ااضنك 
حير من ال عمر 


دور ذات النطاقين في الهجرة: 


8 2 
ا للك 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "صَنْعْتْ سُفرَة رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلمَ في بَيْتِ 
بي بكر جين أرَادَ أنْ يُمَاجِرَ ِلَى الْمَدِيئَةِ قَالَتْ فَلَم َجدْ لِسَفْرَتهِ وََا لِسقائِه ما َرِيطْهُمَا به فَقَلْتْ لأبي 
بكر وَالله ذا أَحِد شيا ريط به إل نِطاقِي قَالَ فَشقيه انتيْن فَاريظية بواحو المقاة وَيالَآخَر السفرة 


كن اف كوي طفع في عوك ور مر 
ففعلت فَلِدَلِك سميّت ذَات التُطاق” 


هِشام عَنْ أبيهِ وَعَنْ وهب بن كيسان قال كان أهل الشأم يعَيرونَ ابن الزْبَير يَقولونَ يا ابنَ دَاتِ النُطاقين 
فقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يا بْئيَّ إِنّهُمْ يُعَيَرُونكَ بِالنَطَاقَيْن هَلْ تَدْري مَا كَانَ النَطاقَان إِنَمَا كَانَ يطَاقِي سَفَقَتهُ 
نِصفيْن فَأوْكيْت قِربَة رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أْحَدِهِمَا وَجَعَلتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ قَالَ فَكانَ أَهْل 


الشَأم إذا عيّرُوهُ بالنطَاقَيّن يَقولٌ إيهًا وَالِْلَهِ تلك شّكاة ظاهِرٌ عَنْكَ عَارْما 9" 


(*5ه) - أخرجه الحاكم في المستدرك: "/ ” وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه لم يخرجاه ووافقه 
الذهبي, وقال: صحيح مرسل. والحافظ في الفتح: /٠‏ /51؟ عن دلائل النبوة للبيهقي من مرسل محمّد بن سيرين وقال: وذكره أبو 
القاسم البصري من مرسل ابن أبي مليكة نحوه. وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاعا نحوه. 

(564) - البخاري. كتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو. (5/ ١119‏ فتح). 


(هههة) - أخرجه البخاري (ح100ه 


4م 


5 
© 
7 ار 


معجزات على طريق الهجرة 
الحمد لله مقدر الأيام والشهور. ومصرف الأعوام والدهور, أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ تعمه 
التي تقرٌ بالشكر فلا تبور, وأستمنحه جل في عليائه التوفيق في كل الأمورء فهو سبحانه المؤمل لكشف 
كل كرب وجبر كل مكسورء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الغفور الشكورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والدور» وزكت النفوس العليلة فغدت ف سعادة وسرور» ورضوان وحبور» صلى الله عليه وعلى اله 
أما بعد: ما زلنا معاشر الموحدين نتكلم عن هجرة سيد الأولين و الأخرين صلى اللّه عليه و سلم و اليوم 
نقف مع احدث ليلة الهجرة 
أخذ الله أبصار الكفار عند الخروج من البيت وعندما كان في الغار 


دسا 


بعث الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالهدي ودين الحق» ووعده بالنصر والتأييد» وكان تأييده 
تعالى لرسوله بأمور كثيرة منها المعجزات والتي هي خوارق العادات: فقد وقعت له معجزات كثيرة » 
ومنها ما كان على طريق الهجرة » وهو ما سنقف عليه في هذه الكلمات. 

حول البيت : كما راينا أيها الاحباب كيف تجمع كفار مكة حول بيت النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ينتظرون ساعة الصفر لضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد وهنا تتجلى العانية 
الربانية بخير البرية صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي كما في الحديث (وخرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. فأخذ حفنة من التراب في يده» ثم قال: (أنا أقول ذلك» أنت أحدهم)؛ وأخذ الله تعالى 
على أبصارهم عنه؛ فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس 
(يس )١(‏ وَالقَرْآن الحَكيم (9) إن لَمِنَ الْمُرْسلِينَ () عَلَى صرَاطٍ مُسْتقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ العَزيز الرحِيم 
(5)) إلى قوله: (فَأعْسَيْنَاهُمٌ فَهُمْ ا يُبْصِرُونَ) حتى فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
هؤلاء الآيات؛ ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 
فأتاهم ات فيمن لم يكن معهم ) فقال: ما تنظرون ها هنا؟ قالوا: محمداء قال: خيبكم الله! قد والله 
خرج عليكم محمّدء ثم ما ترك منكم رجا إلا وضع على رأسه ترايّاء وانطلق لحاجته: أفما ترون ما 
بكم؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه؛ فإذا عليه تراب؛ ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على 
الفراش متسجيًا يبرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمّاء عليه 
برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا 


(كههة) 


الذي حدثنا” 


و يتكرراللشهد مرة ثانية عندما يقف المشركون على فم الغار و لو نظر احدهم تحت قدميه لراى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر و لكنه النعاية التى عبر عنها رسل الله صلى اللّه عليه وسلم كما في 
في جبال مكة, وكهوفهاء حتى وصلوا- في دأبهم- قريبا من غار ثور» وأنصت الرسول صلى الله عليه 
(565) - أخرجه ابن هشام في السيرة: /١‏ 48 وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن. وأخرجه الطبري في تاريخه: ؟/ #/ا. وأبو 
نعيم في الدلائل ص: 5 وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث,. وله شاهد من حديث ابن عباس رقم: ه6١.‏ 2168 وبه يكون الحديث 


كلم 


وسلم وصاحبه إلى أقدام المطاردين» تخفق إلى جوارهم» فأخذ الروع أبا بكرء وهمس يحدّث كما في 
الحديث عَنْ أبى بكر الصّدّيقَ قال نَظَرْتْ إلى أَقدَام المُشْركِينَ عَلَى رُُوسِنًا وَنَحْنْ فى القار فَقلت يا 
رَسُولَ الله لَوْ أَنّ أَحَدَهُمْ نَظْرَ إلى قَدَمَيُْهِ أَبْصَرَنَا تَحْت قَدَمَيْهِ فَقَالَ « يا أَبَا بكر مَا ظَنّكَ بِانْنَينَ الله 


كَالفُهمًا ). +07 
معجزة فى خيمة ام معبد : 


وبعد ثلاث ليال من دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الغار, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه من الغارء وقد هدأ الطلب ويئس المشركون من الوصول إلى رسول اللّهء وقد قلنا إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قد استأجرا رجلاً من بني الديل يسمى عبد الله بن أريقط وكان مشركاء 
وقد أمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهماء وقد جاءهما فعلا في الموعد 
المحدد وسلك بهما طريقاً غير معهودة ليخفي أمرهما عمن يلحق بهم من كفار قريش ٠‏ وفي الطريق إلى 
المدينة مر النبي صلى اللّه عليه وسلم بأم معيد 9 في قديد 9 حيث مساكن خزاعة؛: وهي أخت 
خنيس بن خالد الخزاعي الذي روى قصتهاء وهي قصة تناقلها الرواة وأصحاب السيرء وقال عنها ابن 
كثير: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا) 


وره عر وو 


حبيش بِنْ خَالِدٍ صَاحِبٍ رَسُول الله صَلى الله عَلِيِهِ وَسَلم» حِينَ خَرَحَّ مِنْ مكة خَرَحّ مِنْهَا مُهَاجِرَا إلى 
المَّدِيئة هُوَ وَأَبُو بكر وَمَوْلَى لِأبِي بكر عَامِر بْن فَهَيرَة» وَدَلِيلهُمَا الليْئِي عَبْدُ الله بْنْ الأريْقِطِ مَرُوا عَلى 


هدي ه فس رمر 0 © 0 هج وحكم) عدي رلكم)يج هي (50ه) مع 7 يناي فى اليه كدو 
خيمتي أم معبدٍ الخزاعِية» وكائت برزة جلدة نحذيبي بفناء القبة» ثم تسقي وتطعم, 


(080) - روا البخاري 7 / 4 و ٠١‏ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. وباب هجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي تفسير سورة براءة. باب قوله: إثاني اثنين إن هما في الغار] . ومسلم رقم )598١(‏ في 
فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. والترمذي رقم (46:”) في التفسير. باب ومن سورة التوبة. 

(665) - هي عاتكة بنت كعب الخزاعية. 

(559) -وادي قديد: يبعد عن الطريق المعبدة حوالي ثماتين ميلا. 

(6510) -يقال: امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب. وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. من 
البروز وهو الظهور والخروج. انظر النهاية .)١1١8/١(‏ 

(51) -جلدة: أي قوية في نفسها وجسمها. انظر النهاية /١(‏ 9178). 

(؟05) -الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره. ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين 
عوض الثوب. انظر النهاية /١(‏ 4؟"). 


/اام 


9 
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0) 
3 / 


فَسَأَلُوهَا تمر وَلَحمًا ي: يَشْتَرونَه مِنْهَا ٠‏ فلم يُصِيبُوا عِنْدَهَا مِنْ ذَلِك شيكًاء وَكَانَ القوْم موي07 


وه 


لدو ااا انط مول الله 57 الله عَلَيه 8 إلى شَاةٍ في كسْر لكيه 5 انرانب برها كذ الكاة 
يَا أمّ مَعْبَّوِ؟» قَالَتْ: شاة خَلْقََا الْجَهَدُ عَن عَم قَالَ: «هَلْ يها مِنْ لَبّن؟ قَالَتْ: هِي أَجَهْدُ مِنْ 
لِك قَالَ: |أَتَأَدَنِينَ أنْ أَحَلبَهَا؟» قالّت: نَعَمْ بأبي أَنْت وَأَمّي» إن ايت ييا هاا شان كذها هيا 
رَسُولُ اللَِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَسَمَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَاء وَسَمّى اللَهَء وَدَعَا لها فِي شَاتِمَاء فَتَقَاجتْ 
””*عَلَيْهِ وَدَرْتْ وَاجْتَرتْ 7" وَدَعَا نا يَرِْيضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ شَجَا حَتَّى عَلَاهُ البَهَاكُء ثُمّ سَقَاهَا حَتّى 
ُويَساء كم سقى أَطْحَابَهُ حتّى َوَْاء ثم شرب آحِرَهُمٌ» ثم حَلّب ثانيًا بَعْدَ بَدْءِ حَنّى مَل الإئاء. ثم 
ادر علدها وبايتها وا ركهلا 0 فَقَلمَا ليقت نح جاء زوجي ألو بد يتوق أخذرا حجانة5 


و 


تَسَاوَكُنَ”"" هَرّلّاء مُحُهُنّ "“قَلِيل» فَلَمّا رَأى أَبُو مَعْبَدٍ اللّبْنَ عَجِب وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا يَا أَمْ مَعبَوِء 
والشَاء عَازب 0 حَلوبَ في البَيْكِه قَالْتْ: لا وَاللهء إن 101و كاركل مارك يذ 


حَالِهِ كدًا وَكدًا. قالَ: صفيه لى يا م مَعْبَوِ قالس: رجل طاو الو بلج ال ب كدان 


(05) -مرملين: أي نفد زادهم. وأصله من الرمل. كأنهم لصقوا بالرمل. انظر النهاية (؟/ .)54٠‏ 

(054) - مسئتين: أي أصابتهم السنة. والسنة هي الجدب, يقال أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا. انظر النهاية (؟/ .)”0/١‏ 
(50ه) -ناحية الخيمة 

(055) - التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر النهاية ("/ .)"17٠١‏ 

(57ه) -الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. ومنه شاة أم معبد. انظر النهاية /١(‏ ١51؟)‏ 

(58ه) - عجافا: جمع عجفاء. وهي المهزولة من الغنم. انظر النهاية ("/ ١59‏ 

(59ه) -يتساوكن: يقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. أراد أنها تتمايل من ضعفها. انظر النهاية (؟/ .)"/١‏ 
(0170) - عازب: أي بعيدة المرعى. انظر النهاية ("/ .)5١08‏ 

(001) - حائل: هي التي لم تحمل. انظر النهاية ("/ 505). 

(0/اه) - ولا حلوب: أي ولا شاة تحلب. انظر النهاية /١(‏ 505). 

(7) -الوضاءة: هي الحسن والبهجة. انظر النهاية (8/ 159). 

(0174) -أبلج الوجه: أي مشرق الوجه مسفره. انظر النهاية )١49 /١(‏ 


وام 


قو - 0 - 
8ح 8قاق قي زوياةع عه جه وكام فو (لالاة - #زملاة) م.م ولاه 5 مجه ايك 
الخلق» ؛ لم تَعِبَهُ تُجلة»' ' ولم تزرا ' به صَعلة” ' » وَسِيم” ' قسِيم' “ع ف عَينَيهِ دعجَ 0 


56 8 (كمه) ولق (كمه) د ع »ع (ذامه) 5 ىن 000 (4مه) 200 اين 
وفي أشفاره وطف» وَفِي صَوْتِهِ صَحَلْء وفي عثقه سطع ؛ وَفِي لِحيّتِهِ كثاثة 


2 قرحم 0 (لامه) 0 ال هه 20884 5 0 5 د ميلأرومه) سومار 3 7 00 
ازج اقرن» إن صمت فعليه الوَقَاد » وإن تَكلَم سما وَعَلَاهُ النَيَاء 4 اجمل الئاس وابهاه 


من بَعِيذء وَأحسَئه وأحلاة مِنْ قريب, حلو الم لمَنْطق017, فصل" نا ”ولا هر" 2 كأن مَنْطِقَهُ 
ده ماه سه :وه - 2 ور داه فى . قرس 6هاعاي 
خَرَرَاتْ نظم يَتَحَدَرْنَ ' ناي س مِنْ طول. وَل تَقدَحِمُهُ عَيْنْ مِنْ قِصَرء عن بد بَيْنَ عطْئيْنَء فَهُوَ أنْصَرُ 


د تال تن 


الأّاكة كه منْظرًا» وأ< نهم قدَرَاء لي قبي نّْ قَالَ أَنْصَكُوا لِقوْلِهِ وَإِنْ آم كَيَادَروا إلى 


(ه/اه) -ثجلة: أي ضخم البطن. انظر النهاية /١(‏ ؟١٠5).‏ 

(5/اه) -الإزدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب. انظر النهاية (؟/ /07؟). 

(لالاه) -صعلة : هي ضغو االرأسن» وهي أيضا الدقة والنحول في البدن. انظر النهاية ("/ .)"١‏ 

(0078) - الوسامة: هي الحسن الوضيء الثابت. انظر النهاية (8/ .)151١‏ 

(0109) -القسامة: هي الحسن. ورجل مقسم الوجه: أي جميل كله. كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال. انظر النهاية (4/ 
65). 

(580) -الدعج والدعجة: هو السواد في العين وغيرهاء تريد أن سواد عينيه كان شديد السواد. وقيل الدعج: شدة سواد العين في شدة 
بياضها. انظر النهاية (؟/ .)١١١‏ 

(581) - الأشفار: هي جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. انظر النهاية (؟/ "4). 

(88) -وطف: أي أن في شعر أجفانه طول. انظر النهاية (ه/ //11). 

(8ه) - أي حدة وصلابة. انظر النهاية ("/ 9ه). 

(584) - سطع : أي ارتفاع وطول. انظر النهاية (؟/ 9؟”"). 

(585) - الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة, ولكن فيها كثافة. انظر النهاية (4/ 1"9). 

(585) -أزج: أي تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. انظر النهاية (؟/ 754). 

(580) - قال ابن الأثير في النهاية (4/ 48): جاء في صفته -صلى الله عليه وسلم-: سوابغ في غير قرن, القرن بالتحريك- التقاء 
الحاجبين, وهذا خلاف ما روت أم معبد. فإنها قالت في صفته -صلى الله عليه وسلم-: أزج أقرن: أي مقرون الحاجبين, والأول 
الصحيح في صفته -صلى الله عليه وسلم 

(588) - الوقار: هو الحلم والرزانة. انظر النهاية (ه/ 168). 

(084) - البهاء: المنظر الحسن الرائع المالئ للعين. انظر لسان العرب /١(‏ 819). 

(040) -المنطق: الكلام. انظر لسان العرب .)188/١5(‏ 

(91ه) -فصلا: أي بين ظاهر. يفصل بين الحق والباطل. انظر النهاية ("/ 504). 

(؟594) -النزر: القليل» أي ليس بقليل فيدل على عي أي الجهل. ولا كثير فاسد. انظر النهاية (5/ 4"). 

(098) -هذر: أي لا قليل ولا كثير. والهذر. بالتحريك: الهذيان. انظر النهاية (ه/ ؟١؟5).‏ 

(594) -قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية /١(‏ 489): أي كلامه -صلى الله عليه وسلم- متناسق. ومتصل بعضه 
ببعض. يشبه في تناسقه الدر. وفي تواليه الخرزات إذا تتابعت. 

(95ه) - يحفون به: يحيطون به من جميع جوانبه. انظر لسان العرب ("/ 144). 


لين 


ادرو محنوة 7 امحوة ا اشاس 00 ول يون" فاك أبن محيد : فهذا واللة صاحب تريكن 
الذي ذُكِرَ لَنَا مِنْ أَمْرهِ مَا ذَُكِرَ يمكة. وَلَقَدْ هَمَمْتْ أَنْ أَصْحَبَّهُء وَلأَفْعَلنَ إِنْ وَجَدْتْ إلى ذَلِك سَبيلا. 
وَأَصْبَمَ صَوَثُ يمكة عال يُسمَعُونَ الصوت» ولا يُدْرون من صاحبه: وَهْوَ يَقول: 

2-5 57 0 01 جه 50 5565 0 5-06 اف ري 7ه 6ل بن وال 
جِزَى الله رب الناس خير جزابْهِ ... رفيقين قالا خيمتي ام دك 


0 


ا فكي ا مومه قتي بعد هه فاقوا اي ييه قد ماه 
نزلا بالهدى واهتديا به ... فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


فيا لقصّي ما رَوَى اللهُ عَنْكُمُ ... به مِنْ فِعَال لا يُجَارَى وَسُؤْددٍ 


لو قاع ع 


لِيَهِنَ بَيِي كعب مكان فتَاتِهِم ... وَمَقعَدُهَا لِلمَؤْوِئِينَ بِمَرْصَّدٍ 
سَلوا أَحْتَكم عَنْ شَاتِهَا وَِنَائْهَا ... فإِنّكمُ إِنْ تَسْأَلوا الشّاة تَشْهّدٍ 


دَعَا بِشَاةٍ حَائْل فَتَحَلْبَتْ ... عَلَيّهِ صّريحا ضّرَّة الشَّاةٍ مُرْيدٍ 


ا وس لاه 
0 


فَقَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهًا ِحَالِبِ ... يُرَدَدُهَا فِي مَصْدَر تم مَوْردٍ 


هو 
2 دَضَ سه 


قَلمّا سَمِعَ بِدَلِك حَسَان الأَنْصَارِيّ شَبَّبَ يُجَاوبُ الهَاتِف فَقَالَ: 


ره ره ا دن 


لقد خَاب قوم رَالَ عَنْهُمْ نَبِيِهُمْ ... وَقدَّسَ مَنْ يَسْري إِليّهِ وَيَغْتَدِي 


تَرَحَلَ عَنْ قوم فضَّلت عُقولهُمْ ... وَحَلَّ عَلى قَوْم بتُور مُجَدَّدٍ 


اس ماه 


دقان 35-6 0 ولف ا 4 ااه كا سه ده موده 3 2 
هداهم به بعد الضلالة ربهم ... وأرشدهم من يتبع الحق يرشدٍ 


وَهَلْ يَسْتَوِي صلا قوم تَسَفَهُوا ... عَمَايَتَهُمْ هَادٍ بِهِ كلّ مُهْتَدِي 


غنوه اه 80 هام 


وَقَدْ ترََتْ مِنْهُ عَلَى أَهْل يَثْربَ ... ركَابُ هُدَى حَلَْتْ عَلَيْهِمْ بأَسْعَدٍ 


تَبِيّ يَرَى مَا لا يَرَى النَّاسْ حَوْلَهُ ... وَيثْلو كِتَاب الله في كلّ مَسْجِدٍ 


(95ه) - المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. انظر النهاية .)"9٠ /١(‏ 
(690) -المحشود: أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه. انظر النهاية /١(‏ 18"). 
(548) - العابس: الكريه الملقى. مقطب الوجه. انظر النهاية (*/ .)١165‏ 


(99ه) -مفند: هو الذي لا فائدة من كلامه لكبر أصابه. انظر النهاية ("/ 4717). 


ديا 


وَإِنْ قالَ فِي يَوْم مُقالة عايب ... فَتَصدِيقهًا فِي اليَوْم أَوْ في ضّحَى العَدٍ 


عونا اي ار اع 


5 ه. م 00 سَّ 
لِيَهِنَ أبَا بكر سَعَادَة جَِدَهٍ ... بصحبَتِه مَنْ يُسَعِدٍ الله يَسَعَدِ 


قالت أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها: مكثنا ثلاث ليال» وما ندري أين وجه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشده هذه الأبيات» والناس يتبعونه 
يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة, قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول 


الله -صلى الله عليه وسلم-» وأن وجهه إلى المدينة ”'') 


ولندع رواية سراقة بن مالك تكمل الخبر التاريخي ففيها تفاصيل تكشف عن المعجزة النبوية قال عَبدُ 
الرَّحْمَن بْنْ مَالِكِ بْن جَعْشْم المُدْلِجِي: أنَّ أَبَاهُ مَالِكَا أَخْيَرَهُ أَنَّ أَحَاهَ سْرَاقَة بُنَ جَعْشُم أَخَبَرَهُ ند لما 
خَرَحَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِنْ مَكَةَ مُهَاجِرًا إلى الْمَدِيئةِ جَعَلَت فرَيْشُ لِمَنْ رده عََيْهُمْ ماكة 
اقَةٍ قَالَ: فَبَيْئمَا أَنَا جَالِسُ فِي نادِي قَوْمِي اذ نحا تك ينام فقا :الله لَقَدُ و انض وكا كلاقة مرا 
عَلَيّ آنقاء إنّي لأكنة مُحَيدًا قال فازمات إِلَيْهِ بعيْئَيَّ: أن اسكت» وَقِلتُ: نما هُمْ بَنُو فلّانَ» يَبْتَغُونَ 
ضَالَّةَ لَهُمْ قَالَ: عله ثم سكت. قالَ: فَمَكَقت قَلِيلَاء كم قَمْتْ فَدَخَلْتُ بَيْتِي وَأمَرْتْ بِفَرَسِيء فَفَيّدَ إلى 
بَطن الوَاِي: وَأَخْرَجْتْ سِلَاحِي مِنْ وَرَاءِ حُجْرَاتِيء كم أَخَدْتْ قَدَاجِي أَسْتَقسِم بهَاء ثُمّ ليست متي 
م أَخْرَجَتُ قَدَاحِيِ فَاسْتَقَسَمْتُ بهَاء فَخَرَيَ السَّهُمُ الذي أكرَهُ: لا تَضرهُ» وكْنت أَرَجُو أنْ أَرْدَهُ فَآحْد 
اليائة تاقَةِ. قَالَ: فَرَكِبْتْ عَلَى أثرو؛ بَيْنَا فرَسِي يَسِيرٌ بي عكر فسقطت عَنْهُ قالَ: فَأَخْرَجَتْ قَدَاحِي 
فَاسْتَقسَمْتْ بها فَحَرَحَ السَّهُمُ الذي أكرَهُ: لا تضرة فَأَبَيْتْ إن أن أَتْبَعَهُء فَرَكِبْت» فَلَمّا بََا ِي القَوم 
فتظرف يهم عَثْرَ بي فَرَسِي فَدُهَبَتْ يَدَاهُ ِي الأرْضء فيتطك عَنك فَاسْتَخْرَيَ يَدَيْهِ وَأَنبَعْهُمَا دُخَانٌ 
مِثْلَ الغُبَار فَعَلِمْتْ أَنّهُ قَدْ مُنِعَ مِنّي» وََنّهُ ظَاهِرٌء فَنَادَيكُهُمْ فقت : أَنْظِرُونِي فوَاللَهِ ا آديْتَكُمٌ ونا 
يَأَتِيكم مني شَيءُ تكرّهوتة. فَقَال وَسُول الله صلى الله حَلَيْه وَسَلم * قل لَه مَادَا تَبْتَفِي؟ ” قَالَ: قلت : 


اكَتُبْ لي كتابًا يكون بَيْنِي وَبيْئَكَ آي قَالَ: اكتُبْ لَهُ يا أبَا بكر قَالَ: فَكَتَب لي » ثُمَّ أَلْقَاهُ إل 


فَرَجَعْتْء فسَكتء فَلَمْ أذكر شَيْنًا مِما كَانَ حَنَّى إذا فََمَ الله عَزَّ وَجَلَّ مكة» وَفَرَعْ رَسُولُ الله صَلى الله 


(500) - أخرج قصة أم معبد: الحاكم في المستدرك - كتاب الهجرة - باب حديث أم معبد في الهجرة - رقم الحديث (478) - 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )49١‏ - وابن سعد في طبقاته )١١١ /١(‏ - وإسنادها حسن. 


04م 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أل خَيْبَرَ حَرَجْت إِلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم ِأَلْقهُ وَمَعِي الْكِتَابْ الَّذِي كتَب 
لِي» قَبَيْنمَا أنَا عَامِدُ لَهُ دَخَلَتْ بَيْنَ ظَهَرَيْ كَتِيبَةٍ مِنْ كَتَائِب الْأنْصَار قَالَ: فَطفِقوا يََرَعُوتَنِي الرّماح ؛ 
ويَقولُونَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ حَتّى دَنَوْتْ مِنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ َلَى َاقَيِهِ أنْظرٌ إِلَى سَاقه 
في عَرْزه كأنهَا جُمَارَة: فَرَفَعْتُ يَدِي بالكتابء فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله هَا كِتابُك» فَقَاَ رَسُولُ الله 
على الله عليه ورتلو ييز ولا ؤي اناق فالا فانلندت» 3 كز حيفا أطة هذه رول الله طلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم َال ابْنُ شِهّابٍ: إِنّمَا سَألَهُ عن الضَالَةِ» وَشَيْءٍ فَعَلَهُ في وَجْههِ الَذِي كَانَ فيه فُمَا ذُكَرْتْ 
شَيْكًا إنَا أنّي قد قلَتُ: يَا رَسُولَ الله: الضَالَةَ تَعْسَى حِيَاضِي قَد مَلَأنُهَا لإيلي» هَلْ لي مِنْ أجر إِنْ 
سَقَيكَهَا؟ فقا رَسُوك الله صلى الله عَليْه 6 انَعَمَ ‏ في كل كبدٍ حَرَى) قَالَ: وَانْصَرَفْتْ فسقت إلى 
رَسُول الله صَلّى الله علي وَسَلمَ صَدَقتِي. 

قال أَبُو جَهّل فِي أَمْر سُرَاقَة أنيَانًاد فقال متراقة يجيي آنا جيل 


با حكم وَاللات لَوْ كنْتَ شَاهِدًا ... لِأَمْر جَوَادِي إِذْ تَسِيحُ قَوَائِمُة 


18 اع امن 8ه اس ابعر لاس 


عَجِبْتَ وَلَمْ َشكك بِأَنَّ مُحَمّدا ... تبي وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاومُة 


معي 
3 


عَلِيْكَ بكف الئاس عَنْهُ فإِنّنِى .. 


2 
ا 


ى أَمَْه يوْمَا سَتَبْدُو مَعَالِمُة 
بأَمْر يَوَدٌ النّسْرَ فيه بإلبهًا ... لَوَانَ جَمِيعَ النّاس طرًا ُسَالِمة“(5:01) 
دروس وعبر 


قال الماوردي : ” .. فمن معجزاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : عصمثه من أعدائه “اهم الجمٌ الغفير » 
والعددٌ الكثير » وهم على أتم حَئّق عليه » وأشدٌ طلبٍ لنفيه » وهو بينهم مسترسل قاهر . ولهم مخالط 
ومكاثر » ترمقه أبصارهم شزراً ؛ وترتد عنه أيديهم ذغرا + وقن.هاجرعنه أصحاية بحذرا بحص امتكيل 


مدته فيهم ثلاث عشرة سنة » ثم خرج عنهم سليماً » لم يكلم في نفس ولا جسد . وما كان ذاك إلا 


(501) - سيرة ابن هشام ؟/ ٠١4 - ٠١"‏ بإسناد صحيح لغيره. لأن ابن إسحاق توبع في صحيح البخاري. تابعه عقيل (صحيح 
البخاري كما في فتح الباري 7٠١ /٠‏ -55/8؟. وبين الحافظ ابن حجر وصل حديث الزهري في /ا/ .)755١‏ 


مم 


بعصننة إلبينة وَعَده الك ماق بها فحتفيا + حيت يفوك + ١‏ والنة يشعبنك و الناس اوالاشد 8 من 


الآية10") فعَصّمّه منهم ”.. 


# ويبدو لنا من موقف سراقة حين أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعجزه عن الوصول إليه دليل 
على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد كانت قوائم فرسه تسيخ في الرمل وهي متجهة صوب 
الرسول. حتى إذا نزل عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتهاء فإذا أراد أن يعيدها كرة في اتجاه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عادت إلى عجزها وكعّها [ضعفها]. أفترى هذا يقع إلا لذبي مرسل مؤيد 
من الله بالنصر والعون؟ كلاء وهذا ما أدركه سراقة» فنادى الرسول بالأمان» وأدرك أن للرسول صلى 
الله عليه وسلم من العناية الإلهية ما تعجز عن إدراكه قوى البشرء فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز 


بالوعد. 


2# وفي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرى» فالإنسان الذي يبدو 


هاربا من وجه قومه لا يؤمل في فتح الفرس والاستيلاء على كنوز كسرى. إلا أن يكون نبيا مرسلاء ولقد 


تحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لهء وطالب كسرى عمر بن الخطاب بإنفاذ وعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم له حين رأى سواري كسرى في الغنائم» فألبسهما عمر سراقة على ملأ من الصحابة» 
وقال: «الحمد لله الذي سلب كسرى سواريه وألبسهما سراقة بن جعشم الأعرابي» وهكذا تتوالى 
المعجزات في هذه الهجرة واحدة بعد أخرى ليزداد المؤمنون ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين 


فلك 


فوائد ودروس وعبر من هجرة سيد البشر 


الحمد لله مقدر الأيام والشهورء ومصرف الأعوام والدهورء أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه التي 
تقرٌ بالشكر فلا تبورء وأستمنحه جل في عليائه التوفيق في كل الأمورء فهو سبحائه المؤمل لكشف كل 
كرب وجبر كل مكسورء 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الغفور الشكورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله» بعثه الله بالهدى والنور» فأشرقت شمس الحق في كل الربوع 
والدور» وزكت النفوس العليلة فغدت في سعادة وسرور» ورضوان وحبورء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


أما بعد: 


أولا: أن الهجرة من سئن الرسل الكرام: 


؛4؟مم 


أن من اهم الدرس التي ينبغي علينا أن نعتلهما أن نعلم أن الهجرة من سنن الأنبياء و المرسلين إن 
فالهجرة في سبيل الله سنة قديمة »إن هجرة نبينا لم تكن بدعاً في سيرة الأنبياء والمرسلين: بل لقد 
هاجر الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» كإبراهيم 
خليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» فبعد أن دعا قومه إلى اللّه وقال: [ِإِنَّمَا انَحَذْكُم 
ِنْ دُون الله َوْتَانا مَوَدَه بَيْنِكم فِي الحَيَاةٍ الدنْيَا م يوْمَ القِيَامَةِ يكفرٌ بَعْضْكُمٌ ِبَعْض وَيَلعَنُ بَعْضْكُمْ 
بَعضًا وَمَأْوَاكمْ الثّارٌ وما لكم مِنْ نَاصِرِينَ] [العنكبوت: 5؟]. 

وأبى قومه أن يؤمنوا به» قال تعالى: [فْمًا كانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قالوا اقتّلوةُ أو حَرَّقوهٌُ فأنجاةُ اللهُ 
مِنَ النّار إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لقوم يَؤْمِنُونَ [العنكبوت: .]١4‏ 

بعد هذا قال إبراهيم عليه السلام: ([إِنّي مُهَاجِرٌ إلى َبّي إِنَهُ هُوَ العَزيرُ الحَكِيمُ] [العنكبوت:55]. 
فترك تلك الأرض التي أبى أهلها إلا الكفر والإلحاد والشرك به جل جلاله؛ وهاجر إلى الله عز وجل. 
وكذلك نوح عليه السلام لما دعا قومه إلى الله فأبوا الإيمان بالله تعالى» فقال له قومه: إقالوا لَبْنْ لم 
تَذْتَهِ يَا نُوحٌ لتكونَ مِنَ المَرْجُومِينَ] [الشعراء:١١١].‏ 

قيل المراد بالمرجومين: المخرجين. 

وكذلك لوط عليه السلام قال له قومه: [ِلَيْنْ لم تَذْتَهِ يَا نُوحٌ لتكوئّنْ مِنْ المَرْجُومِينَ] 


.]١١١:ءارعشلا[‎ 

وكذلك نبي الله موسى عليه السلام لما خاف على نفسه من فرعون اللثيم أن يصيبه بسوء خرج من 
مصرء كما قال الله عز وجل: !فْخَرَحّ مِنْهَا خَابَْا يَتَرَقبٌ قالَ رَبّ تَجَنِي مِنَ القوم الظَالِمِينَ] 
[القصص: ١؟].‏ 

ثانيا الصراع بين الحق والباطل صراع سنة إلهية : 

منذ أن انقسم الناس إلى قسمين: فريق حق وفريق باطلء بدأ الصراع بين الحق والباطل» وبدأت 
المواجهات بين حزب الله وحزب الشيطان» بين حزب الحق وحزب الباطل» وهاهي الفلوجة اليوم 


السطن ضور مز صور المواجهة بين الحق والباطل؛ كما سطر التاريخ من مثل تلك الصور الشيء الكثير» 


هعم 


وهاهو الكفر يتزعمه الصليب ومن خلفه من أبناء القردة والخنازير» ومن أبناء الكفر بكل أنواعها ومللها 
ونحلها قد جمعت أحزابهاء وحاصرت الفلوجة من كل الجهات برا وبحرا وجواء يمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين. 

فما المطلوب منا في مثل هذه الظروف» وفي مثل هذه الأحوال؟ أقول: اقرءوا التاريخ إذ فيه العبر ضل 
قوم ليس يدرون الخبر وحتى ننتصر في مثل هذه الظروف لا بد من إظهار عدة المؤمنين المستمدة من قوله 
جل وعلا: (وَلا تَهِنُوا ولا تحْرَنوا وَأَنتم الأعْلَونَ إِنْ تم مُؤْمِذِينَ ه إن يَمْسَسْكمْ قرح فَقَد مسن الوم 
َرْحٌ مِثْلهُ وَتْكَ الأَيّامُُدَاولَهَا بَيْنَ النّاس وَلِيَعلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِدْ مِنْكمْ شْهَدَاء وَاللَّهُ لا يُحِبُ 
الظالِمِينَ ٠‏ وَلِيُمَخص اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافِرِينَ] [آل عمران: 19 - ]١4١‏ فمنذ قرون 
مضتء وحين ظهر نور الإسلام بدأت المؤامرات» وبدأت الدسائس تحاك على الإسلام يوماً بعد يوم» 
ولم يتعرض دين مثل تلك الدسائس التي تعرض لها الإسلام» فسنوات بل قرون طوال وهم يمكرون 
بالإسلام وأهله» ولو لم يكن الإسلام دين حق لما استطاع أن يقاوم تلك الدسائس ومكر الليل والنهار. 


ثالثا: أن الأمانة إلى من اتتمّنك: 


و من الدروس الأخلاقية التربوية التي ينبغي علينا أن نتعلمها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أداء الأمانة من الأخلاق القويمة التي يتصف بها أهل الإسلام وان أداء الأمانة لا يكون مع المسلمين 
فقط بل مع غير المسلمين و أعداء الدعوة الى الله فقد كانت أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وفي إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع محاربتهم له 
وتصميمهم على قتله دليل باهر على تناقضهم العجيب الذي كانوا واقعين فيه ففي الوقت الذي كانوا 
يكذبونه ويزعمون أنه ساحر أو مجنون أو كذاب لم يكونوا يجدون فيمن حولهم من هو خير منه أمانة 
وصدقاً » فكانوا لا يضعون حوائجهم ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا يدل على أن 
كفرانهم لم يكن بسبب الشك لديهم في صدقه . وإنما بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحق الذي جاء 
به » وخوفاً على زعامتهم وطغيانهم؛ وصدق الله العظيم : ؟ (قَنْ نَعلَم إِنّهُ ليَحْرْتُك الذي يَقولونَ 


نهم لا يُكَدّبُوتَكَ وَلكِنَّ الظالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجَحَدُونَ] [الأنعام: *7] 


وفي أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلى رضي اللّه عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة , 


رغم هذه الظروف الشديدة التي كان من المفروض أن يكتنفها الاضطراب . بحيث لا يتجه التفكير إلا 


إلى إنجاح خطة هجرته فقط» رغم ذلك فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان لينسى أو ينشغل 
عن رد الأمانات إلى أهلهاء حتى ولو كان في أصعب الظروف التى تنسى الإنسان نفسه فضلاً عن غيره 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أذ الأمانة إلى من اتّتمَنك» ولا تَخُن مَنْ 
حَائك” 9". 


ع 


رابعا: معية الله وحفظه وتأبيده لأنبيائه وأوليائه: 
قال الله تعالى: إلا تَنْصُرُوهُ فد نَصَرَهُ الله إذْ أَخْرَجَهُ الزِينَ كفروا تابي انين إِذْ هُمَا ِي القار إِذْ 


عب سه 177 ١‏ ارد عا جد 


يَقولُ لِصَاحِبِه لا تَحَرَنْ إِنَّ الله معنا قَنْرَلَ اللّهُ سكِيَتة عَلَيْهِ ويد جُنُودٍ لم تَروْهَا وَجَعَلَ كلمَة 


5 0 


الَذِينَ كفرُوا السُفْلَى كمه اللَّهِ حِيّ العُليا وَاللَهُ ة عَزِيرٌ حكيم] [التوبة: ]5١٠‏ » فالله عز وجل أرحم 
بنبيه وصاحبه من أن يجعلهما نهبًا لعدوهماء كما تؤكد الآية كذلك حماية الله لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم - ونصره وتأييده حين تخلت عنه قوة الأرضء والجنود التي يخذل بها الباطل وينصر بها الحق 
ليست مقصورة على نوع معين من السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق» إنها أعم من أن تكون مادية أو 
معنوية» وإن كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل في فخامتهاء فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش 


ع 8 و راك 


عظيم» (وَمَا يَعْلمُ جَنُودَ رَبك ِلَّا هُوَ) [الدثر: .]"١‏ 

فتعمية أبصار المشركين عن رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه في غار “ثور” وهم عنده: مثل 
تخشع له القلوب من أمثلة عناية الله بأنبيائه ورسله ودعاته وأحبائه؛ فما كان الله ليوقع رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - في قبضة المشركين» فيقضوا عليه وعلى دعوته» وهو الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين» وليس في نجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه بعد أن أحاط بهما المشركون في غار 
قور إلذاضويق اقزله سال 14117 لكا انا والفية آمَتُوا في الحَيّاةٍ اليا وَيَوْم يَقوم الأَشْهَادُ 
[غافر: ]8١‏ ء وقوله تعالى: [ إن الله يُدَافِعٌ عَن الذِينَ آمَنُوا لذ الثة امهب كز شرن كتير 1 
[الحج: 8" ]. 

فالدعاة إلى الله بحاجة دائمًا إلى أن يكون راسحًا في أعماقهم عون الله لهم حين تعجز قوتهم البشرية 


عن إدراك ما يخطط لهم العدو بعد استنفاد الطاقة واستفراغ الوسع» وأن تكون لديهم القناعة التامة؛ 


(507) - سنن أبى داود ت الأرنؤوط (5/ 96”) وأخرجه الترمذي )11١(‏ 


امام 


أن النصر أولاً وأخيرًا من عند الله. قال تعالى: (ِوَمَا لتر إِنَا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحَكيم ) [آل 
عمران: ١؟١].‏ 

خامسا: مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر متكرر: 

و اعلموا بارك الله فيكم أن مكر أعداء الدعوة مستمر عبر الزمان و المكان سواء عن طريق الحبس أو 
القتل أو النفي والإخراج من الأرضء وعلى الداعية أن يلجأ إلى ربه وأن يثق به ويتوكل عليه ويعلم أن 
المكر السيء لا يحيق إلا بأهله قال اللّه تعالى في بيان شان هؤلاء و كيف أن مكرهم لا يحيق إلا بهم 
[اسْتِكبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكرٌ السَيّى ولا يَحِيقَ المَكرُ السب إلا بأَهْلِهِ فهَلْ يَنْظِرُونَ إلا سْنتَ الأَوَلِينَ 
فلَنْ تَجدَ لِسْنّتِ الله تَبْدِينا وَلَنْ تَجدَ لِسْنّتِ اللَهِ تَخويلا] [فاطر: *4] . كما قال عز وجل: [وَإذْ 
يَمْكرٌ بك الذِينَ كفروا لِيَذْبتُوكَ أو يُقثُلوك أو يُخرجوك وَيَمِكرُونَ وَيَمكرٌ الله وَاللهُ خَيْرٌ المَاكِرِينَ ] 
[الأنفال: .]"٠‏ 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدعوة استخدام سلاح المال لإغراء النفوس الضعيفة للقضاء على الدعوة 
4 الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة فانياً بأوفر ربح وأطيب رزق» وهو ررق الإيمان, وأخذ يعمي 


الطريق على الطامعين الآخرين الذين اجتهدوا في الطلب» وهكذا يرد الله عن أوليائه والدعاة ( إِنْ 


وى" اك ار هق 


الذِينَ كفروا يُنْفِقونَ أَمْوَالِهُمْ لِيَصدوا عَنْ سَبيل الله فسَيَنْفِقِوتَهَا ثم تكون عَلِيهِم حسرة تُمْ يُغْلبُونَ 
وَالذِينَ كفروا إلى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ 1 [الأنفال: 5"]. 

اليد العليا فى الدعوة خير من اليد السفلى: 

وها هنا درس أخر يعلمه لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
لذا لم يقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يركب الراحلة حتى أخذها بثمنها من أبي بكر 
رضي الله عنه واستقر الثمن ديناً بذمته » وهذا درس واضح بأن حملة الدعوة ما ينبغي أن يكونوا عالة 


على أحد في وقت من الأوقات . فهم مصدر العطاء في كل شيء . 


كعم 


إن يدهم إن لم تكن العليا فلن تكن السفلى» وهكذا يصر عليه السلام أن يأخذها بالثمن وسلوكه ذلك هو 
الترجمة الحقة لقوله تعالى: ؟ [وَمَا أَسألكم عَلَيْهِ مِنْ أجر إِنْ أَجري إلا عَلَى رَبَ العَالَهِينَ ) 


.]١١9 [الشعراء:‎ 


إن الذين يحملون العقيدة والإيمان ويبشرون بهما ما ينبغي أن تمتد أيديهم إلى أحد ‏ إلا الله لأن هذا 
يتناقض مع ما يدعون إليه وقد تعود الناس أن يعوا لغة الحال لأنها أبلغ من لغة المقال » وما تأخر 
المسلمون وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم أصبحت وسائل الدعوة والعاملين بها خاضعة للغة المادة 
؛ ينتظر الواحد منهم مرتبة » ويومها تحول العمل إلى عمل مادي فقد الروح والحيوية والوضاءة » 
وأصبح للأمر بالمعروف موظفون ١‏ وأصبح الخطباء موظفين » وأصبح الأثمة موظفين . 


إن الصوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله والأمل في رضاه غير الصوت الذي ينبعث 
ليتلقى دراهم معدودة » فإذا توقفت توقف الصوت, وقديماً قالوا: ليست النائحة كالثكلى ولهذا قل 


التأثير وبعدَ الناسَ عن جادَّة الصوابي9”", 
أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن : 
في هجرة الصطفى مغزى لدكر لا تجهلوا مجدكم يا قوم وادكروا 
لو كان للمال أو للجاه قد خرجوا أو للرياسة أو للفخر ما انتصروا 
الله يعلم أن القوم تحفزّهم عفيدة ولها الأرواحَ قد نذروا 
فبالعقيدة قام القوم وائتلفوا وبالعقيدةٍ يُرمى القوسٌ والوترٌ 
وبالعقيدة ذل الشرك وارتفعت منارة بسنا التوحيدٍ تفتخرٌ 
وبالعقيدة كان النُصر وانهزمت جيوش كسرى فلا تاج ولا سَررٌ 
وبالعقيدة راج العم وازدهرت رياضة فله الأزهار والثمرٌ 


ضَعْفْ العقيدة داءُ الشرق فانتبهوا فيد اينات ليا 


(*50) - معين السيرة : ص48 ١59 . ١‏ . 


4؟م 


إن العقيدة الصحيحة السليمة والدين الإسلامي العظيم لهم أهمية كبرى في إزالة العداوات والضغائن , 
وفي التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دور لا يمكن لغير العقيدة الصحيحة أن تقدم به وها قد رأينا 
كيف جمعت العقيدة الإسلامية بين الأوس والخزرج ٠‏ وأزالت آثار معارك استمرت عقوداً من الزمن , 
وأغلقت ملف العقيدة في نفوس الأنصار » فاستقبلوا المهاجرين بصدور مفتوحة ٠»‏ وتآخوا معهم في مثالية 
نادرة » لا تزال مثار الدهشة ومضرب المثل . ولا توجد في الدنيا فكرة أو شعار آخر فعل مثلما فعلت 
عقيدة الإسلام الصافية في النفوس . 

ومن هنا ندرك السر في سعي الأعداء الدائب إلى إضعاف هذه العقيدة وتقليل تأثيرها على نفوس المسلمين 


5300 
الصحيحة” ِ 


الدرس الحادي و الستون 


من وحى الهجرة تأييد الله تعالى للذبى صلى الله عليه وسلم- 
الحمد للّه مقدر الأيام والشهورء ومصرف الأعوام والدهورء أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه التي 
تقرٌ بالشكر فلا تبور» وأستمنحه جل في عليائه التوفيق في كل الأمورء فهو سبحانه المؤمل لكشف كل 
كرب وجبر كل مكسورء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الغفور الشكورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله» بعثه الله بالهدى والنور» فأشرقت شمس الحق في كل الربوع 
والدور» وزكت النفوس العليلة فغدت 5 سعادة وسرور» ورضوان وحبور» صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 


ليوث الوغى والقدورء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشورء وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


(505) - الهجرة النبوية المباركة. صة ١‏ 5. 


عم 


نعيش معكم لنستلهم من وحي الهجرة المباركة الدروس والعبر ولنسقط أحداثها على واقع الأمة الأليم 


لعلنا نعود إلى جادة الطريق 
فالهجرة لم تكن حدثا عاديا بل كانت ملحمة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان 
الهجرة كانت وما زالت سراجا يضيء للأمة لتنكشف به الغمة 

الهجرة كانت معونة وتأييدا من الله تعالى لنبيه-صلى الله عليه وسلم- 


الهجرة كانت نصرا وانتصارا وفتحا مبينا لإقامة المدينة الفاضلة» مدينة الإيمان» مدينة الأمن» مدينة 
الرحمة» مدينة الأخلاق. 
هيا لنشنف الآذان ببعض صور التأييد وكيفية الوصول إلى تأييد اللّه تعالى لنا 
في هجرة المصطفى مغزى لدكر لا تجهلوا مجدكم يا قوم وادكروا 
لو كان للمال أو للجاه قد خرجوا أو للرياسة أو للفخر ما انتصروا 
الله يعلمٌ أن القومَ تحفزهم 20 عقيدة ولها الأرواح قد نذروا 
فبالعقيدة قام القوم وائتلفوا 2 «بالعقيدة يُرمى القوسْ والوترٌ 
وبالعقيدة ذل الشرك وارتفعت منارة بسنا التوحيدٍ تفتخرٌ 
وبالعقيدة كان النصر وانهزمت جيوش كسرى فلا تاج ولا سَررٌ 
وبالعقيدة راج العلم وازدهرت رياضة فله الأزهارٌ والثمرٌ 
ضَعْفُ العقيدة داءً الشرق فانتبهوا 2 قَووا العقيدة فالإيمان يُحْتَضَرٌ الأساس 
ما معنى التأييد؟ 


التأييد: من الأيد وهو القوة كأنه يأخذه معه بيده في الشىء الذي يقويه به كأخذ قوة المظاهرة من الظهر 


لأن الظهر موضع قوة الشيء في ذاته. واليد موضع قوة تناوله لغيره؛ قاله الحرالي.(7”"') 


)١ 8 5)‏ - التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 0694) 


سم 


أنواع التأييد: 

واعلم زادك اللّه علما: أن التأييد على نوعين: 

أحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب معتادة: كتأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم-بالمعجزات 
كانشقاق القمر ونصره بالرعب 

والثانى: ما يحصل بواسطة أسباب معتادة الملائكة والمؤمنين 

يقول الإمام الخازن في تفسيره: التأييد والنصر من الله عز وجل وحده لكنه يكون بأسباب باطنة غير 
مغلومة وبأسياب ظاهرة معلومة فآما الذي يكون بالأسباب الياطتة فهو امراك بقوله ؟هُوَ الذي أَيْدَك 
بِنَصْره وَيِالمُؤْمِنِينَ1 [الأنفال: ؟5] 

لأن أسبابه باطنة بغير وسائط معلومة وأما الذي يكون بالأسباب الظاهرة فهو المراد بقوله ( 
وَبِالمُؤْمِنِينَ 1 لأن أسبابه ظاهرة بوسائط وهم المؤمنون والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو 
الذي أقامهم لنصره ثم بيّن كيف أيده بالمؤمنين فقال تعالى : [ألف بَيْنَ قلوبهم لو أَنْفقت ما فِي الأَرض 
جَمِيعًا مَا ألفت بَيْنَ قلوبهم وَلَكِنَّ الل ألف بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمُ] [الأنفال: 5 0 
آيات التأييد ف القران الكريم: 

واعلم بارك الله فيك-أن ايات التأييد في القران الكريم تسع ايات نذكر منها 

١‏ - أيد الله عيسى بروح القدسء : [إذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيّمَ اذْكرُ نِعْمّتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ 
إذْ أيددّكَ برُوح القدُس تُكلمُ النّاسَ في المَهْدٍ وَكَهَلا وَإِذْ عَلَمْتّكَ الكِتابَ وَالحكمّة وَالتَوْرَاة وَالإِنْحِيلَ 
وَإِنْ تَخْلق مِنَ الطين كهَيئَة الطير بإِذْنِي فتَنْفْخَ فِيهًا فتَكون طيرًا بإِذْنِي وَتبِرِىُ الأكمّة وَالْأَبرَصَ 
بإِدْنِي وَِذْ تُخْرجٌ المَوْتى بِإذْنِي وَإِذْ كففث بَنِي إِسْرَائِيلَ عَدْك إِذْ جِتُتَهُمْ البَيّئَاتِ فَقَالَ الذِينَ كفرُوا 


مِنْهُمْ إِنْ هَدَا إلا سِخْرٌ مُبِينُ] [المائدة: ]1٠١‏ 


)4/ /*( تفسير الخازن-طدار الفكر‎ -)٠١1( 


شك 


؟ - الله أيد الرسول بنصره وبالمؤمنين: إِوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوك فَإِنَّ حَسْبَّكَ اللهُ هُوَ الذي أَيَّدَكَ 


ِتَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ [الأنفال: ؟5]. 


 *‏ الله أيد المؤمنين المستضعفين بنصره: ((وَاذُكرٌوا إِذْ ندم قلِيلٌ مستَضعَفونَ في الأرض تَخَافُونَ أن 
يَتَخَطفكمُ النَّاسْ فآواكم وَأيَدَكم بنَصره وَرَرّقكم منَ الطيّبَاتِ لعَلكمٌ تَشْكرُونَ)) ‏ [الأنفال 8/ 57]. 

؛ - الله هو الذي أيد المؤمنين من بني إسرائيل: [ يَاأَيُهًا الذِينَ آمَُوا كوتُوا أَنْصَارَ اللهِ كما قَالَ 
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلحَوَارِيّينَ مَنْ أَنْصَّارِي إِلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَارُ الله فَآمَنَتْ طائفة مِنْ 
بَيِى إِسْرَائِيلَ وكفرت طائّفة فَأَيّدْنَا الذينَ آمَنُوا على عَدُوّهِمْ فأَصْبَّحُوا ظاهِرينَ 1 [الصف: .]١4‏ 

ه - الله هو من أنزل سكينته والرسول في الغار وأيده بجئود لا يراها الناس» إإلا تَنْصرُوةُ فقن َصرةُ 
اللَهُ إِذ أَخْرَجَهُ الذِينَ كفروا ثانِي انين إِذْ هما في القَار إِذْ يَقولٌ لِصَاحِبِهِ لا تَحَرَنْ إن الله مَعَنَا 
فَأَنْرَكَ اللَهُ سكِيئَتةُ عَليْهِ وَيّدهُ بجُنُودٍ لم رَوهَا وَجَعَلَ كلِمَة الينَ كفرُوا السفلى وَكلِمَة الله هي 
العليًا وَاللهُ عَزِيزٌ حكِيم [التوبة: .]14١‏ 

5 -الله كتب في قلوب المؤمنين الإيمان وأيدهم بروح منه : 1 تَحِدْ قوْمًا يَؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوم الآخِر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليك كب في 
قلوبهمٌ الإِيمَانَ وَأيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلِهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْمَارٌ خَالِدِينَ فيها رَضِيَّ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وليك حِرْبْ الله ألا إِنَّ حِرْب الله هُمُ المُْلِحُونَ [المجادلة: ؟؟]. 

- الله يؤيد بنصره من يشاء --: [ِقَدْ كانَ لكم آيّة فِي فَِتَيْن التَقنَا فِنَة ثُقَاتِلُ فِي سَبيل الله وَأَخْرَى 
كافِرَة يَرَوْنَهُم مِتْليْهِمْ رَأَيَ العيْن وَاللَهُ يُؤَيّدْ بتر مَنْ يَشَاءُ إنّ في ذَلِك لَعِبْرَة لأُولِي الأَبُصّار) [آل 
عمران: .]١١‏ 

صور تأييد الله تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم-: 


ومن أجل صور التأييد التى نسلط عليها الضوء في هذا الموضوع التأييد الإلهي للحبيب النبي-صلى الله 


عليه وسلم-في الهجرة المباركة و يتجلى ذلك في عدة نقاط: 


ليك 


أولا: أيده الله تعالى نبيه-صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعاى 
يخبره بالمؤمرة التي حاكها كفار مكة ضده جاء في الحديث (. فأتى جبريل عليه السلام رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة 
من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه » فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -مكانهم فقال لعلي بن أبي طالب» نم على فراشي» وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم 
فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ينام في برده ذلك 


إفقاق 


وقد صور الله تعالى لنا ذلك المشهد بقوله تعالي (وَإِذْ يَمْكرٌ بك الذِينَ كفروا لِيُتبتُوك أو يَقتُلوك أو 


يُخرجوك وَيَمْكرُونَ وَيَمكرٌ الله وَاللهُ خَيْرٌ المَاكِرينَ] [الأنفال: .]"٠‏ 


ثانيا: خروج النبي صلى الله عليه وسلم - من وسط تلك السيوف المشهرة ويحثو فوق تلك الجماجم 


التراب دليل على تأييد رب الأرباب لنبيه الأواب -صلى الله عليه وسلم- 


عن ابن إسحاق قال : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش 
فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام » فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت 
فيه » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ؛ فأمره أن يبيت على فراشه » ويتسجى 
ببرد له أخضر » ففعل ؛ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه وخرج معه 
بحفنة من تراب فجعل يذرها على رءوسهم . وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ : يس 
والقران الحكيم إلى قوله : فأغشيناهم فهم لا يبصرون (" '). 

أي سخرية هذه؟ وأي احتقار للقوم؟ شباب أقوياء وسيوفهم في أيديهم» يخرج عليهم رسول الله وحيداء 
ولكنه في رعاية الله ويضع التراب على رؤوسهم متحديا تلك السيوف التي ذبلت في أيديهم كأنها 
أغصان فصلت عن شجرتهاء فلم تغن عنهم شيثا. 


ثالثا: حماية الله تعالى لنبيه-صلى الله عليه وسلم-وصاحبه أبي بكر -رضي الله عنه- 


.١١؟ تهذيب سيرة ابن هشام ص‎ ) )١14١ الصحيح من أحاديث السيرة النبوية (ص:‎ - )٠١1( 


. )41١/9( -ابن هشام‎ )٠١( 


ايك 


وصل المشركون إلى الغارء ورأى سيدنا أبو بكر -رضي الله عنه -أقدامهم فقال: “يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا”» والرسول يهدئ من روع أبي بكر ويقول: “يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
اله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا[ إلا تَنْصُرُوة فَقَدْ َصَرَهُ اللّهُ إِذ أَخْرَجَةُ الَذِينَ كفرُوا ثانِي انْتيّن إِذْ 
هُما فِي الغار إِذْ يَقول لصاحبه لا تَحْرَنْ إنَّ اللَّه مَعَنا َأَئْرَكَ اللَّهُ سَكِينَتهُ علَيّه وَأيّدهُ ِجُنُودٍ لم ترَوْها 
وَجَعَلَ كَلمَة الذِينَ كقرُوا السفلى وَكلمَة اللَّهِ هي الْعُليا وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة: الآية .4٠‏ 
لقد كان رسول الله في ثقة تامة بالله -عز وجل-وكيف لا وهو لم يهمل سببا من الأسباب» ولم يقصر في 


لهذا كان الرسول يخاطب أبا بكر وهو موقن أن الله لن يضيعهما ولابد أن يرد عنهما عدوهماء وقد 


كان. 


أخذ الله تعال أبصارهم فأعماها عن رؤية النبي -- صلى الله عليه وسلم -- كما أعمى قلوبهم عن رؤية 


الهداية والنور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم- 
رابعا ‏ سراقة بن مالك -رضى الله عنه_وتأييد الله تعالى لنبيه بسراقة 


عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال: ”جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره؛ فبينما أنا جالس في مجلس من 
مجالس قومي بني مدلج: إذا أقبل رجل منهم» حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني قد 
رأيت آنفًا أسودة بالساحل أراهما محمدًا وأصحابه؛ قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت: إنهم ليسوا 
بهم 2 ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعيننا. 

ثم لبثت في المجلس ساعة؛ ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي -وهي من وراء أكمة- 
فتحبسها على» وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض» وخفضت عاليه» 
فأهويت يدي إلى كنانتى» فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بها: أضرهم أم لا فخرج الذي أكره. 


؛ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسى في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت 


وعم 


عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان ساطع في 
السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره؛ فناديتهم بالأمان: فوقفواء فركبت فرسي 
حتى جثتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -. فقلت له: 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم 
يرزاني» ولم يسألاني إلا أن قال: (أخف عنا). فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة 
فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (”'"). 

معجزة في خيمة أم معبد: 

ومن تأييد الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- شاة أم معبد : فقد اشتهر فى كتب السيرة والحديث 
خبر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيمة أم معبد بقديد طالبين القرى » فاعتذرت لهم 
لعدم وجود طعام عندها إلا شاة هزيلة لا تدر لبناً ٠‏ فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده » ودعا الله » 
إلطريقا والغدة يرويها الصحابي قيس بن النعمان السكوني ونصها (لا انطلق رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم و أبو بكر يستخفيان نزلا بأبي معبد فقال : واللّه مالنا شاة » وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن 
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسبه - فما تلك الشاة ؟ فأتى بها . فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالبركة عليها » ثم حلب عسّاً فسقاه » ثم شربوا » فقال : أنت الذي يزعم قريش أنك 
صابيء ؟ قال : إنهم ليقولون . قال : أشهد أن ما جئت به حق . ثم قال : أتبعك . قال : لا حتى 


قلف 


تسمع أنا قد ظهرنا . فاتبعه بعدم ٠..‏ ( 


كيف يؤيدنا الله تعالى 


,9905 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة الذبي - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم:‎ - )1١5( 

)11١(‏ - رواه البزار بإسناد حسن وقال معقباً: لا نعلم روى قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذاء ولا نعلمه بهذا اللفظ إلا 
عنه وهو يخالف سائر الأحاديث في قصة أم معبد (كشف الأستار ؟/ )"0١‏ وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (5/ 
) وقال الحافظ ابن حجر : “أخرجها الطبراني من حديث قيس بن النعمان بسند صحيح وسياق أتم. (الإصابة ه/ 5:05). 


ممم 


5 
© 
7 ار 


إن الناظر إلى أحوال الأمة وما يحاك ضدها وما يحدث لأبنائها في بورما وغيرها من بلدان العالم ليرى 


أننا بحاجة ماسة إلى أن نصحح المسار و أن نبحث عن مواطن الخلل في نفوسنا و في مجتمعاتنا 
وها أنا استلهم من وحي الهجرة أسباب التأييد والنصر وإليك بعض تلك الأسباب : 
أولا: الإيمان العميق: 


أول شروط التأييد من الله تعالى أن يكون إيمانك عميق قد تخلل نياط قلوب و عروق دمك ان يخالط 


الإيمان بشاشة القلوب قال الله تعالى ‏ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَتُوا مِنْكَم ينوا الصّالِحَات لِيَسْتَخْلِفتَهُم 78 
الأَرْض كما استَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وليمَكئنَ لَهُمْ دِينهُم الذِي ارْتَضى لهم وَليُبَدََنّهُمْ مِنْ بَعْدِ 


وي مه 


خرفهم امنا يَعْبُدُونَنِي ل يُشْرِكُونَ بي شَيْنا وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذَلِك فأُولتِكَ هُمْ الفاسقونَ] [النور: 08ه4] 
وقال أيضًا: “حقيقة الإيمان: هو التصديق التام ينا أكيرت يهال سل تمدن لانقياد الجوارح” 

قال السعدي - رحمه اللم- هذا من أوعاده الصادقة, التي شوهد تأويلها ومخبرها. فإنه وعد من قام 
بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين 
في تدبيرهاء وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وهو دين الإسلام» الذي فاق الأديان كلهاء 
ارتضاه لهذه الأمة. لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته. وإقامة شرائعه الظاهرة 
والباطنة » في أنفسهم وفي غيرهم» لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير 
من الكفارء وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض عن قوس 


واحدة: وبغوا لهم الغوائل.(9') 
ثانيا: الولاء والبراء : 


هو موافقة العبد ريه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات: فسمة ولي الله هو 


محبته 0 يحب الله. ورضاه بما يرضى الله وعمله بذلك كله وميله إليه على وجه اللقيمة له:"2)0, 


-)١1١١(‏ تفسير السعدي (ص: "/اه) 
(؟١1١)-المدخل )١91١(‏ 


بسسم 


0 الا 

واعلم بارك الله فيك أن الولاء و البراء اوثق عرى الإيمان و هو سبيل التأييد كما اخبرنا بذلك الغني 
الحميد قال تعالى إلا تَجِدُ قوم يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كاُوا 
آبَاءَهُمْ أو أبَْاءَهُمْ أو إِحْوَائهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليِك كتب فِي قلوبهمُ الإِيمَانَ وَأيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ 
وَيُدْخْلِهُمْ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيّ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ أوليك حِزْبٌ 
الله ألا إنّ حِرْبَ الله هُمْ المُْلِحُونَ [المجادلة: ؟؟] 

روى أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
«أوثق عرى الإيمان: الحب قْ الله» والبغض 5 الله ال 

صور مشرقة من الولاء والبراء: 

أبو عبيدة بن الجراح يقتل والده يوم بدر 

عن ابن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما 
أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله عز و جل فيه هذه الآية حين قتل أباه ! لا تَحِدُ قوْمًا يُؤْمِنُونَ 
بالله وَاليَوْم الآخِر ) إلى آخر الآية. ((1)) 

عبد الله بن أبي بن سلول-رضي الله عنه - مع أبيه راس النفاق: 

عن جابر بن عبد اللّه: (كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري : يا 
للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى 


الجاهلية؟! قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة) 


يعنى: دعوى الجاهلية» فسمعها عبد الله بن أبى فأشعل نار الفتنة أول ما سمع بهذا الحديث فقال: 


.)19١( -امدخل‎ )١1١59( 
. )١١61"ال أخرجه الطبراني (8/11١1؟ » رقم‎ - )١١15( 
)*5٠0()١65/ ١( الطبراني في المعجم الكبير‎ هجرخأ-)5١5(‎ 


ام 


قد فعلوها! فوالله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل: قال عمر : دعني أضرب عنق هذا 


المنافق فقال صلى الله عليه وسلم : ودف لأ وتحدك الثاين أن هنذا يكل أمحاففة: 


فلما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله! بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه, فإن كنت فاعلاً فمرني به. فأنا 
أحمل إليك رأسهء فوالله ! لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالديه مني» وإني أخشى أن 
تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله: فأقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل النار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 


معنا). (0'9) 
ثالثا: الثقة بمعية الله تعاى: 


الثقة بالله صفة من صفات الأنبياء؛ فهذا خليل الرحمن إبراهيم -عليه السلام-حينما ألقى في النار كان 


على ثقة عظيمة بالله؛ حيث قال : “حسبنا الله ونعم الوكيل” فكفاه الله شر ما أرادوا به من كيدء 


وحفظه من أن تصيبه النار بسوء» قال تعالى: (قلنا يا نَارٌ كوني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم] 
[الأنبياء(59")]. 


والثقة صفة من صفات الأولياء الصادقين؛ قال يحيى بن معاذ: “ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة 


5 الل 


بالله في كل شيء, والغنى به عن كل شيء, والرجوع إليه من كل شي ( 

في الهجرة المباركة لما خاف الصديق على رسول الله من أذى قريشء وقال لرسول الله: "لو أَنَّ أَحَدَهُمُ 
يَنْظْرُ إلى قَدَمَيْهِ لأَبَصَرَنَا تخت قَدَمَيّهِ”: رفض الرسول صلى اللّه عليه وسلم هذه الرسالة السلبية وقال 
له في ثبات المؤمن ويقينه بربه : ديا أبَا بكر ما ظنّك بِائْمَيّن الله تَالِثهُما 


سهرت أعين, ونامت عيون د في أمور تكون أو لا تكون 


فادرأ الهم ما استطعت عن النفس د فحملانك الهموم جنون 


)١1١15(‏ - أخرجه البخاري (1651/4 » رقم ؟459) 2 ومسلم (199/4 ء رقم 584؟) 
)1١1(‏ -“[شعب الإيمان(؟/04") للبيهقي]. 


ممم 


إن ربا كفاك بالأمس ما كان . :* سيكفيك في غدٍ ما يكون 


فليعلم المسلم أن الصراع بين الحق والباطل : صراع قديم وممتد» وهو سنة إلهية نافذة قال عز وجل: 


الَّذِينَ أخْرجُوا من بِيَارِم بقيْر حَق إلا أن َقوُوا ا اله ولول َع اله الَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضِ 


وسراه م لو ا ا 2 ع وو 


ملس ا و0 


3 0 


عَزِيزَةٌ [الحج: .]٠‏ ولكن هذا الصراع معلوم العاقبة : إكَتبَ الله لأَعلِبَنَ 
1) [المجادلة: .]7١‏ 


واشدد يديك بحبل الله معتصما ... فإنه الركن إن خانتك أركان 
رابعا الصبر والثبات: 


ومن مؤهلات النصر والتأييد الصبر والثبات وعدم التزعزع والشك والريب قال الله تعالى (َوَجَعَلنًا مِنْهِم 


7 م و 


أَثِمّة يَهَِدُونَ آنا لما صبروا وَكانُوا بِآيَاتِنًا يُوقِنُونَ] [السجدة: 4؟] 

عَنْ حَبّاب بْن د َالَ: «شكونًا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء وَهُوَ مُتوَسّدُ بُرْدَة له في ظِلٌ 
الكحْبَة فَقلنَا: ألا تَسْتَنْصِرُ لنَاء آلا تَدعُو لَنَاء فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَدْ الرَّجُلُء فَيُحْفَرُ لَهُ في 
الأرْضء فَيُجْعَلٌ فِيهّاء فَيُجَاءُ الِنْشَار فَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهء فَيُجْعَلُ تِصْفيْنء وَيُمَشَّطَ بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ 
كا دون لحيو وفطي فنا يذه ذلك عن ويفةه وليه يوخ هذا الأنزه حل سير الزاكب من علفاء 
إلى حَضْرَمُوْتَ» لآ يَخَافٌ إل المع وَالذّتُب عَلَى غنَّمِه وَلَكِنّكُمْ تسْتَعْجِلونَ واكم 

خامسا: التضحية: 

واعلم زادك الله علما-أن من مؤهلات النصر والتأييد التضحية» والهجرة النبوية المباركة كانت ملحمة 
من ملاحم التضحية بجميع أشكالها وألوانها 

التضحية بالنفس وتتمثل في نوم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-في فراش رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- 


.)5١4/8 رأخرجه أحمد: ه/9١٠ (1/1١؟). والبُخَاري: 44/4؟ (5175”)., وأبو داود: 5549. والنّسائي:‎ - )١1١16( 


نا 


التضحية بالأهل وتتمثل في أبى سلمة رضى الله عنه-عندما ترك ابنه وزوجته 
التضحية بال مال وتتمثل في صهيب الرومي الذي ضحى بثروته من اجل الهجرة وكذا أبو بكر الصديق - 


رضي الله عنهم أجمعين كانت هذه إشارات و قطرات من وحي هجرة سيد الكائنات صلى الله عليه 


وسلم- 


الثاني و الستون 
هجرة القلوب إلى علام الغيوب 
الحمد للّه مقدر الأيام والشهورء ومصرف الأعوام والدهورء أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه التي 
تقرٌ بالشكر فلا تبور» وأستمنحه جل في عليائه التوفيق في كل الأمورء فهو سبحانه المؤمل لكشف كل 
كرب وجبر كل مكسورء 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الغفور الشكورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والدور» وزكت النفوس العليلة فغدت 5 سعادة وسرور» ورضوان وحبور» صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 


ليوث الوغى والقدورء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشورء وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


-هجرة من الشك إلى اليقين: 


ما أحوجنا في هذه الفترة العصيبة إلى أن نهاجر إلى الله تعالى من الشك إلى اليقين» فالذي ينظر إلى 
أحوال كثير من شبابنا ليرى علامات الحيرة على وجوههم حيث يرون أن الباطل قد انتفش والحق قد 


انقشع يرون للباطل جولة ولاتباعه صولة 

يرون المسلمين في ربوع الأرض مستضعفين يختطفهم الناس من حولهم 

فيتطرق الشك إلى القلوب ويوسوس الشيطان لهم بما تنفطر له السماوات وتنشق من هوله الأرض وتخر 
الجبال من عظمه هدا 

فبعضهم يقولون السنا على الحق؟ 

أليسوا هم على الباطل؟ 


أليس الله هو الملك العدل فاين العدل مما يكال للامة الإسلامية 
الجواب: هيا بنا نهاجر إلى ارض اليقين وإلى أرض الثقة باللّه تعالى 


يقول الله جل في علاه (وَلقد كتَبِنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكر أن الأرْضَّ يَرِتُهَا عِبَادِيّ الصَّالِحُونَ 
)٠١(‏ إِنَّ فِي هَذَا لبَلاغا لِقَوْمِ عَابِدِينَ] [الأنبياء: ه١1 ]٠١5‏ 


ويعد سبحانه -ووعده الحق [ وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَِلُوا الصّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمُ فِي الأَرْض 


6 لعلءىلاسر ته 8م ه 


كمَا استَخْلف الَِّينَ مِنْ قَْلِهِمْ وليمَكنَ لَهُمْ بِيئهُمُ الّذِي ارْتضَى لَهُمْ ولمُبَدَنهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِِمْ ْنا 


مرير ا 2 


يَعبّدُودنِي لا يُشركونَ بي شَيْنا وَمَنْكفر بَعْدَ لِك فَأُولَيِكَ هُمْ الفاسقونَ نَ 5 [النور: 6] 


والله لقد جاء صحابي متحمس كتحمس شبابنا الأطهار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوماً 
ليقول له: كما في حديث عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم) وهو 
متوسدٌ بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا : تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمثشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه واللّه ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 


صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه لكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري ومسلم 


أيها الشباب! اصبرواء والله ذلكم وعد اللّه» ووعد من لا ينطق عن الهوى عن تميم الداري» قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل 
الله به الكفر. 

وكان تميم الداري؛ يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف 
والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية والحديث رواه أحمد و الطبراني واللفظ له 


وهو حديث صحيح الإسناد من حديث تميم الداري رضى الله عنه. 


قال تعالى: (أَمْ حَمِِبْتُمْ أن تَدْخْلوا الجَنّة وَلَما يَأتِكم مَتَلُ الَذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكم مُسَتْهُمُ البَأسَاء 


00 
7 


وَالصَراء ُو حََى يول الرّسُول وَالِّنَ آمو َعَهُ مقى تعر اله لا نر الله قريب (518) 
سورة البقرة 

يقول ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى: [أَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تَدْخُلوا الجَنّة 1 قبل أن تُبتَلوا وتختبروا 

والتسحواد عها شل باللايع من اقؤلك من الأنوه ليق قال 10171 جا جل دين عازاية قر 


ضصّه بي 
.0 


مسدهم الناياة وَالضرَاءٌ 1 وهى . الأمراض ؛ والأسقام » والآلام» والمصائب والنوائب. 


قال ابن مسعودء وابن عباس » وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبير» ومرة الهمداني ؛ والحسن » 


86 
0 كيه 


وقتادة» والضحاك» والربيع » والسّدي» ومقاتل بن حيان: ( البَأسَاء 1 الفقر. قال ابن عباس : ١‏ 


9. 


سَمسَ و 


والضراء ) السقم. 
وَرُلزلوا 1 حَوْنا من الأعذاء :زلوالة هديرا وامشتحتوا انسحانا عظيمًاء 


ابشروا وأملوا فالنصر قريب: قال عدي بن حاتم: عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنا أنا 


ِنْدَ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم إِذْ أاهُ رَجُلّ فَشَكا إِلَيّه الفاقة ثم أََاهُ آحَرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطِعْ | لسبيل فتَال 


3 8 و 


َا عَدِي هَلْ رَأَيْتَ الجيرة قلت لم أََهَا وَقَْ أنْيثت عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ يك حيّاة فَلتَرَيَنَ الطعيئة ترْتَحِلٌ 
مِنَ الحِيرَةٍ حَنَّى تَطوف بالكعبّة لا تَخَافْ أَحَذَا إلا الله قلت فِيمًا بَيْنِى وَبَيْنَ نَفسِى فأين دعار طى 
الذي قد سَعْرُوا البلادَ وَليْنْ طالت بك حيّاة لِيفتَحَنّ كور كِسرَى قلت كِسرَى بن هرمرٌ قال كسرى بن 


هُرْمُرَ وَلئْنْ طَالَتْ بك حَيَّاة لتَرَيَنّ الجل يخرج ملأ كفله مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلْبْ مَنْ يَقبَلَهُ مِنْهُ وَلَيَلَيَنَ 


الله أَحَدْكُمْ يَوْمَ يلاه ولَيْسَ بَيْنَهُ وبَْنهُ تَرْجْمَانٌ يُتَرْجِمْ لَه فيَقونَ ألَمْ أبعت إلَيْكَ رَسُولا فَيْبَلفُكَ فيَقَول 

بَلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عَليك فيقول بَلى فيَنْظرٌ عَنْ يَمِينِهِ فلا يَرَى إلا جهنم وَيَنْظرَ عَنْ يَسَارهٍ 
فلا يَرَى إلا جَهَمَ قَالَ عَدِي سَمِعْتْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ يَقول انّقوا الثّارَ ولو يشقَ تَمْرَةِ فَِنْ 
لم يَجِدْ شق تَمْرَةٍ فَبِكلِمَةٍ طيبَةٍ قَالَ عَدِيّ فَرَأَيْتْ الظعيئة تَرْتَحِلُ مِنَ الحيرّةٍ حَنى تطوف بِالكَعْبَةِ لا 

تَخَافْ إلا الله وَكنْتْ فِيمَن افَْتَمَ كور كِسْرَى بْن هُرْمُرَ ولَيْنْ طالت يكم الحيّاة لتَروْنَّ مَا قَالَ النَّبِي أَبُو 
5 2 نت“ لوه اس سكم إلى ع ع (9لت) 

القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملا كفه. 

الهجرة من حب الدنيا إلى حب الآخرة: 

فَعَنْ تَوْيَانَ مَوْلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ 

يُوشيِك أَنْ تَدَاعى عَلَيْكمْ الأمَمْ مِنْ كل أفق كَمَا تَدَاعَى الأكلة عَلَى قَصْعَتِهَا ». قَالَ قلنَا يَا رَسُوكَ الله أَمِنْ 

قِلةٍ ينا يَوْمَئِذٍقَالَ ١‏ أَنْتمْ يوْمَئِذِ كثِيرٌ ولكِنْ تكوثُونَ غثاءً كَفْناءِ السَيل يَنْتَرّ المَهَابَة مِنْ قلوب عَدْوَكمْ 

وَيَجِعَلٌُ فى قلويكم الْوَهَنَ ». قَالَ قلنًا وَمَا الوَهَنُ قَالَ ٠‏ حُبْ الحَيَاة وَكَرَاهِيَة المَوْتٍ » 6770 

وهذا ما صار إليه حالناء فان حياتنا باسم الدنيا وللدنيا ومن اجل الدنياء 

وهذا هو السر في منع نصرة الله لأمة الإسلام» ويوم تكون حياتنا باسم الله 

ولله وفي الله سيأتى نصر الله وما ذلك على الله بعزيز. 

ها هو الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه لما فتح المسلمون جزر البحر المتوسط جلس يبكى» 

فقالوا له: أتبكي يوم النصر يا أبا الدرداء؟ فقال 

نعم أبكي على حال هؤلاء-الكفار-عصوا الله فمكننا الله من رقابهم فانتصرنا 

عليهم وأخشى أن يأتى اليوم الذي نعصى فيه الله فيمكنهم الله من رقابنا فينتصروا علينا. 

كان هرم بن حيان يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبهاء ولا مثل النار نام هاربهاء وكان يقول: 


أخرجوا من قلوبكم حب الدنيا وأدخلوا قلوبكم حب الآخرة. 


(519) - صحيح البخاري, كتاب المناقب. باب علامات النبوة ح رقم هوه" وانظر: (فتح الباري 5/ )51١‏ 


(50) - “صحيح الجامع ” “صحيح أبي داود”. 


قال محمد بن الحنفية : إِنّ الله تعالى جعل الجنة ثمناً لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. 
قال الحسن من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه 
عن الحسنء» أنه كان يقول: من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبهء وما من عبد يزداد 
علما ويزداد على الدنيا حرصاء إلا ازداد إلى الله عز وجل بغضاء وازداد من الله بعدا ” 

أين الأكاسرة الجبابرة الألى »+ » كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا 

من كل من ضاق الفضاء بجيشه ٠‏ » »+ حتى ثوى فحواه لحد ضيق 

فالموت آت والنفوس نفائس .* »» والمستغر بما لديه الأحمق 

هجرة الصحابة والتابعين من حب الدنيا إلى حب الآخرة: 


عن أبي وَائْل؛ قال: عَدَنًا حَبَابّاء فقالَ: ضكر ا وَجَه الله 


وَكَرَك ير فَكنًا إِذَا قطيكا بها سد بَدَتْ رجلاة: وَإِذَا دنا رجليه بَدَا 57 امرك رَسُول الله 
طلى اللا تلوط 1 لكل لاه ولجكن طلل ذاته عتلاي | لقي ا القت اشرق 


ع هبرو 01 


فهو يَهَدِبْهَا". 

والنمرة كساء ملون من الصوف ‏ - يهذبها : يقطفها . 

هكذا استطاع هؤلاء الرجال حين تخففوا من حب الدنيا وكراهية الموت؛ وصدقوا في طلب الآخرة» أن 
يتقدموا ف ميادين الشهادة». باسمة شفاههم مرفوعة رؤوسهم حفاقة بالشوق إلى لقاء الله قلوبهم » يجدون 
عند أرض المعركة ريح الجنة التي وعد المتقون ويتنسمون عبير الحياة التي كتبت للشهداء وهم أحياء 


عند ربهم يرزقون . 


(591) - أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يوارى رأسه أو قدميه رقم: 85؟1. في مناقب الأنصار باب هجرة 
النبي: 8917*. 414". وفي المغازي باب غزوة أحد: 40417. باب من قتل من المسلمين يوم أحد رقم: 45087. وفي الرقاق باب ما يحذر 
من زهرة الدنيا رقم: ؟54, باب فضل الفقر: 5444» مسلم في الجنائز باب كفن الميت رقم: 44٠‏ أبو داود: ه6١”.‏ في الجنائز 
الترمذي في المناقب: 2805 والنسائي في الجنائز, باب القميص من الكفن: 4/ 78. أحمد في المسند: ه/ .1١7‏ 


هأءيم 
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رسالة زلزلت عروش الجبابرة: 


وها هو عمير بن الحمام يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك عندما دنا المشركون من المسلمين في غزوة بدر 
قال-صلى الله عليه وسلم -: “روى مسلم بسنده من طريق أبي هريرة أن رَسُول الله صَّلى الله عليه 
وسّلم قَالَ: قومُوا إلى حَلَو ع فيا السقازات بالأرسنع كاله ينوك عدو بن الحُمَام الأنْصَارِي : يَا رسول 
الأب ل 6 السَّمَاوَاتْ وَالأَرْضْ؟ قَالَ: تَعَمٌء قَالَ: بَمْء بَحْء فَقالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلّيه وسّلم 
: مَا يَحْملَكَ عَلَى فَوْلِكَ بح بَخ؟ قَالَ: لآ الله يا رَسُولَ الله إلا رَجَاءَ أَنْ أكون مِنْ أَهْلِمَاء قَالَ: 
َإِنّك مِنْ أهْلِمَاء قَال: فَأَخْرَجَ تمَرَاتٍ مِنْ رن فَجِعَلَ يَأكلَ مِنْهْنَ ثم قالَ: لَئْنْ أنا حَييت حَتّى آكل 
تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنّهَا َحَيَاةٌ طَويلَة» قَالَ: فَرَمَى ما كَانَ مَعَهُ مِنَ الثم كم قَالَهُمْ حَتّى قَتِلَء رَحِمَهُ الله”. 
11 رواه ل ْ ْ 

قال أبو بكر - رضي الله عنه لخالد بن الوليدء غداة مسيره لمحاربة المرتدين : ( احرص على 

الموت توهب لك الحياة)؛ فكانت حياة خالد وجنده من الصحابة الكرام ترجمة عملية لهذه الوصية 
مما جعله يقول لهرقل؛ قبيل معركة اليرموك فعن عامر الشعبي قال: كتب خالد بن الوليد زمن الحيرة 


إلى مرازبة فارس : 


بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو؛ الحمد لله الذي فض خدمتكم وفرق جمعكم وخالف بين 
كلمتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة» وأجيبوا إلى الجزية» فإن لم تفعلوا أتيتكم بقوم 
يحبون الموت حبكم الحياة. (قال أبو معاوية البيروتي: إسناده صحيح 

هجرة القلوب من الرياء إلى الإخلاص 

فكم من مصلي يصلي ليقال عنه مصلي 


وكم من متصدق يتصدق ليقال عنه جواد 


(؟51) - مسلم (5/ )١61١‏ “م - كتاب الإمارة - 4١‏ - باب: ثبوت الجنة الشهيد. 


45م 


وكم من قارئ للقران يقرا ليقال عنه قارئ 
وكل هذا من الرياء الذي يرده رب الأرض والسماء 
عَنَ أبي هِرَيرَة» عَن النَّبِي صَلى الله عليه وَسَلمَ يَروِيهِ عن رَبْهِء قالَ: 


”أنا خَيْرُ الشرَكاءٍ -وَقَالَ بُنْدَارٌ: أنَا أَغئى الشُرَكاءِ عَن الشّرْكِء فَمَنْ عَمَلَ عَمَذَا فَأَضْرَكَ فيه غَيْرِي فَأنًا 


© سندف 


مِنّهُ بَريءٌ» وَهْوَ للذي أشرك 
هاجر بقلبك إلى ارض الإخلاص» فالإخلاص مسك والرياء جيفة 

قال الجنيى» الاخلاض سر بين الله تال وبي الحيدء لا يليه يلك فكضيه ولا قيطان يسود وه 
هوى فيميله. 

ولتصحيح اتجاهات القلب ؟ وضمان تجرده من الأهواء الصغيرة ؟ 

عن عْمَرَ بْنَ الخطاب رَضِىَ اللهُ عَنْهُ على المنْبّر قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُقول: 
«إنّمَا الأَعْمَالٌ يِالنَيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امُرئ ما تَوَى» فَْمَنْ كات مِجِرَتُهُ إلى ذَنْيَا يُصِيبْهَاء أو إلى امْرَأَةٍ 
يَنْكِحُهَاء فهجِرَتهُ إلى ما هَاجَرَ ليه “'" رواه البخاري ومسلم). 

قال شهر بن حوشب : «جاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فقال: أنبئنى عمًا أسأل عنهى أرأيت رجلا 


فقال عبادة: «ليس له شيء» إِنّ الله تعالى يقول: أنا خير شريك فمن كان له معي شريك فهو له كله لا 


حاجة لى فيه) 
هجرة القلوب من الحقد والحسد إلى الحب والألفة 
ما أحوجنا عباد الله أن نهاجر من تلك المهلكة المضلة التي هي داء الأمم من قبلنا 


ترى لاذا يهجر الأخ أخاه؟ 


(51) - مسند أحمد ط الرسالة /١8(‏ /الا) أخرجه الطيالسي (569١؟)‏ » ومسلم (986؟) » وابن ماجه (؟١47)‏ » 
(574) - وأخرجه البخاري 360 ومسلم 94١90‏ )2 وأبو داود [لحقفةة والترمذي يف6 ة والنسائى ١/مة‏ وك/لرهاول/"١‏ 


لاوم 


الجواب أننا مازلنا فى تلك الأرض المهلكة المفسدة 


هيا لنهاجر إلى ارض الحب والألفة والأخوة عَنْ أبي رةه قال قال وول الله على اله علنه 
8 "إن فِنّ غباف الله عِبَادَا ليُسُوا بأنْبيَاةء يَغِْطْهُمُ الْأَنْبِيَاء وَالشّهَدَاءُ قيل: مَنْ هُمْ عَلَنا تُحِبَهُ؟: 
َالَ: هُمْ قوْمٌ تَحَابُوا يثُور الله مِنْ غير أَرْحَامٍ ولا انْتسَابِء وَجُوهْهُمْ نُورٌ على مَنَايرَ مِنْ نُورء َا يَخَافُونَ 
ذا خَاف النّاسُ» وََا يَحْرَنُونَ ذا حَزْنَ النّاس” م قَرا: أن إِنَّ أوِْيَاء اللّهِ ا حَوْفُ عَلَيِْمْ وا هُمْ 


يَحَرَنُونَ1 [يونس: 0.]57.”'" أخرجه ابن حبان 


عن ابن الفضيل قال: أتيت أبا إسحق السبيعي بعدما كف بصره قال: قلت تعرفني؟ قال: فضيل؟ 
قلت: نعم» قال: إني والله أحبك لولا الحياء منك لقبلتك فضمني إلى صدره ثم قال: حدثني الأحوص 
عن عبد الله ( [ِلَوْ أَْفَتَ مَا فِي الأَرْض جَدِيمًا ما أَلفت بَيْنَ قلوبهم وَلكِنَّ الله ألَفَ بَيْتَهُم) 
[الأنفال: 5] نزلت في المتحابين. 
عن علي بن المديني يقول: غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن - أظنه ثلاث سنين - وأمي حية. 
فلما قدمت قالت: يا بني فلان لك صديق» وفلان لك عدو. قلت: نم أين علمت يا أمه؟ قالت: كان 
فلان وفلان» فذكرت منهم يحيى بن سعيد يجيؤون مسلمين: فيعزوني» ويقولون: اصبري» فلو قدم 
عليك؛ سرك الله بما ترين. فعلمت أن هؤلاء أصدقاء. وفلان إذا جاؤواء يقولون لي: اكتبي إليه: 
وضيقي عليه ليقدم. 

حملت جبالَ الحب فيك وإنني ... لأَعْجَرُ عن حَمْل القميص وأضعفٌ 


وما الحبٌ من حُسن ولا من سماحة ... ولكنه شيء به الرّوح تكلفٌ 


الهجرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


(6؟5) - موارد الظمان إك زوائد ابن حبان ت حسين أسد (8/ 185) إسنادهة صحيح .» وهو في صحيح ابن حبان برقم ("*لات) 


دأ4م 


الهجرة إلى رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- بالحب: أن نحب رسولنا-صلى الله عليه وسلم - 
اشد من انفسنا و أبنائنا و أموالنا قال الله تعالى قل إِنْ كانَ آبَاؤّْكم وَأَبَْاؤْكمْ وَإِحْوَانكُمْ وَأَرْوَاجُكمْ 


وََشيرَُكُم وماك الَرَُوهَا وَِجَارَة حون كاده وان تَْصَْهَا أب ِلك من اله 


وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتَرَبُصُوا حَنّى يَأتِي الله بِأمْرِهِ واللهُ لا يَهَدِي القومٌ الفاسِقِينَ ] [التوبة: 


1 ] 
فكم نرى من يقدم هواه على سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - 

وكم نرى من يطعنون في هدية وسيرته 

وكم شاهدنا من يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نتحرك ولا نغضب 
أما آن لنا أن نهاجر إلى هديه ومحبته - صلى الله عليه وسلم -؟ 


تكون الجرة إلى الحبيب - صلى الله عليه وسلم - بمحبته 


إِنّ محبّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم هي دليل الإيمان الصّادق مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: 


0 


وليس هذا الحب مجرد عاطفة جوفاء» وإنّما هو حب حقيقي نابع من القلب ومن العقل معا ودليل 
صدق تلك المحبّة هو اتّباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلّ ما أمر بهء أو نهى عنه؛ فالمحبٌ 
مطيع دائما لمن يحبه ولذلك قيل: 
لو كان حبك صادقا لأطعته اد إن المحب لن يحب مطيع 
ولو لم يكن في القلب حب محمدٍ د لعمّت بك البلوى ودام الضّلال 
ذبى الهدى قد أوجب الله صدقه ؛ » + به الفرض ترشن والمحال وحال 


وقد منح الموقى الكريم لذاقةقوع ع جمالاً غشثته هيبة وجلال 


وهذه شواهد من حياة الصحابة الكريمة تدلنا على صدق المحبة الحقيقية العميقة وتبين لنا كيف تكون 


١-فهذا‏ أبو بكر الصديق لما قام يدافع عن النبي : ضربوه ووطئوه بأقدامهم» ثم حمله بنو تميم ولا تكلم 
في آخر النهار كان أول ما قال: ما فعل رسول اللّهء ثم بعث زوجته إلى أم جميل بنت الخطاب لتسألها 
عن رسول الله» ثم جاءت أم جميل ورأت أبا بكر وأخبرته بخبره» فقال : والله لا أذوق طعاما ولا 


(ككك) 


شرابا حتى آتي رسول اللّه؛ وفي الليل خرج حتى أتاه . 


؟-وهذه امرأة من الأنصار قتل أخوها وزوجها وأبوها يوم أحد مع رسول الله فقالت : ما فعل رسول 


افيه 


الله» قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين؛: كل مصيبة بعدك جلل . 
ع-أما خبيب الصحابي الشهيد لما غدر المشركون به وبإخوانه من القراء ثم أعطوه لأهل مكة ليقتلوه. 
ووضعوه على الخشبة نادوه قائلين فَقَالُوا : لحب أن مَحَمدًا مَكائَك؟ فقالَ: وَالله ما عي الى فين أَهْلِى 


وَوَلَدِي وآ و تكد صَلى الله عليه وَسَلمَ شيك بشوكة , زنييتة 


:-ومن حبهم لرسول الله أن أحدهم ما كان ليقدم على عمل فيسبق به رسول الله فعند ما بعث عثمان 
إلى مكة قبل صلح الحديبية ليفد على قريش قال المسلمون هنيثا لعثمان لعله طاف بالكعبة» وما جاء 


قال : والله ما كنت لأقدم على ذلك قبل أن يطوف رسول الله . 


ه-وكان لرسول الله مكانة أكبر من مكانة الوالد في النفوس» فلما قدم أبو سفيان إلى المدينة ودخل على 


أم حبيبة» طوت الفراش عنه رغبة بفراش رسول الله أن يجلس عليه كافر. 


تكون الهجرة إلى الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم- باتّباعه- صلى الله عليه وسلم وطاعته هما 
الدذليل على محبة الله تعالى» 


يقول أبو سليمان الذاراني: 3 اذعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة (أي اختبارا) هي قوله 


وعه عي 
+ مه 


انهه لذ 9 3 تُحِبودٌ الله فَانَيعُونِي يُحبِبْكُمٌ الل (آل عمران/ )"١‏ فقوله يُحَيبْكمُ الله 


(515) - شرح روضة الأنوار في سيرة الذبي المختار (المرحلة المكية (ص: ه”) 
(5:590) - ابن هشام في السيرة: 55 والبيهقي في الدلائل: # لالان والطبري في تاريخه : ؟/ #"مء. بسئد أبن إسحاق إل سعد انق 
أبي وقاص وسنده حسن وقد صرح بالحديث فزالت شبهة تدليسه. 


(57) - عيون الأثر (؟/ ؟5) 


إشارة إلى دليل المحبّة وثمرتها فدليلهاء اتّباع الرّسول صلى الله عليه وسلم» وثمرتها محبّة المرسل لكم 


(وهو المولى عر وجل) فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. 
هجرة محبة الذنوب والمعاصي إلى الطاعة 

هيا لنهاجر من المعاصي والذنوب إلى طاعة علام الغيوب 

هيا لنهاجر من الذل والتبعية إلى العزة والحرية 

هيا لنهاجر من أمام الشاشات والفضائيات إلى بيوت رب الأرض والسماوات 

هيا لنهاجر من الكسل إلى النشاط والجلد 

هيا لنهاجر من السلبية إلى الإيجابية 


المسلم مكلف بأن يهجر كل ما حرم اللّهء وأن يهاجر إلى ما أحلّ اللّه؛ لأن هذا هو الهدف من 


استخلاف في الأرض لقوله تعالى: (ِوَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُون؟ [الذاريات: 85]. وهل 


العبادة إلا طاعة الله فيما أمرء والانتهاء عما نهى عنه وزجر؟ 


عَنْ فُغَالَة بْن عُيَيُو قَال: قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فِي حَجَةِ اوداع : «أنَا أَخْيرَكمْ المُؤْين؟ 
مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَأَموَالِهِمْء وَالمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدوِء وَالمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ 


نَفْسَهُ فى طاعَةء وَالمَهَاجِرْ مَنْ هَجَرَ الخَطايًا وَالذْنُوبَ) 09 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ عَمْروه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ: 2 افلم من نشل التسلتو يي لشائة 


له 


دوه واللباجز من عاجر ها كك الند علا ” 
فهجر ما نهى الله عنه يعني هجر السيئات والمعاصي والمفاسد القولية منها والفعلية» والتي هي الأساس 
في فساد البلاد والعباد؛ ولهذا أكد الحديث على (كف اللسان واليد)؛ إذ إنهما الأعضاء التي تصدر 

عنها المفاسد القولية والفعلية. وإذا كانت هذه الأعضاء سلاحًا ذا حدين يمكن أن يصدر عنها الخير كما 


(9؟5) - المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل) /١(‏ 0؟1؟) 


(50) - أخرجه مسلم ”41” 


ثداء الفلاح : الهجرة قلب لدولة عادات النفس ؛ الهجرة إذن سلوك مستمر متجدد ف حياة المسلم » 
فرار إلى الله تعالى بالمسارعة والتسابق إلى الذ صالح يجلب مرضاته سبحانه؛ الهجرة 
وفرار إلى لى بالمسارعة والتسابق إلى الخير وكل عمل صالح يجلب مر : لهجر 


هروب مما يغضبه وينزل مقته , “والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه” كما فى حديث البخاري. 


» المهاجر من وفق ‏ بتوفيق منه سبحانه ‏ لهجر عاداته وترك مألوفاته مأكلا ومشربا وملبسا وقولا 


7# المهاجر من هجر الغفلة والغافلين وانتظم ف سلك الراجين وجهه سبحانه للا وقع 5 سمخ قلبه ئداء 


همع د لدت بوه وعم 2 


المشتت شملهم إزامير تهك مع الي يَدَعونَ ربهم بالغثاة اش يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ 


عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الحَيّاةٍ الدنَْ وَلَا نطِع مَنْ أغفلًا قَلبَهُ عَنْ ذكرا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وكانَ أمْرهُ فرْطًا 
[الكهف: 7586 ]. 

المهاجر من هجر النفاق وأهلهء لما دعاه ربه ليكون مع الصادقين ويحبهم ويعمل عملهم استجابة لأمره 
دان ]يا أنهًا الذية آمَنُوا انّقوا الله وكوكيا مَعَ الصّادِقِينَ] [التوبة: ]١١4‏ المهاجر من هجر سيء 
أن المؤمن ينال بحسن الخلق عظيم درجات الآخرة 

» المهاجر من هجر البطالة وشمر على ساعده يعمل ويعلم الناس أسباب الكسب الحلال صونا لماء وجه 
المؤمن وعزة الأمة لما بلغه حب اللّه تعالى للعامل 

فالله اسأل أن ينفع بذلك العمل المسلمين والمسلمات وأن يجعله لنا ولهم ذخرا إلى يوم الممات وأن يكون 


زادا لنا إلى أعالى الجنات والنظر إلى وجه رب الأرض والسماوات. أمين 


انتهي الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وبدايته دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 


الدرس الأول أهمية السيرة النبوية عا 
الدرس الثاني حالة العرب قبل الإسلام 5ب 77 
الدرس الثالث: حادثة حفر بثر زمزم ا 0 
الدروس المستفادة من حفر زمزم ام موي وه جو 3خ اويا وه او ف وان 


الدرس الرابع : نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده و جم طن لدي دكا 


دروس وعبر من قصة عبد المطلب وحفر زمزم اق تنو فق كذ ف لإ قن ل فاو لا طاو ل ا 9 


الدرس الخامس: قصة حادثة الفيل ا ا ااا 0 
الدرس السادس : فوائد من حادثة الفيل لظ( 


الدرس السابع : نسب النبي ومولده صلى الله عليه وسلم ا ل ل 2 


ارد و مط أبن او ا ماو ا 


ا 000000 


0 00ااا 00 


الدرس الثامن زواج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب مولد الهدى والنور صلى الله عليه 


العناية به في عالم الغيب من 7 اطسو اا 7 تن مج الح نك تا ااطلو لما تقو اناق او انمو وواوية 5 
الدرس التاسع : ميلاد الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم -- ومرضعاته لا أم قالطاو لمق أمايي اقرة 
الدرس العاشر: النبي صلى الله عليه وسلم وحليمة السعدية و00 03 
دروس وعبر ول ا أطا تلطه عل لطا عا ا كل امشو ف 3 الاك لل له لأسا لعفاو الا دس ف وق ا 1ك 60/11 
الدرس الحادي عشر: حادثة شق الصدر ووفاة أمه وجده ا 00 
الحكمة من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم 1000700 
وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه اا ا ا ا ا 0000001 
دروس وعبر ا 000 
الدرس الثاني عشر: عمله صلى الله عليه وسلم في الرعي ااا 00 
الدرس الثالث عشر: حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثة ولقاء بحيرة الراهب ا 
يستفاد من قصة بحيرا ا اا ااا ااا اا ا 00 0 110111ك1 
الدرس الرابع عشر: مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار وحلف الفضول 0000 
دروس وعبر وفوائد عزو فوم وما لفق امسو والله اللساخة ار ذه لق لمم او و قو ول لمق طق ل لاوا ا ار اا 
الدرس الخامس عشر: تجارته لخديجة وزواجه منها 000000000703 0 21111#37#310 
دروس وعبر وفوائد 8 آذ32333خْخخأ6١أم‏ ا 
اشتراكه في بناء الكعبة الشريفة من جم دن مل شق تداك عله وموم الخ امم قو م ف ونه م4 م11 
دروس وعبر وفوائد 000 1001000 
الدرس السادس عشر: إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم ونزوك الوحي [ز[ز[ [ز[ [ 00000 
مهم 


الدرس الثامن عشر: فترة انقطاع الوحي والحكمة منها 00000 
الدرس التاسع عشر: إِسْلَامُ خديجة بِنْتْ حُوَيْلِدٍ رَضِيَ الله عَنْهَا يي يا 


أولاً: الأمر الربانى بتبليغ الرسالة : سم د كو جمد قو فو بو نحم ماس عم عالمتمه را و سو ماه ووه وفوا ا وو مق 1 


* إِسْلَامُ حَدِيجة بِنْتْ خْوَيْلِدٍ رَضِيّ الله عَنْهَا : 0 0000 


الدرس الثاني والعشرون : تابع الدعوة السرية 00001111100000 


إِسلام أ بكر العتديق حرشي اللدنعقة ا 0 
بركة أبى بكر الصديق ودعوته للإسلام ووو نقاج وااهه وان وطاق يذه ونال وات فطرة ترس وو طاو الور ووه ووه نو 1 11/5 


ذكر مَنْ أَسلمَ عَلَى يّدِ أبي بكر الصَّدّيق -رضي الله عنه- ل ل ا 


0 0 0 : تسَامُعْ النّاس دَعْوَة الإسلام‎ ٠» 


الدرس الخامس والعشرون: دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مركز سلامي في الإسلام 00ل 
أبرز سمات المرحلة السرية ع قي و5 لتقو اشاب الشركة و بطر خنع اق تدلة كقرا راطا لط لا ا 

أهم الدروس والعبر *غظ2 > 
السادس والعشرون: إسلام عمرو بن عبسة السلمي شظ2 

الفوائد والعبر 00002ب 000 
الدرس السابع والعشرون: قصة إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- المم عت و مكح لما ل 14 
الفوائد والعبر 2-9 
الدرس الثامن والعشرون: قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه 00 ١‏ 
دروس وعبر من قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه 9 2 
الدرس التاسع والعشرون: قصة إسلام ضماد بن ثعلبة الأزدي 1[ 1 00001111 
دروس وعبر من إسلام ضماد بن ثعلبه ماع وات ةلط اه حج بع ل عرد ااه > ل وقلع اع جوم ع و ا وروز شامع عو جع 101816 

الدرس الثلاثون: الدرس الجهر بالدعوة مط مده جيل معو جد ل مو دوف من جرال وطاق ب موق عاط وار ا ا 14 113 
دروس وعبر 1ف ديع جوع ونوا جود ج86 جل ريع ميمه ولمعي ووب ابو ا كو و مع واج ووايا ياو دوه ادو نوو اق ول و هرا 
الدرس الثاني والثلاثون: موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم 00000000 دن 
الدرس الثالث والثلاثون الابتلاء والتنكيل بمن أسلموا 0 

تعذيب سمية بنت الخياط واستشهادها 298 
تعذيب عمار بن ياسر رضي الله عنهما 22 
الدرس الرابع والثلاثون: خباب بن الأرت رمز الصمود متخن لعو لوق ولخو لمو طمطتوو الخو قر الخد توا لاا 
الدرس الخامس والثلاثون: بلال بن رباح رمز التضحية والثبات 1 1 01010101ا0 11 
الدرس السادس والثلاثون: وسائل مواجهة ومحاربة الدعوة لخاد ولا الم لا لات الاش اا و 1/18 

كوم 


الدرس السابع والثلاثون: معجزة انشقاق القمر لقعي ني مقو اباخو قرا تع در 7ن ومسا رزب ارا عالط اكه ني انا 
الدرس الثامن والثلاثون: شهادة زعيم المشركين للقرآن الكريم اوسا نر ازا لالط 41م و1 11311 
دروس وعبر ا و ا ل ا ا ا 1 
الدرس التاسع والثلاثون: الهجرة إلى الحبشة سئنة خمس من البعثة اما 
سبب الهجرة إلى الحبشة وذ1د1117ذخ0خخ0أخ70خ7خخخ060خ6أ6ا6ايااة 20000 
الدروس المستفادة من هجرة المسلمين إلى الحبشة ا ا و 1 
الدرس الأربعون: إسلام عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه او م أ لاط وا كيار ل ل 11 
الدرس الحادي والأربعون: إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 51 
الدرس الثاني والأربعون: المقاطعة الظالمة ب 
الدروس والعبر من حادثة المقاطعة ا ا ا 0 
الدرس الثالث والأربعون: وفاة أبي طالب وأثره على الدعوة 0 
دروس وعِبر مِن موت أبي طالب تع اوس سام اب وو ف قو انيد لووك وجوج نحو لج مو ل بالق واو و 1 
الدرس الثالث والأربعون: وفاة خديجة رضي الله عنها وشيء من مناقبها 12000939399986 


وخديجة رضى الله عنها السخدوة مخف ولط كوو او لط اطق اما لل و الوم مله لوط و ف وا مط ل 1 

الدرس الخامس والأربعون: ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 000 

قصة عداس النصراني ا ا ا ا 

دروس وعبر نعم فق اماه لقم ننه 15 مده سه نتاف بح مس نه كن لأس ساد 3ق 34 لقم كنم ووم كلاه سقة مت وه 6 تت و1 715 

الدرس السادس والأربعون: إسلام الجن وعودته إلى مكة مساو طسق وال يداع عو لد قله ا ا ل ا ا 91 

الدرس السابع والأربعون: الإسراء والمعراج 11 0 
اهم 


صحيح الإسراء والمعراج 0000 بب0101 ا ا 
الدرس الثامن والأربعون: دروس عقدية من رحلة الإسراء والمعراج 00 00000000 
الدرس التاسع والأربعون : دروس تربوية وأخلاقية ودعوية. من الإسراء و المعراج ا ا 
الدرس الخمسون: مظاهر التوفيق في رحلة الإسراء والمعراج مق دف اك ال لو ان 1 ا 
الدرس الحادي والخمسون: إسلام الأنصار واستجابتهم لله ولرسوله 1 1 1 1 011 
الدرس الثاني والخمسون: بيعة العقبة الأولى 0000000 223 
فوائد ودروس وعبر: م و نل اا وس مو لطا 1 سوك لفان ام سار لوو لد طسول سا ا ل 1 
الدرس الثالث والخمسون: بيعة العقبة الثانية اا 0 
أسماء النقباء من الأنصار 22-0898( 
الدروس والعبر من بيعة العقبة الثانية 5 
الدرس الرابع والخمسون: هجرة المسلمين إلى المدينة 9 ب-1 0 12231131013 
أول من هاجر إلى المدينة اا رن 
مواكب المهاجرين ا ا اا ل 
الدرس الخامس والخمسون: هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه- مسحاه وخو او مط ال ا 13/1 
الدرس السادس والخمسون: عمل النبي بتجارة أيام المواسم قبل الهجرة 000 1000 
الدرس السابع والخمسون المؤمرة الكبرى قْ دار الندوة ا ا 0 
الدرس الثامن والخمسون: ليلة الهجرة 000001 
الدرس التاسع والخمسون : معجزات على طريق الهجرة ا ا ين 
الدرس الستون فوائد ودروس وعبر من هجرة سيد البشر- قي 1 او ناو عاد ل انوعد ف مو 6 117 
الدرس الحادي و الستون :من وحي الهجرة تأييد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم 0 يسن 
دهم 


